
-١- 

  

אא
אאא 

אאא 
)١٧٥(  

  سلسلة التراث العربي الإسلامي

  في مجال الفكر التربوي

)٣(  

  
  

 كـر التـربـويـالف

  عنـد ابـن سـينا
 
 

 
محمود عبد اللطيف. د  

  
 

 
 

אאאא 
אא–٢٠٠٩ 



-٢- 

  مقدمة
  

ــد المنقطــع  ،وذاكرتــه القويــة وعقلــه الخصــب ،فــي الواقــع إن مواهــب ابــن ســينا تلخصــت فــي ذكائــه النــادر والجل
ووصـل إلـى مرتبـة النبـوغ والتخصـص قبـل سـن  ،وقد بدت ملامـح ذلـك كلـه فـي العاشـرة مـن عمـره. النظير على العمل

عــالج موضــوع الــنفس فــي مؤلفاتــه بقــدر مــا . لفلســفةوإمامــاً فــي ا ،العشــرين فأضــحى حجــة فــي الطــب والفلــك والرياضــة
وخصـص . وخصص للنفس أهـم الفصـول فـي مؤلفاتـه بقـدر مـا عـالج فيهـا موضـوع الجسـم. عالج فيها موضوع الجسم

ه إن الفصـل الـذي عقـد: كما وإنـه خصـص لهـا رسـائل كاملـة وقصصـاً رمزيـة ،للنفس أهم الفصول في مؤلفاته الفلسفية
والرســائل العديــدة التــي بحــث فيهــا موضــوع » الإشــارات والتنبيهــات«وفــي » النجــاة«ي مختصــر وفــ) الشــفاء(للــنفس فــي 

وتتكــون رســالته مــن . رســالة السياســة التــي أودع فيهــا ابــن ســينا آراءه التربويــة. الــنفس وهــي تقــدر بحــوالي ثلاثــين رســالة
وسياسـة  ،سياسة الرجل ولده ،هلهسياسة الرجل أ ،وخرجه هسياسة الرجل دخل ،سياسة الرجل نفسه: خمسة فصول هي

تناول فيه تربية الولد من مولده حتى  ،وقد ضمن آراءه التربوية في الفصل الرابع وهو سياسة الرجل ولده ،الرجل خدمه
. فأشــار إلــى أهــم مــا يأخــذ بــه الناشــئ مــن أنــواع التربيــة الجســمية والخلقيــة والعقليــة ،خروجــه إلــى ميــدان العمــل والكســب

ليتــذوق الناشــئ حــلاوة الكســب  ،واســتثمار المعــارف فــي الكســب والارتــزاق ،لغايــة مــن التربيــة هــي العمــلوهــو يــرى أن ا
  .ويعتاد طلب المعيشة بالجد ،بالبضاعة

الفكـر التربـوي عنـد ابـن فـي مجـال  الجزء الثالث من سلسلة التراث العربي الإسـلامي(ويمكننا أن نعتبر هذا الكتـاب 
 ،والرسـائل والقصـص الكاملـة ،الفكـر التربـوي عنـد الشـيخ الـرئيس فـي مؤلفاتـه الفلسـفية يتضـمن أهـم محـددات نهإ) سينا

الفكر التربـوي النفسـي وإبـراز المضـامين التـي ينطـوي عليهـا هـذا الفكـر مـن إبـداع فكـري أسـهم التي بحث فيها مكونات 
  .في تكوين العقل العربي الخلاق الذي يمكن استثماره للارتقاء بتربية الفرد

ورغـب الملـوك والأمـراء فـي  ،وإمامـاً فـي الفلسـفة ،ياتأضحى ابن سـينا حجـة فـي الطـب والفلـك والرياضـ لقد
وتــوج ذلــك كلــه بإنتــاج متنــوع غزيــر قــلَّ أن يتــوفر لرجــل مثلــه  ،أن ينضــم إلــى حضــرتهم وينخــرط فــي ســلك بلاطهــم

  .ومتوسط ومختصرفخلف لنا ما يزيد على مائتي مؤلف بين طويل  ،لاقى ما لاقى من عنت واضطراب
واتسم الشيخ الرئيس بنزعة إنسانية أجازت لنا  نعته بالانتماء إلى ضـرب مـن عمـل تنـوير تربـوي أصـيل يوضـح 
تعمق مزاياه إمكانات مشاركته العربية الإسلامية في خصائص الحضارة الإنسـانية النابعـة عبـر العصـور وفـي مختلـف 

وقد استقى نظريته التربوية والاجتماعيـة والسياسـية ممـا  ،ة فذة وذكاء خارقفهو يتمتع بعبقري ،الثقافات القومية والمحلية
  .كان يتمثل أمام ناظريه من مشاهد فساد الخلافة العباسية

والتربيـة الخلقيـة بعـد  ،للتربية العربية الإسلامية آراء جديدة تمثلت بتربية الطفل في دور الرضاعة ابن سيناوقدم 
وأكـد ضـرورة الأخـذ بمبـادئ هـذه التربيـة متـى اشـتدت مفاصـل الصـبى واسـتوى لسـانه ووعـى  .والتربية العقليـة ،الرضاع
  .كل مافيه من مكارم الأخلاق ،وتهيأ للتلقين ،سمعه

والاجتماعيــــة والعقليــــة والجســــمية  ،ولابــــن ســــينا إســــهامات واســــعة فــــي شــــتى حقــــول التربيــــة الدينيــــة والأخلاقيــــة
  .     امة يجب عدم إغفالها لما لها من أهمية في حياة الفرد والإنسانيةوله آراء فلسفية وتربوية ه ،والجمالية

إن الدراســات التربويــة الحديثــة تناولــت ســمات التربيــة العربيــة الإســلامية وأبعادهــا إلا أن عمليــة الــربط بــين 
التربــوي إذ لــم تحــاول أن تفيــد مــن نتــائج البحــوث فــي ترشــيد الواقــع  ،ماضــي هــذه التربيــة وحاضــرها كانــت ضــعيفة

  .الحالي ودفعه إلى الأمام
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وفــي فكــره  ،فــالتراث العربــي التربــوي أصــيل فــي أساســياته ومنطلقاتــه فهــو تجريبــي واقعــي فــي وســائله وأســاليبه
وهو مسـؤولية علميـة وعمليـة فـي بنـاء الـذات الإنسـانية لتأصـيل التـراث التربـوي والإفـادة مـن  ،فهو بيان وتربية ،وأعماله

  .   لنفس فكراً وسلوكاً وتواصلاً قواعده  في صياغة ا
ولا يفوتني أن أوجه شكري وتقديري إلـى العلامـة الكبيـر الأسـتاذ الـدكتور محمـود أحمـد السـيد لرعايتـه وتوجيهاتـه 
المفيدة في إعداد سلسلة التراث العربي الإسلامي في مجال الفكر التربوي عند الجاحظ، والفارابي، وابـن سـينا، فلـه كـل 

  .ر راجياً االله أن يمده بالصحة والعافيةالشكر والتقدي
التـراث  وإحيـاء كما أوجّه الشكر والتقدير للدكتور علي القيّم معـاون وزيـر الثقافـة، لاهتمامـه وتشـجيعه علـى نشـر

  .العربي الإسلامي لتحقيق عملية التواصل الفعال بين الماضي والحاضر في جميع الميادين
) ابــن ســينا(يخ الــرئيس لام التربيــة ومؤلفــاتهم الضــخمة وفــي طليعــتهم الشــإن غنــى التــراث العربــي الإســلامي بــأع

وضـعه فـي مجـال الفكـر التربـوي  مكننا أن نتعرض في دراستنا هـذه إلـى مسـيرته الثقافيـة والتربويـة والإحاطـة بجميـع مـا
  .العربي الإسلامي على تنوع أغراضه ومواضعه

ن يكـون هـذا السـفر بعـد جهـد طويـل ثمـرة مـن ثمـرات أسأل االله حسن القصد والتوفيق وهو خير وأبقـى وأ
  .ابن سينا وإسهاماً في التراث بشخص أحد كبار أعلامه

  

  المؤلف
  محمود عبد اللطيف. د
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  مسيرة ابن سينا الثقافية والتربوية
  مقدمة

وامتـاز بذاكرتـه القويـة وجلـده المنقطـع النظيـر  ،تفـع عـن حـدود الزمـان والمكـانكان ابن سينا مفكراً عالميـاً ار 
ولم يجـاوز العاشـرة مـن . وقد بدت ملامح ذلك كله في سن مبكرة أكمل ثقافته اللغوية والدينية والعقلية ،على العمل

ظــه شــيئاً عــن فهــو أول فيلســوف عربــي تــرك لنــا مــن لف ،ووصــل إلــى مرحلــة النبــوغ وهــو فــي ســن العشــرين ،عمــره
بــذل جهــداً كبيــراً لتلقــي العلــم والمعرفــة بــين مختلــف  ،كــان شــديد الارتبــاط بموطنــه الأصــلي ،ســيرته ووصــف حالــه

كـان أشـهر مـن : فقال عنه ابـن أبـي أصـيبعه ،في جميع مراحلها فهو من الأوائل الذين وصفوا حياتهم ،الاتجاهات
بـــل انخـــرط فـــي الحيـــاة السياســـية وتقـــرب إلـــى  ،والتعلـــيم وفضـــائله أظهـــر مـــن أن تســـطر لـــم يتفـــرغ للعلـــم ،أن يـــذكر

وامتــاز بغــزارة نتاجــه وابتكــاره وقدرتــه  ،قضــى فتــرة طويلــة فــي صــحبة الملــوك والأمــراء ومجالســتهم ،ســلاطين زمانــه
  .التي لاتحد في سرعة التأليف مع التجويد والإتقان والخصائص المتميزة على بناء الإنسان الممتاز الخارقة

إلى الإنسان بجميع جوانبه ومراحل حياته لتحقيق التـوازن بـين جميـع طاقـات الإنسـان لاسـتغلالها  فهو ينظر
  . بشكل حسن في مجال التربية الإسلامية التي تستوعب سلوك الإنسان في جميع قضايا حياته

كمـا  ،تـؤمن بنفسـهاإن مسيرة ابن سينا الثقافية والتربوية إنسانية واسعة الأفق لاتخشـى الأخـذ عـن الغيـر مادامـت 
  .ه الثقافية والتربوية والفلسفية في جميع المجالاتؤ تظهر فيها أصالته وآرا ،لاتخشى أن يؤخذ عنها فتستفيد وتفيد

  حياة ابن سينا: أولاً 
ميلاديـة فـي قريـة  ٩٨٠ - هــ ٣٧٠ابن سينا هو أبو علي الحسين ابن عبد االله الملقـب بالشـيخ الـرئيس ولـد سـنة 

في تركستان أو ما يعرف حاليـاً بجمهوريـة أزبكسـتان وفـي بيـت لـه اشـتغال بخدمـة الدولـة، رحـل مـع  أفشنه قرب بخارى
والده وهـو صـغير السـن إلـى مدينـة بخـارى حيـث كانـت تعُتبـر كعبـة العلمـاء وفيهـا تلقـى ابـن سـينا علومـه ومعارفـه وألـمَّ 

فـي مجـالات قواعـد التربيـة الإسـلامية مـن القـرآن بالقرآنِ الكريمِ فحفظـه ولـم يتجـاوز عمـره عشـر سـنوات، وتـابع دراسـته 
وهـي . إلى التفسير والأدب واللغة والفقه والحساب والهندسة وجميع العلوم الرياضـية، والمنطـق والطـب والكـلام والفلسـفة

كمــا نلاحــظ علــوم متنوعــة بعضــها يــرتبط بعــالم الســماء، وبعضــها يــربط بعــالم الأرض، ولقــد شــهد منــذ صــغره تضــارب 
  .»نشأ في بيئة تميل إلى الحرية والتسامح لأنه«وتنازع العقائد  الآراء

بــن منصــور الســاماني امــن عمــره حينمــا أســعده الحــظ بشــفاء الأميــر نــوح  ةكــان ابــن ســينا فــي الســابعة عشــر 
الذي كان يعاني من مرض عضال، وحينما أذن له هـذا الأميـر بالـدخول إلـى دار كتبـه أقبـل ابـن سـينا علـى قـراءة 

بكثيــر مــن العلــوم وهــو فــي  يــه مــن كتــب نــادرة ولقــد تمكــن باطلاعــه علــى مكتبــة نــوح بــن منصــور أن يلــمّ مــا تحتو 
إنــه كــان يكتــب يوميــاً خمســين ورقــة كمعــدل وســطي، دون الرجــوع : ريعــان صــباه، ممــا أدى إلــى كثــرة تأليفــه، وقيــل

أحـد  علـطي أحرقهـا كـي لا يإن ابـن سـينا هـو الـذ: بـن منصـور قيـلاوحينما احترقـت مكتبـة نـوح «إلى أي مصدر، 
  ).بدون تاريخ تطور الفكر التربوي ،خضر فخري رشيد(  »غيره على ما تشتمل عليه من نفائس الكتب

هان، واستقر في همذان فترة مـن الوقـت فروي أنه كان كثير التنقل في حياته بين مدن جرجان وهمذان وأص
جنــود شــمس الدولــة ثــاروا علــى ابــن ســينا ونهبــوا داره حيــث عمــل وزيــراً لشــمس الدولــة أبــي طــاهر الــديلمي غيــر أن 

وبعــد عودتــه أصــيب بمــرض معــوي . وقبضــوا عليــه فنفــاه شــمس الدولــة إرضــاء لهــم ولكنــه مــا لبــث أن أعــاده إليــه
مؤلم، وجرت محاولات كثيرة من قبل الأطباء لمعالجته ولم يكتب لهم النجاح فـي شـفائه فحقـن نفسـه فـي يـوم واحـد 

حت أمعاؤه، وعندما أحس بدنو الأجل استسـلم للقضـاء ووزع مالـه علـى الفقـراء وأهمـل مـداواة قرَّ ثماني مرات حتى ت
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نفســه وفــارق الحيــاة عــن عمــر ينــاهز الســابعة والخمســين فــدفن فــي همــذان تحــت الســور مــن جانــب القبلــة، وقــال 
هــو يتــرجم ســيرته وفــي حــديث لابــن ســينا و . إن قبــر الشــيخ الــرئيس معــروف هنــاك لــدى عامــة النــاس: المؤرخــون

 )٢()بلــخ(إن أبــي كــان رجــلاً مــن أهــل «: حــديث نشــأته فيقــول )١(الجوزجــانيالذاتيــة التــي رواهــا تلميــذه أبــو عبيــدة 
العمـل فـي أثنـاء أيامـه بقريـة يقـال  واشتغل بالتصـرف وتـولى )٤()نوح بن منصور(في أيام  )٣()بخارى(وانتقل إلى 

وتــزوج أبــي منهــا  )٦(أفشــنة: مهــات القــرى، وبقربهــا قريــة يقــال لهــامــن ضــياع بخــارى وهــي مــن أ )٥()خرميشــن: (لهــا
، وأحضــرت معلــم القــرآن، ومعلــم )٧(ت لــه بهــا، وولــد أخــي ثــم انتقلنــا إلــى بخــارى، وقطــن بهــا وســكنها وولــديبوالــدت

ي منـــالأدب، وأكملـــت العشـــر مـــن العمـــر، وقـــد أتعبـــت علـــى القـــرآن، وعلـــى كثيـــر مـــن الأدب، حتـــى كـــان يقضـــي 
  .)٨(»...العجب

وفي الكلمة التي ألقاها الدكتور شاكر الفحام في رحاب جامعة دمشق احتفـاء بـذكرى مولـد ابـن سـينا الألفيـة 
وعلى هذا النمط من البيان مضى الشـيخ الـرئيس يقـصّ بكلماتـه السـهلة العذبـة لا تزويـق فيهـا ولا «: م يقول١٩٨٠

فــي صــباه وصــدّر شــبابه، ليــذكر مــن بعــدُ الكتــب التــي تهويــل، مســيرة حياتــه، والعلــوم التــي ثقفهــا، وأحكــم دراســتها 
  ).في ذكرى ابن سينا الألفية ،١٩٨٠ ،شاكر الفحام( »ألّفها، والمدن التي تنقل فيها

لقد كان الشيخ الرئيس مؤلفاً كثير الإنتاج، وقد شملت كتاباته موضوعات الفلسفة والتربية والتصـوف والفلـك 
  .والشعروالموسيقى والطب والكيمياء واللغة 

فـي الطـب ) القـانون(في الطبيعة والإلهيات وغيرها، وكتـاب » الشفاء«ومن أشهر كتبه التي خلفها لنا كتاب 
  .في التربية) السياسة(وكتاب 

 الأهابــة فــي تعلــمالفــذة، وعبقريتــه إن ابــن ســينا كــان متوقــد الــذكاء، امتــاز بمواهبــه : ومــن هنــا نســتطيع القــول
الهنــد، واشــتغل بالفقــه وتــردد علــى إســماعيل الزاهــد، حتــى ألــف  ســنين وتعلــم حســاب القــرآن والأدب وهــو ابــن عشــر

ثـم ابتـدأ كتـاب إيسـاغوجي . »طرق المطالبة ووجوه الاعتراض على المجيب على الوجه الذي جرت عادة القـوم بـه
أبـو عبـد االله (قليـدس، وأحكـم المنطـق، وكتـاب أ)٩()حكمـاء الإسـلام ،بـدون تـاريخ ،أبو عبد االله النـاتلي(على الناتلي 

، وانتقــل إلــى المجســطي، قرأهــا جميعــاً علــى نفســه، وفهمهــا، واســتمّر علــى )حكمــاء الإســلام ،بــدون تــاريخ ،النــاتلي
ــم نفســه ويثقفهــا، يقــول ، ثــم رغبــت فــي علــم الطــب، وصــرت أقــرأ : (طريقتــه يعلّ وصــارت أبــواب العلــوم تتفــتح علــيَّ

وتعهــدت  ...ور الصــعبة، فــلا جــرم أننــي بــرّزت فيــه فــي أقــلّ مــدةالكتــب المصــنفة فيــه، وعلــم الطــب لــيس مــن الأمــ
                                                            

قع اليوم في شمالي جمهورية تو ) معجم البلدان(اسم كورة واسعة من كوربلخ بخراسان، وهي بين مرو الروز وبلخ : جوزجان) ١(
  .أفغانستان

يوم في شمالي وهي ال) معجم البلدان(مدينة مشهورة من أجلّ مدن خراسان، وأذكرها، وأكثرها خيراً، وأوسعها غلة : بلخ) ٢(
 .جمهورية أفغانستان

 .وهي اليوم في جمهورية أوزبكستان) معجم البلدان(من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلّها، وكانت قاعدة ملك السامانية : بخارى) ٣(
 .أبو القاسم نوح بن منصور من أمراء السامانية، تولى الإمارة على خراسان وما وراء النهر اثنتين وعشرين سنة) ٤(
 ).معجم البلدان(خِرْميشن ـ بفتح أوله وتسكين ثانيه وهي من قرى بخارى ) ٥(
 ).معجم البلدان(بفتح الهمزة وسكون الفاء والشين معجمة مفتوحة، وهي من قرى بخارى : أفْشنة) ٦(
، وقد سلك )ان بخارىمعجم البلد(نسب ياقوت الحمدي ابن سينا إلى بخارى، وعده من أكابر من أنجبته من علمائها : بخارى) ٧(

 ].٦٦٥: العبرة[» أصله بلخي، ومولده ببخارى«مسلكه عدة مؤلفين ترجموا لابن سينا ويقول الذهبي يترجم ابن سينا 
عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة، وتاريخ حكماء الإسلام للبيهقي، والوافي بالوفيات للصفدي ط  ٤١٣: تاريخ الحكماء للقفطي) ٨(

٣٩١: ١٩٧٩/١٢.  
 ).معجم البلدان(ناتل، مدينة بطبرستان : نسبة إلى ناتله، ويقال: والناتلي) تاريخ حكماء الإسلام(هو أبو عبد االله الناتلي  )٩(

٢م –الفكر التربوي عند ابن سينا 
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حكمـاء  ،بـدون تـاريخ ،الناتلي أبو عبد االله(»المرضى، فانفتح عليّ من أبواب المعالجات من التجربة ما لا يوصف
فيـــة، إن طريقـــة ابـــن ســـينا فـــي الـــتعلم الـــذاتي تعتمـــد علـــى الجهـــود الذاتيـــة لتعزيـــز ذاتيتـــه الفكريـــة والمعر  ،)الإســـلام

والحقيقة أن ما نسميه، ونقرؤه لا يصبح ملكاً لنا إلا مـن خـلال التفكيـر فيـه؛ فبـالتفكير وحـده يمكـن أن نصـفي ممـا 
قرأنا مـا يـدعم رؤيتنـا المعرفيـة، أو يعـدّلها، أو يضـيف إليهـا، وبـذلك كـان ابـن سـينا يتبـع أسـلوب الحـوار والمنـاظرة، 

قبالها، يكون لها وهج ورهبه، ولها وقـع فـي الـنفس، وتوضـح موضـع فهو يرى أن الأفكار في لحظة إنتاجها أو است
  .التمحيص على محكات الجدل، وذاك هو طريق نضجها واكتمالها

ويصـلي إذا (وهكذا كان الشيخ الرئيس يـدرس بجـد، لا ينـام ليلـة بطولهـا، ولا يشـتغل فـي النهـار بغيـر العلـم، 
الهبات لأرسـطو فقـد حفظهـا ولـم يفهمهـا، وصـدف أن قـرأ  ما أغلق عليه عسير، ومن أعسر ما لقي في درسه فهم

فلاســفة  - ،١٩٨٢،يوحنــا قميــر(»كتــاب الفــارابي فــي أغــراض ذلــك الكتــاب، ففهمــه وتصــدق علــى الفقــراء شــكراً الله
  .)ابن سينا -العرب 

  ه وفطنتهؤ ذكا: ثانياً 
والــده ألا يشــغله بغيــر وهــذا مــا أدى إلــى لفــت الأنظــار إليــه منــذ عهــد مبكــر، حتــى إن النــاتلي نفســه نصــح 

فلم يعرف طعم الراحة، حتى أحكم علم المنطق والعلم الطبيعي والعلـم الرياضـي، وإنـه ليقـول  ،العلم، وهذا ما اتبعه
ابـن أبـي (» وكل ما علمته في ذلك الوقت فهو كما علمته الآن لـم أزد فيـه إلـى اليـوم«: قول الواثق مما يذهب إليه

ورحــل ابــن ســينا عــن بخــارى بعــد مــوت والــده، وهــو فــي الثامنــة عشــرة مــن  )نبــاءعيــون الأ ،بــدون تــاريخ ،أصــيبعة
عمــره، وأخــذ يبحــث عــن أميــر يقــدره، فلــم يوفــق، وانتهــى بــه المطــاف إلــى شــمس الدولــة، أميــر همــذان، فيشــفيه مــن 

 ،حنــا قميــريو ( »مــرض، ويصــبح وزيــره، وكــان فــي ظلــه يقــوم بأعبــاء الــوزارة نهــاراً، ويقبــل علــى العلــم والشــراب لــيلاً 
ثم انتقل ابن سينا بعـد مـوت شـمس الدولـة إلـى عـلاء الدولـة أميـر أصـفهان،  .)ابن سينا -فلاسفة العرب  ،١٩٨٥

  .وهناك تابع التأليف والقراءة واهتم بالعلوم اللغوية والمعرفية بشكل خاص إلى أن مات في أصفهان
أول إنـه «ويـاً ومكانتـه بـين رجـال العلـم والفكـر ويروى في مسألة نشأته وما يتصـل بأسـرته ثقافيـاً وعلميـاً وترب

وإن مـا كتبـه  )ابـن سـينا ،١٩٣٧: جميـل صـليبا( »ترك لنا من لفظه شيئاً عن سيرته ووصف حالـه فيلسوف عربي
ــم يضــيفوا إليهــا يعتبــر المصــدر الــرئيس لترجمتــه  «المترجمــون والمؤرخــون عــن ســيرته  ــوا عنهــا ول الذاتيــة، فقــد نقل

فقـد جمـع  ،)مجلـة الثقافـة ،عنـد قـدماء المتـرجمين والمـؤرخين ابـن سـينا« ١٩٥٢: الغنـي حسـن محمد عبـد( »جديداً 
في حياته بين كثير من المتناقضات بسبب إقبال الناس عليه، نظراً لتفوقه من جهة وللبيئة المضطربة التـي عـاش 

قبـــال علـــى الأهـــواء بهـــا مـــن جهـــة أخـــرى، فقـــد كـــان يجمـــع بـــين الضـــجيج السياســـي وســـكينة الفيلســـوف، وبـــين الإ
  .)ابن سينا ،الثقافة الفلسفية ،بدون تاريخ ،عادل عوا(»والشهوات والإقبال على البحث والتأمل

لقــد كـــان الشــيخ الـــرئيس متفـــائلاً فــي جميـــع مراحـــل حياتــه يعتقـــد أن العــالم الـــذي نعـــيش فيــه أحســـن العـــوالم 
نـه مـرة واحـدة رغـم اضـطراب حياتـه فيهـا، وهـو الممكنة وكان شديد الارتبـاط بموطنـه الأصـلي، فهـو لـم يغـادر موط

 ،محمـود عبـد اللطيـف(» الذي كان يجول البلاد دون التقيد بأي رابطة طبيعية أو اجتماعية«بذلك يخالف الفارابي 
ويتضح لنا من دراسة ابن سينا أنـه منـذ صـغره كـان يبـذل جهـداً كبيـراً لتلقـي . )الفكر التربوي عند الجاحظ ،٢٠٠٤

ـــم والمعر  ـــة فـــي الحصـــول خاصـــة علـــى العلـــوم الفلســـفية العل فـــة بـــين مختلـــف الاتجاهـــات، وقـــد تكونـــت لديـــه الرغب
إن : والهندسـية، وكـان والــده يـؤمن لــه كـل المقومــات التـي تسـهم فــي اكتسـابه وحصــوله علـى المعرفــة والفكـر، وقيــل
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: بقولــه )١(وصــفه البيهقــيالــذي ) محمــود المســاح(والــده أرســله إلــى رجــل كــان يبيــع البقــل ويقــوم بحســاب الهنــد وهــو
ثـم أنزلـه عنـد النـاتلي ليـتعلم منـه المباحـث العقليـة، واسـتطاع النـاتلي . »وكان عالماً في الحساب والجبـر والمقابلـة«

  .أن يصرفه عن الاشتغال بالفقه والتصوف إلى العلوم العقلية والمباحث الفلسفية
م كــان يعــدُّ وقتئــذ أحــد عبــاقرة ١٠٣٧لــرئيس ســنة ولمــا تــوفي أبــو علــي الحســين بــن عبــد االله الملقــب بالشــيخ ا

الفلسفة فـي الإسـلام، وفـي الطـب وضـع فـي مصـاف جـالينوس حيـث أطلـق عليـه لقـب جـالينوس الإسـلام، وبسـبب 
شــهرته الواســعة فقــد تســابق للاحتفــال بــذكراه عــدة شــعوب، والأتــراك هــم أول مــن احتفلــوا بــذكراه، عنــدما أقــاموا عــام 

ـــاً ضـــخماً ب ١٩٣٧ ثـــم حـــذا حـــذوهم العـــرب والفـــرس حيـــث أقـــيم . مناســـبة مـــرور تســـعمئة ســـنةٍ علـــى وفاتـــهمهرجان
دعـت منظمـة  ١٩٧٨وفـي عـام . ١٩٥٤وفـي طهـران عـام  ١٩٥٢مهرجانان للاحتفـال بـه فـي كـل مـن بغـداد عـام 

اليونســكو كــلَّ أعضــائها للمشــاركة فــي احتفــال إحيــاء ذكــرى مــرور ألــف عــام علــى ولادة ابــن ســينا وذلــك اعترافــاً 
بمساهماته في مجالي الفلسفة والطب، وبالفعل فقد استجاب كل أعضاء المنظمة وشاركوا فـي الاحتفـال الـذي أقـيمَ 

  .في دمشق ١٩٨٠عام 
وهـذا مـا  ،إن حياة ابن سينا كلها دروس وعبر، فهو مـن الأوائـل الـذين وصـفوا حيـاتهم فـي جميـع مراحلهـا

عيــون الأنبــاء فــي  ،١٩٦٧ ،ابــن أبــي أصــيبعة(ســينا بقولــه  ذكــره ابــن أبــي أصــيبعة فــي افتتاحيــة مقالتــه عــن ابــن
الحسين بن عبد االله بن علي بـن سـينا وهـو، وإن كـان : الشيخ الرئيس ابن سينا هو أبو علي«: )طبقات الأطباء

أشهر من أن يذكر، وفضائله أظهر من أن تسطر، فإنه قد ذكر من أحواله، ووصف من سـيرته مـا يغنـي غيـره 
ومـن . ونقلـه عنـه أبـو عبيـد الجوزجـاني» إننا نقتصر من ذلك على ما قد ذكره هو عن نفسهعن وصفه، ولذلك 

 )٢(ويتـابع الجوزجـاني. الـخ... :عـن نفسـه مـا قـال الشـيخ الـرئيسثم يعرض ابـن أبـي أصـيبعة مـا قالـه ابـن سـينا 
أصــابه القــولنج  ياتصــل ابــن ســينا بــالأمير شــمس الدولــة الــذ: الحــديث عــن حيــاة أســتاذه فيقــول تلميــذ ابــن ســينا

ثـم  « )عيـون الأنبـاء فـي طبقـات الأطبـاء ،١٩٦٧ ،ابـن أبـي أصـيبعة(: فعالجه ابن سـينا حتـى شـفاه االله ثـم قـال
داره وأخـذوه إلـى تقلد الوزارة فتقلدها، ثـم اتفـق تشـويش العسـكر عليـه، وإشـغالهم منـه علـى أنفسـهم، فكسـبوا سألوه 

بملكــه، وســألوا الأميــر قتلــه فــامتنع، وعــدل إلــى نفيــه عــن  ا كــانوأخــذوا جميــع مــ محتوياتــهالحــبس وأغــاروا علــى 
شمس «أربعين يوماً، فعاود الأمير » دركأبي سيد بن دخ«الدولة طلباً لمرضاتهم، فتوارى الشيخ في دار الشيخ 

اعتــذر الأميــر إليــه بكــل الاعتــذار، فاشــتغل بمعالجتــه، وأقــام ج، وطلــب الشــيخ، فحضــر مجلســه، فنالقــول» الدولــة
هكذا كانت حياة ابن سينا ومـا فيهـا مـن مشـاكل أحيانـاً ومشـاغل  .»ده مكرماً مبجلاً وأعيدت الوزارة إليه ثانيةعن

أحيانــاً أخــرى، وهــذا مــا اعتــاد عليــه فــي معظــم مراحــل حياتــه بــين الــوزارة والســجن، ومــع هــذا وذاك اســتمر فــي 
  .التدريس والتأليف كما سنرى عند دراستنا للجوانب التربوية عنده

وهـذا  ).تـاريخ حكمـاء الإسـلام ،بـدون تـاريخ ،البيهقـي(فقد ابن سينا أباه وهو في الثانية والعشـرين مـن عمـره 
ما اضطره إلى ترك بخارى في رحلات متقطعة بـين مكـان وآخـر، مـا يعنينـا مـن ذلـك أن ابـن سـينا قـد خـالف سـنةَ 

للعلـم والتعلـيم، بـل انخـرط فـي الحيـاة السياسـية  أسلافه الحكماء، فهو لم يقتصر على الدرس والمطالعة، ولـم يتفـرغ
وتقرّب إلـى سـلاطين زمانـه، وولـي الـوزارة مـرة بعـد مـرة، ودفـع ضـريبة ذلـك تخفيـاً حينـاً، وفـراراً حينـاً، وسـجناً حينـاً، 
وكان يتطلـع إلـى السـلطة ليتـراوح بـين النظـر والعمـل، بـين المثـل العليـا والواقـع، ليجعـل معرفتـه فـي خدمـة مجتمعـه 
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بــدل أن تظــل حبيســة الكتــب، مهمــا يكــن فقــد كــان تلاميــذ الشــيخ الــرئيس ومحبــوه فــي قلــق كبيــر بســبب المشــكلات 
  .التي حالت بينه وبين التفرغ للعلم والإفادة منه

ن ابن سينا قضى شطراً طيباً مـن حياتـه فـي صـحبة الملـوك والأمـراء ومجالسـتهم، وقـد امتـاز بغـزارة أوالحق 
  .كاره، وقدرته الفائقة التي لا تحد في سرعة التأليف مع التجويد والإتقاننتاجه، وإحاطته، وابت

عاش حياته في البحث والتأمـل، وكـان متفـائلاً فـي جميـع مراحـل حياتـه السياسـية والفلسـفية، كمـا كـان شـديد 
وقـد  هــ٤٢٨الارتباط بموطنه الأصلي وبقي هكذا حتى وفاته وعلى فمه ابتسامة الرضا في شهر رمضان من عام 

تردَّى الثامنة والخمسين من عمره، وضمّه ثرى همذان ضنيناً به، حريصاً عليه، منارة هاديـة مـن منـارات الحضـارة 
  .)عيون الأنباء ،بدون تاريخ ،ابن أبي أصيبعة(»العربية العريقة

 إنّ حيــاة ابــن ســينا جمعــت الشــتيت المتبــاين مــن الأوضــاع، وضــمت صــنوفاً مختلفــة مــن الحــالات، فهــو لــم
يكن فيلسوفاً فحسب، بل كان رجل سياسة تقلّد الوزارة وصاحب الأمراء، وهدد بالقتـل والسـجن والـدمار، حيـث كـان 

حياتـه  طـوالوبقـي . نـازع مبغضـيه، وخـرج أحيانـاً علـى محبيـه «له صنفان من الناس، فئة تحبه، وأخرى تبغضه، 
صــيرة، ولا يحبهــا ضــيقة طويلــة، وكــان لــه مــا قــوي الأمــل شــديد العــزم، لأنــه كــان يريــد حياتــه أن تكــون عريضــة ق

  .)حياة ابن سينا وفكرة الفلسفي ،١٩٨٤ ،جعفر آل ياسين( »!أراد
  والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه هل كان ابن سينا راضياً من الأعماق بأوضاع حياته حلوها ومرّها؟

الغيـــر، فمـــا أدري كيـــف  لقـــد أنشـــب القـــدر فـــي مخاليـــب«: ويـــأتي الجـــواب منـــه فيقـــول فـــي كتـــاب المباحثـــات
أتملص وأتخلص، لقد دُفعتُ إلى أعمال لستُ من رجالهـا، وقـد انسـلخت عـن العلـم، فكأنمـا ألحظـه مـن وراء سـجنٍ 

مــع شــكري الله تعــالى، فإنــه علــى الأحــوال المختلفــة، والأحــوال المتضــاعفة، والأســفار المتداخلــة، والأطــوار  ،!ثخــين
 »قلبــي، ويثبــت قــدمي، إيــاه أحمــد علــى مــا ينفــع ويضــر، ويســوء ويســرلايخلينــي مــن ومــيضٍ يحيــي «المتناقضــة، 

مراحل حياته، ويرسـم ابـن سـينا السـبيل الموصـل إلـى فهـم الوضـع  طوالوهذا يمثل التواضع الجم، والكبرياء الأشم 
إن  ...«: وسيرة حياته التي أملاها بنفسه من حيث تواضعه فهو يقـول فـي كتابـه المباحثـات ،الحياتي الذي مر به

معلوم البشر متناهٍ، وأنا فيما اجتهدت قد علمت كثير أشياء معرفة قد حققتها لا مزيد عليهـا؛ إلا أنهـا قليلـة، والـذي 
أجهله لا أهتدي سبيله كثير جداً، لكنني قد يئست أن يتجدد لي علمٌّ بمـا أجهلـه لـم يظفرنـي بـه البحـث الجـاد الـذي 

وإذا ثبــت لــي فكــرٌ مــا استقصــيته بالســعي الأول؛ ... رض يــده فيــه يــدتوليتــه وأنــا مســلم إلــى طلــب أن الحــق لا تعــا
، فقــد وهــب لــي يقينــاً لا يــزول بالأصــول التــي لابــد منهــا لطالــب النجــاة، دأقنعــت بــه، لكننــي مــع هــذا كلــه الله حامــ

  .»ومجالاً فيما بعد ذلك غير ضيّق، ومعرفة بما لا أعرفه، بالغة
يسألهم فيهـا الإنصـاف بينـه وبـين رجـل «ا رسالته إلى علماء بغداد وهناك أمثلة كثيرة تدل على تواضعه منه

الســماء والعــالم  ،١٩٦٩،محمــود قاســم( » يــتكلم فــي الحكمــة مــدعياً أن مــا يقولــه هــو مــن آراء حكمــاء دار الســلام
ن سـينا كـان ويتضح من رسالته ثقته بنفسه، وإيمانه بقدراته الفكرية، ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن ابـ. )والكون والفساد

شــديد الاعتــزاز بمعرفتــه وبعلومــه ومهاراتــه، وبالإنجــازات العلميــة التــي حققهــا لخدمــة الإنســانية جمعــاء فــي جميــع 
مــا أنــا تعلمــت العلــم للتســوق، ومــا أنــا ممــن أوطــأت  «: الحــالات، وهــذا مــا هدفــه وعمــل علــى تحقيقــه وبــذلك يقــول
، فلا يرد على مناقض ولو نزل مـن السـماء، ولا يهجـس نفسي عشوة فيما أحسب أنني أحسنه، بل اجتهدت وبلغت

ومـا لا أعلـم فـلا ! لنقـد أو إبطـال أو فسـاد، وإن اجتمـع علـيّ كـل فـان وحـي ةتـه عرضـيفي بالي أنّ الشيء الذي أت
  .»أدعيه، واعلم أنّ المستعز باليقين لا يذعره شيء، وإن هال أصحاب الظنون
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ي معرفتـه للعـالم الـذي لا ينجلـي إلا بطـول النظـر وإعمـال الفكـر والذي يظهـر لـي أن ابـن سـينا كـان دقيقـاً فـ
  !.فيما يمكن أن ينصف عبقري كالأستاذ الرئيس نفسه أمام الناس وأمام التاريخ

فهـو عبـارة عـن  وحركة لا جمود،وتجدر الإشارة إلى أنه لابد من النظر إلى التراث على أنه حياة لا موت، 
ل والمضـامين والأشـكال نشـأت مـن الماضـي القـديم وشـقت طريقهـا إلـى الماضـي مجموعة من المثل والقيم والأعما

عيـون الأنبـاء  ،١٢٣٩ابـن أصـيبعة( »الحديث، وسافرت إلينا عبر القرون لتكوّن خلفيتنا وحالنا وكثيراً من مسـتقبلنا
  ).القاصرة

معنـــوي للأمـــة منـــذ أقـــدم والتـــراث بهـــذا المعنـــى لـــيس مرحلـــة تاريخيـــة بعينهـــا، ولكنـــه جمـــاع التـــاريخ المـــادي وال
أن الفكـر العربـي المعاصـر نظـر إلـى تراثنـا » التراث والثـورة«العصور إلى الآن، يرى الدكتور غالي شكري في كتابه 

يـــرى أن النظـــرة جزئيـــة لأنهـــا حـــددت مولـــد تراثنـــا بالفتوحـــات  «نظـــرة جزئيـــة مـــن ناحيـــة وتعميميـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى 
تراثنــا، وهــي نظــرة تعميميــة لأنهــا لــم تركــز علــى فتــرة الازدهــار العظــيم الــذي  العربيــة، وأصــبح الإســلام وحــده هــو كــل

( » عرفتــه الحضــارة الإســلامية، وبالإضــافة إلــى ذلــك فقــد كانــت النظــرة شــكلية أيضــاً لــم تــؤثر إيجابيــاً باســتلهام التــراث
يحــد بمرحلــة حضــارية  كمــا يــرى أن تراثنــا أغنــى مــن أن). فــي قضــايا التربيــة المعاصــرة ،١٩٨١،محمــود أحمــد الســيد

واحــدة، فمــن بابــل وآشــور، ومــن الفراعنــة والبــابليين، وغيــرهم مــن بنــاة الحضــارات القديمــة، ومــن الــديانات الســماوية 
هـو جـدير بـه، ومـا هـو  وغيرها من الرسالات الروحية والاجتماعية والفكرية الكبرى ينحدر إلينا تراث ضخم لم يلق ما

رز والتبويــب والتصــنيف والتوثيــق مــن الــرفض والقبــول إبــان يقظتنــا القوميــة والفــجــدير بنــا مــن تمحــيص وتحقيــق قبــل 
المهــام الأوليــة الواجبــة، علــى أن تتلوهــا مباشــرة عمليــة التقــويم التحليلــي الأمــين البعيــد عــن الأهــواء العارضــة، وأخيــراً 

تغييــر واقعنــا باســتخدام تجــيء عمليــة مــن أقــدس الواجبــات وهــي ترشــح أكثــر عناصــر التــراث قــدرة علــى الإســهام فــي 
ـــع  ـــاً فـــي جمي ـــاً عملي ـــه تطبيق ـــه مـــن تـــراث الأقـــدمين مـــا نســـتطيع تطبيق ـــر وهـــذا مـــا نأخـــذ ب المـــنهج العلمـــي فـــي التفكي

  .المجالات

  طفولة ابن سينا: ثالثاً 
بوالـدتي وقطـن ) أفشـنه(تـزوج أبـي منهـا : هــ فـي قريـة أفشـنة ويقـول نفسـه٣٧٠ولد الشـيخ الـرئيس ابـن سـينا عـام 

وهي مدينـة مـن بـلاد مـا وراء النهـر فتحهـا قتيبـة بـن «سكن، وولدت منها بها ثم ولدت أخي ثم انتقلنا إلى بخارى فيها و 
أمـا والـده فهـو مـن » هــ٨٧٤هـ وكانت قاعدة الدولـة السـامانية التـي ظهـرت فيمـا وراء النهـر سـنة ٩٠مسلم الباهلي سنة 

ر وعمل في وظيفة إدارية، وهي تقابـل وظيفـة الـوالي أو مـدير أهل بلخ، وانتقل منها إلى بخارى في أيام نوح بن منصو 
 قربهـا قريـة يقـالبمـن ضـياع بخـارى، وهـي مـن أمهـات القـرى، و » خرمثين«الناحية أو عامل الإقليم، في قرية يقال لها 

  .التي ولد بها ابن سينا» أفشنة«لها 
كبـار فـي عهـد نـوح بـن منصـور وهـو والذي يظهر أن والد ابن سـينا عبـد االله بـن علـي كـان مـن المـوظفين ال

التـي تقـع فـي بخـارى  -أمـا والدتـه فهـي مـن قريـة خـرمتين  -التي تقع الآن فـي أفغانسـتان  ...فارسي من أهل بلخ
ثم انتقلـت وظيفـة والـده إلـى بخـارى قاعـدة الدولـة السـامانية حتـى يتـيح  -وهي اليوم في منطقة أوزبكستان الروسية 

  .م والتعليملولديه فرصاً أكبر من العل
ويحضــر الوالــد لابــن ســينا معلــم القــرآن ومعلــم الأدب فيقبــل ابــن ســينا علــى معلميــه، وروي عــن ابــن ســينا 

وأحضرت معلم القرآن، ومعلم الأدب، وأكملت العشر من العمر وقد أتيت على القـرآن، وعلـى كثيـر مـن «: قوله
  ).سينا والنفس الإنسانية ابن ١٩٨٢ ،محمد خير عرقسوسي(» الأدب حتى كان يقضي مني العجب
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ن ابن سينا نضج فكره الوقـاد وهـو بعـد لـم يتجـاوز العقـد الثـاني مـن حياتـه، وكـان يكمـل وحـده درس أوالحق 
  .الطبيعيات والإلهيات، ثم تعلم الطب، وعالج المرضى، وتعلم أوائل المنطق والهندسة والفلك

ولا يشـتغل فـي النهـار بغيـر العلـم إلـى أن جمـع بـين كل هذا يدلنا أنه كان يدرس بجد، لا ينـام ليلـة بطولهـا، 
  .العلم والسياسة يعد أن أصبح وزيراً 

وواضح أن ابن سينا في المرحلة الأولى من حياته التعليميـة بـدأ بـتعلم القـرآن مـن أول يـوم بـدأ فيـه الدراسـة، 
  .»ميةوهو بلا شك أدب يتصل بالقرآن الكريم وبالتعاليم، الإسلا«ومع القرآن تعلم الأدب 

وقــد رســم ابــن ســينا لوحــة ســريعة تضــمنت خطــوات تعليمــه فــي المرحلــة الأولــى مــن حياتــه فــي قريــة بخــارى 
إلى معلم القرآن ومعلـم الأدب، وروي أنـه لـم يكـن ) ابن سينا(وهي يومئذ كعبة العلماء حيث كان والده يبعث بولده 

مــن حــين لآخــر فــي فهــم معــاني القــرآن الكــريم،  تلميــذاً عاديــاً يكتفــي بــالحفظ عــن ظهــر قلــب، بــل كــان ذكــاؤه يظهــر
داً مــرتلاً، ثــم درس قواعــد التربيــة الإســلامية والرياضــيات والفلســفة  ويســتظهر كتــاب االله الكــريم اســتظهاراً تامــاً مجــوَّ

  .والفقه والنحو والبلاغة والمنطق والطبيعة
لطب فبرع فيه براعة منقطعـة النظيـر وإذا تتبعنا مسيرة الشيخ الرئيس في طفولته نرى أنه أكبّ على دراسة ا

لكنــه لــم يتخــذه وســيلة إلــى الكســب وجمــع المــال، والــذي يســتعرض براعــة ابــن ســينا فــي الطــب وفــي العلــوم الأخــرى 
يـــرى أنـــه كـــان موســـوعياً كثيـــر الإنتـــاج، وقـــد شـــملت كتاباتـــه جميـــع الجوانـــب العلميـــة والمعرفيـــة، وقـــد عـــرف بميلـــه 

  .الكتبالغريزي للمطالعة والتنقيب في 
بـن  ي ذلـك الوقـت، نـوحفـوكـان سـلطان بخـارى «: ويظهر لنا شـغفه بالمطالعـة مـن القصـة التاليـة حيـث قـال

منصــور، واتفــق لــه مــرض تلجلــج الأطبــاء فيــه، وكــان اســمي اشــتهر بيــنهم بــالتوفر علــى القــراءة فــأجروا ذكــري بــين 
فسـألته يومـاً الإذن لـي فـي دخـول دار  يديه، وسألوه إحضاري، فحضرت وشاركتهم في مداواته، وتوسمت بخدمتـه،

كتبهم ومطالعتهـا وقـراءة مـا فيهـا مـن كتـب الطـب، فـأذن لـي، فـدخلت داراً ذات بيـوت كثيـرة فـي كـل بيـت صـناديق 
كتب منضدة بعضها على بعض، في بيت منها كتـب العربيـة والشـعر وفـي آخـر الفقـه، وكـذلك فـي كـل بيـت كتـب 

ورأيـت مـن الكتـب مـا لـم يقـع اسـمه إلـى . ل، وطلبـت مـا احتجـت إليـه منهـاعلم مفرد، فطالعت فهرسـت كتـب الأوائـ
كثيــر مــن النــاس قــط، ومــا كنــت رأيتــه مــن قبــل، ولا رأيتــه مــن بعــد، فقــرأت تلــك الكتــب، وظفــرت بفوائــدها، وعرفــت 

  .»مرتبة كل رجل في علمه
مــا تحتويــه مــن كتــب  ولعــل الســماح لــه بــدخول مكتبــة الأميــر نــوح بــن منصــور الســاماني وإقبالــه علــى قــراءة

نــادرة، مــا يؤكــد علــى مــدى حبــه للمطالعــة، وقــد حــاز فــي هــذا المضــمار شــهرة عالميــة لــم ينلهــا أي عــالم آخــر ذلــك 
إلا إشارة إلى أنه أخذ من كل كتـاب قـرأه » وظفرت بفوائدها«: لأنه يقرأ ويكتب أو يملي في يسر وسهولة وما قوله

  .كفاية ما يريد الحصول عليه
ن فقد ترقى ابن سينا خلال مرحلة طفولته على تـوالي الـزمن حتـى أصـبح مـن الرجـال القلائـل فـي وأياً ما كا

فقد خلّـفَ لنـا ثـروة كبيـرة انتشـرت فـي جميـع أنحـاء العـالم،  ،»موسوعيين«العالم الإسلامي الذين يصح أن نسميهم 
  .ونسب إليه ما ليس له من الكتب لترويجها

  بيئة ابن سينا التربوية: رابعاً 
عاش ابـن سـينا فـي عصـر كثـرت فيـه مـذاهب الفلسـفة والحكمـة، ونشـأ فـي بيـت عريـق فـي خدمـة الدولـة، 
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) ابــن ســينا(فقــد كــان والــده يعمــل محاســباً ويجمــع الضــرائب لصــالح الدولــة، اهــتم بالدرجــة الأولــى برعايــة ولــده 
لفلســـفة والمنطـــق والهندســـة بـــالتعليم والتثقيـــف وأحاطـــه بـــالمربين يعلمونـــه معـــارف زمـــانهم وشـــروح العلمـــاء فـــي ا

لقــد انخــرط مبكــراً فــي  )لألفيــة ابــن ســينا  ،أســبوع العلــم العشــرون ،١٩٨٠ ،ســليم عمــار(  والطبيعيــات والإلهيــات
  .جو ملائم حققه له والده فتعوّد منذ نعومة أظفاره على الاستماع إلى المربين والمعلمين وعلى مطالعة الكتب

ي طفولتـه البيئـة التـي عـاش فيهـا، وبالتـالي تطلعـه إلـى فهـم المحـيط ومـن أكبـر المظـاهر التـي تـأثر بهـا فـ
الذي يعيش فيه، وهذا ما ساعد على نبوغه بفضل مواهبه في جميع الجوانب العلميـة والتربويـة رغـم الصـعوبات 
 والعراقيل التي مرّ بها، والمعروف أن الشيخ الرئيس حفظ القرآن وهو في العاشـرة مـن عمـره، وقـد دفعـه طموحـه

إلى دراسة ميادين الفقه والفلسفة والحساب الهندسي، وتمكن من دراسة الطـب ويقـول عـن نفسـه فـي هـذا الصـدد 
ــم العشــرون ،١٩٨٠ ،ســليم عمــار(  ــ «). لألفيــة ابــن ســينا  ،أســبوع العل ــم الطــب وصــرت أقــرأ  تثــم رغب فــي عل

. »سة مـن التجربـة مـا لا يوصـفالكتب المصنفة فيه وتعهدت المرضى فانفتح علي من أبواب المعالجات المقتب
وهــو لــم يكــن طبيبــاً فحســب وإنمــا ألَّــف فــي علــوم الــدين واللغــة والهندســة وطبقــات الأرض، وإن كــان قــد اشــتهر 

والتي تمثل خلاصة الطب اليوناني والعربـي ومـا وصـلت » القانون«بموسوعته الضافية في الطب والموسوعة بـ 
  .إليه الحضارة العربية في هذا المجال

روي عــن الشــيخ الــرئيس نفســه أن والدتــه مــن قريــة أفْشَــنَة وقــد ولــد هــو وشــقيقه فيهــا، ثــم انتقلــوا إلــى بخــارى و 
كما تلقى علم الفلسفة على يـد النـاتلي الـذي كـان  ،وفيها تلقى علوم القرآن والأدب وهو في السنة العاشرة من عمره

ى بخـــارى أبـــو عبـــد االله النـــاتلي، وكـــان يـــدّعي ثـــم وصـــل إلـــ«: يـــدّعي التفلســـف وهـــذا مـــا أوضـــحه ابـــن ســـينا بقولـــه
التــردد فيــه إلــى إســماعيل الزاهــد، التفلســف، فأنزلــه أبــي دارنــا، واشــتغل بتعليمــي، وكنــت قبــل قدومــه أشــتغل بالفقــه و 

وكنت من أحزم السائلين، وقد ألفت طرق المطالبـة ووجـوه الاعتـراض علـى المجيـب علـى الوجـه الـذي جـرت عـادة 
ــأثير محســوس علــى  وبــالرغم» القــوم بــه مــن أن ابــن ســينا اشــتغل أحيانــاً بتــدبير أمــور الدولــة فلــم يكــن لــذلك أي ت

إنتاجــه العلمــي ومواصــلته للبحــث والتــأليف، وبــذلك أعطــى الدولــة حقهــا مــن جهــوده وعقلــه وأعطــى للطــب والفلســفة 
  .حقهما من مواهبه وقابليته كما سعى إلى إعطاء نفسه من الترفيه القسط الذي تستحقه

ـــك  ـــة والتصـــوف والفل ـــه موضـــوعات الفلســـفة والتربي ـــد شـــملت كتابات ـــر الإنتـــاج، وق ـــاً كثي كـــان ابـــن ســـينا مؤلف
 ،والموسيقى والطب والكيمياء واللغة والشعر، وكان للبيئة التـي عـاش فيهـا الـدور الكبيـر فـي إغنـاء علومـه ومعارفـه

لــده بــه، فقــد تعهــد مبكــراً ابنــه بــالتعليم والتثقيــف، علــى ســعة اهتمــام وا بــالمربين الــذين يعلمونــه إلا دليــلً ومــا إحاطتــه 
وأحاطــه بــالمربين يعلمونــه معــارف زمــانهم وشــروح العلمــاء فــي جميــع الجوانــب العلميــة والتربويــة، وهــذا مــا أكســبه 
الخصال الحميـدة والأخـلاق العاليـة وكثيـراً مـا كـان يتصـف بـالرفق والإحسـان ويتميـز بالتسـامح ونكـران الـذات كلمـا 

كما أن انخراطه في الحياة العامة مكَّنـه مـن الانـدماج فـي صـميم المجتمـع الـذي يعـيش فيـه . الحاجة لذلكاقتضت 
وهــذا مــا أثــر فــي جعــل فلســفته التربويــة أميــل إلــى الاهتمــام بإعــداد الفــرد للحيــاة فــي جميــع المجــالات، وأن تكــون 

  .تربيته شاملة لكل وجه من الوجوه
العملية التربوية، وللبيئة الدور الكبير في إيضاح هذه الصورة فـي مجالاتهـا وبذا نرى أنَّ الإنسان هو محور 

  .كافة المجتمعية
فلكل مجتمع من المجتمعـات مبادئـه ومثلـه العليـا، ولـه مصـالحه وطموحاتـه وتقاليـده ومشـكلاته، وبـين هـذا «

تظـــل فـــي إطارهـــا، وتلـــك نـــوع مـــن التشـــابك والتضـــاغط المســـتمر؛ المثـــل والمبـــادئ تضـــغط علـــى المصـــالح؛ حتـــى 
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والمصالح تضغط علـى المبـادئ كـي تتسـع لهـا مـن خـلال توسـيع مـدلولاتها، والتخفيـف مـن صـرامة أحكامهـا، ومـن 
ومــن هنــا  )المســلمون والتحــدي  ،٢٠٠١ ،عبــد الكــريم بكــار(  »المبــادئ والمصــالح تتكــون البيئــة القيميــة الأخلاقيــة
ى الإخفاق ما لم تبن على فهم واضح وصحيح لماهيـة الإنسـان يمكن القول بأن جميع الممارسات التربوية تؤول إل

والإنســان الــذي خلــق حــراً عــاقلاً مفطــوراً علــى الخيــر طلــب منــه فــي المقابــل الالتــزام بالأهــداف التــي . وخصائصــه
  .تساعد على تطوير العملية التربوية وصياغة الأهداف وتحديدها

ى التربية بمعايير ثابتة وصادقة، للاستعانة بها للحكـم علـى إن التسليم بوجود أهداف ثابتة يزود القائمين عل
  .مدى تقدم التلاميذ في عملية التعلم

إن البيئـــة التـــي عـــاش فيهـــا ابـــن ســـينا ســـاعدته علـــى إتقـــان علومـــه ومعارفـــه وتكوينـــه الاجتمـــاعي والثقـــافي 
قـويَّ  ،زكـيَّ الـنفس ،إمامـاً صـادقاً والفكري والتربوي فـي جميـع المجـالات التـي عمـل فيهـا، فقـد كـان فيلسـوفاً كـاملاً و 

مهتماً بالعلم، وكانت له المكانة العالية في صناعة الطب والعلـوم التقنيـة الأخـرى، وقـد انعكسـت ممارسـاته  ،الذكاء
إذ يجـب علـى صـاحب المهنـة أن يتحلـى بـآداب هـذه المهنـة، وأن  ،العلمية والتعليمية على جميع المهـن فـي الحيـاة

يصــاً علــى الــتعلم والمبالغــة فــي نفــع النــاس، والتــزام الدقــة العلميــة والأمانــة فــي جميــع مجــالات يكــون تــام الخلــق حر 
  .التأليف العلمي

ودراستنا هذه تحاول أن تقدم لنـا الجوانـب التربويـة لمفكـر اتفقـت كلمـة القـدماء والمحـدثين علـى أن ابـن سـينا 
بي إلى جانب الكندي والفارابي وابن رشـد، فقـد اهـتم يعدّ بحق من أشهر الفلاسفة في المشرق العر ) الشيخ الرئيس(

بإيجـــاد المنافـــذ العمليـــة التـــي تمكـــن الإنســـان مـــن الفهـــم الحقيقـــي للغايـــات التـــي تعلـــم مـــن أجلهـــا، وكيـــف يســـتخدم 
المعــارف التــي تعلمهــا عنــد الحاجــة إليهــا، وكيــف يســتفيد منهــا فــي مواجهــة تحــديات الواقــع، والارتقــاء بنفســه، وهــذا 

الحاجـــة قائمـــة علـــى نـــوع مـــن البيـــان العلمـــي والتربـــوي لتوظيـــف الأفكـــار والآراء التـــي تملكهـــا لمصـــلحة يعنـــي أن 
  .الإنسان في جميع المجالات

  ثقافة ابن سينا: خامساً 
 ،بــدأت الفتــرة البــارزة فــي عطــاء ابــن ســينا فــي ســن مبكــرة ســاعده علــى ذلــك موهبتــه وثقافتــه وتفكيــره العــالمي

» قطـع النظيـر علـى العمـلنلـذكاء النـادر، والـذاكرة القويـة، والعقـل الخصـب، والجـد المفمواهبه تـتلخص فـي ذلـك ا«
وفــي الحــق أن الشــيخ الــرئيس أكمــل  )الكتــاب الــذهبي للمهرجــان الألفــي لــذكرى ابــن ســينا ،١٩٥٢ ،إبــراهيم مــدكور(

رتبـة النبـوغ والتخصـص ولمـا ثقافته اللغوية والدينية والعقلية ولمَّا يجاوز العاشـرة مـن عمـره، وروي أنـه وصـل إلـى م
  .يناهز العشرين

وكانـت نجابتـه وذكـاؤه وفطنتـه قـد «وهذا يدلنا أنه لما بلغ ست عشـرة سـنة كـان قـد ألـمّ بمـا شـاء مـن العلـوم، 
بـدون  ،ابـن أبـي أصـيبعة( »لفتت إليه الأنظار منـذ عهـد مبكـر حتـى إن النـاتلي نصـح لوالـده ألا يشـغله بغيـر العلـم

  ).ءعيون الأنبا ،تاريخ
ثم تفرغ على القـراءة والعلـم سـنة ونصـفاً يـدرس ليلـه ونهـاره دائبـاً لا يتوقـف ولا يعـرف طعـم الراحـة، وحتـى أحكـم 

ه ك الوقـت فهـو كمـا علمتـلوكل ما علمته في ذ«: علم المنطق والعلم الطبيعي، والعلم الرياضي، وإنه ليقول قول الواثق
وبذا يؤكد الشيخ الرئيس أنه لمـا بلـغ ثمـان عشـرة  )تاريخ الحكماء ،ن تاريخبدو  ،ابن سينا( »الآن ولم أزدد فيه إلى اليوم

نـه اليـوم معـي أنضـج، وإلا فـالعلم وكنـت إذ ذاك للعلـم أحفـظ، ولك«: سنة من عمره، فـرغ مـن هـذه العلـوم لمهامـه فيقـول
أيـام » نظرنـا«كـان «: ل، ومضى ابـن سـينا يقـو )تاريخ الحكماء ،بدون تاريخ ،ابن سينا(»واحد، لم يتجدد لي بعده شيء
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  .»انصبابنا على العلم، وانقطاعنا بالكلية إليه واستعمالنا ذهننا، أذكى وأفرغ لما هو أوجب
ا ومنـذ فارقـت العشـرين مـن العمـر مـ«: وهذا يذكرنا بقول أبي العلاء المعري وهو يكتب لخالـه فـي رسـالة لـه

ومــن يهــد االله فهــو  )بــدون تــاريخ ،لعــلاء المعــريرســائل أبــي ا( »حــدّثت نفســي باجتــداء علــم، مــن عراقــي ولا شــآم
ابــن ســينا : والواقــع أن هــذا القــرن يعتبــر بحــق قــرن العبــاقرة الأربعــة �المهتــد ومــن يُضــلل فلــن تجــد لــه وليــاً مرشــداً 

  .والمعري والبيروني وابن حزم
. فكر خصائصـه ومميزاتـهوأما أنه عنوان ثقافة؛ فذلك لأنه يعبر تعبيراً صادقاً عن الفكر الإسلامي، ولهذا ال

أخــذ عــن اليونــان والرومــان، كمــا تــأثر بــالفرس والهنــد والســريان، وضــم هــذا إلــى ذاك، ليكــوّن منــه مزاجــاً جديــداً، 
إبـراهيم ( »ويصقله بصقله الخاص، وبذا أضحى وليد بيئته وظروفه بقدر ما اعتمد على الثقافـات العالميـة الأخـرى

مـن خيـر  -بـين مفكـري الإسـلام  -وابـن سـينا ) ان الألفي لذكرى ابن سيناالكتاب الذهبي للمهرج ،١٩٥٢ ،مدكور
ألــمَّ بالثقافــة الإســلامية الشــاملة المعاصــرة لــه، وهضــمها خيــر هضــم، ثــم تــرجم : مــن يحمــل هــذا الطــابع ويعبــر عنــه

الميتـافزيقي، عنها ترجمة صادقة، فكتب في الطب والكيمياء، والطبيعة وعلم الأحياء، والفلك والرياضـة، والمنطـق و 
  .خير مثل لهذه الثقافة الواسعة» القانون«و» الشفاء«والأخلاق والسياسة، والتوحيد والتفسير، وكتابا 

وفـــي الحـــق أن ابـــن ســـينا بـــدأ قـــراءة كتـــاب مـــا بعـــد الطبيعـــة فـــالتبس عليـــه غـــرض واضـــعه، ولـــم تســـتبن لـــه 
علــى كتابــه بعيــد قراءتــه أربعــين مــرة، حتــى  وعســر عليــه العلــم الإلهــي فلــم يســأم ولــم يتبــرم، بــل انكــبّ  «مقاصــده، 

صار محفوظاً له، فلما وقع بيده كتـاب أبـي نصـر الفـارابي فـي أغـراض كتـاب مـا بعـد الطبيعـة انفتحـت لـه مغـاليق 
  ).عيون الأنباء ،بدون تاريخ ،ابن أبي أصيبعة( »الكتاب، وأدرك معانيه ومراميه

ابــن ســينا الـذي يعتبــر بحــق قمــة عليـا مــن قمــم القــرن علـى كــل حــال اتجـه البــاحثون إلــى الوقــوف علـى آثــار 
الرابــع الهجــري، وهــو العصــر الــذهبي للفكــر الإســلامي، فمــا أن بلــغ العشــرين مــن عمــره حتــى أخــذ الملــوك والأمــراء 
يتنافســون فــي دعوتــه إلــى حضــرتهم، كــي يفيــدوا مــن علمــه وفلســفته وقضــى نحــو أربعــين ســنة متــنقلاً بــين بعــض 

وابن سينا يعدّ بحق في مقدمة الباحثين والمبتكرين المسـلمين وقـد برهنـت آراؤه وأبحاثـه، ومـا  -العواصم الإسلامية 
في المنطـق، وعلـم الـنفس «وعني الباحثون بإظهار نواحي أصالته المختلفة . تضمنته من تجديد وابتكار على ذلك

تخشــى الأخــذ عــن الغيــر مــا دامــت والطــب، والموســيقى، وبــذا يمكــن أن يقــال إن ثقافتــه إنســانية واســعة الأفــق، لا 
الكتــاب الــذهبي للمهرجــان  ،١٩٥٢ ،إبــراهيم مــدكور( »تــؤمن بنفســها، كمــا لا تخشــى أن يؤخــذ عنهــا فتســتفيد وتفيــد

  ).الألفي لذكرى ابن سينا
قمــة مــن قمــم الثقافــة العربيــة فقــد اســتطاع أن يحــتفظ بمكــان بــارز فــي تــاريخ  يعــدّ  أن ابــن ســينا وغنــي عــن البيــان 
إن مـا جـاء . ات العالمية، أدى رسالته في المغرب كما أداها في المشرق، أداها في الحاضر كما أداهـا فـي الماضـيالثقاف

به الشيخ الرئيس من المسائل الهامة والحيوية جداً التـي تسـتحق التفكيـر والاهتمـام والتضـحية، والعطـاء فـي سـبيل الكشـف 
قرآنــاً «ابــات ابــن ســينا ســيلاحظ أنــه كفيلســوف مســلم قــد اتخــذ مــن الــوحي والــذي يقــرأ كت. عــن ماهيــة الثقافــة التــي تمتــع بهــا

وانتمائــه  ،مصــدراً أصــيلاً مــن مصــادر فلســفته، وإن كــان فهمــه للنصــوص أحيانــاً قــد تــأثر بثقافتــه الفلســفية اليونانيــة» وســنة
فـــي تكـــوين آرائـــه الفلســـفية  امـــالفكـــري الشـــيعي، إلا أن ذلـــك لا يلغـــي تـــأثره الواضـــح والعميـــق بـــالقرآن والســـنة ورجوعـــه إليه

  .والتربوية
وتلـك الأمثـال نضـربها للنـاس : تعـالىفقد كان أكثر الناس في عصره فهماً لآيات االله وتمثلاً لبديع قدرته فقـال 

وقـد تضـمن القـرآن الكـريم الكثيـر مـن الآيـات التـي دعـت العقـل إلـى  ٤٣ سورة العنكبوت آية وما يعقلها إلا العالمون
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 أفلــم ينظــروا إلــى الســماء فــوقهم كيــف بنيناهــا وزيناهــا ومالهــا مــن فــروج: ودات االله يقــول عــز وجــلالنظــر فــي موجــ
  .٦،٧،٨سورة ق آية   تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ا فيها من كل زوج بهيجنوالأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبت

مية لوحـة كاملــة لفلســفته التــي تتنــاول كــل لقـد اهــتم الشــيخ الــرئيس بــالعلوم الدينيـة ورســم فــي الحضــارة الإســلا
شؤون الوجود، إذ حدد الغاية من العلوم النظرية والعلـوم العمليـة، فـالعلوم النظريـة تبقـى فـي حـدود العلـم، فـي حـين 
أنه لابد في العلوم العملية مـن تجـاوز العلـم إلـى العمـل وإجـراء التجـارب للوصـول إلـى الحقيقـة وبهـذا الصـدد يقـول 

فقد دللت على أقسام الحكمة، وظهر أنه لـيس شـيء منهـا يشـتمل علـى مـا يخـالف الشـرع، فـإن الـذين  « :ابن سينا
ون عــن منهــاج الشــرع، إنمــا يضــلون مــن تلقــاء أنفســهم، ومــن عجــزهم وتقصــيرهم لأن الصــناعة غــها ثــم يزينيــدعو 

تســتند إلــى الأســاس الــذي تســتند وهــذا يشــير إلــى أنــه لابــد للعلــوم العمليــة مــن أن » نفســها توجبــه، فإنهــا بريئــة مــنهم
الخطيـــب ( )١(إليـــه العلـــوم النظريـــة وهـــذا يشـــكل العلاقـــة الوثيقـــة بـــين هـــذين النـــوعين مـــن العلـــوم النظريـــة والعمليـــة

  ).تاريخ بغداد ،بدون تاريخ،البغدادي

  أساتذة ابن سينا: سادساً 
اً عـن سـيرته ووصـف حالـه؛ وهـو إن الناظر في حياة ابن سينا ونشأته يرى أنه ترك لنـا مـن لفظـه شـيئاً كثيـر 

، والأمـراء التقـاهمبحق أول فيلسوف عربي تحدث عن نشأته ومـا يتصـل بأسـرته وميراثهـا الثقـافي، والأسـاتذة الـذين 
والحكــام الــذين قربــوه وجعلــوا لــه مكانــة فــي بلاطهــم، وبــين رجــال العلــم والفكــر فــي حلقــاتهم الخاصــة، تعلــم القــرآن 

  .والأدب وهو ابن عشر سنين
وهذا ما جعله يعدل أحيانـاً عـن ذكـر أسـماء أسـاتذته الـذين أخـذ عـنهم، . الحق أن ابن سينا تميّزَ بالثقافة الذاتيةو 

وأفـــاد مـــنهم بـــل تفـــوق علـــى بعضـــهم معرفـــةً وعلمـــاً، ولعـــلّ أبـــرز أســـاتذته الـــذين تجلَّـــت آثـــارهم فـــي مســـيرته الثقافيـــة 
  :والموسوعية
. ئياً لا ينازعهما منازع في الإسلام في طـول باعهمـا وقـدراتهما المنطقيـةالفارابي الذي شكل مع ابن سينا ثنا - ١

مهـد الأول للثـاني فكـان أبـو  - الفارابي في شروحه وجوامعه ومختصراته، وابن سـينا فـي موسـوعيته وتنسـيقه ومنهجيتـه 
ملكــات فاقــت الحــد تميــز عملــه المنطقــي بالاســتيعاب والجــدة والتحديــد، مــع قــدراتٍ و «: علــي ثمــرة مــن ثمــار أبــي نصــر
والحــق أن . )دراســة تحليليــة لحيــاة ابــن ســينا وفكــره الفلســفي ،١٩٨٤،جعفــر آل ياســين(»الأعلــى لرجــال عصــره ومفكريــه

عـن أن يكونـا فيلسـوفين تـامي الشـروط، يحيطـان بمعـارف عصـرهما، ويتـأملان فـي كونـه  يبتعدانالفارابي وابن سينا لا 
  .مجتمعاً وتاريخاً وأخلاقاً وتكويناً 

والذي يبـدو أن ابـن سـينا كـان عظيمـاً فـي كـل شـيء، إلا أن قدراتـه العقليـة التـي تميـز بهـا وهـو فـي العاشـرة 
  .وكان مرموقاً في طليعة رجال الفلسفة عند العرب ،من عمره فاقت أساتذته

مثـل ابـن  -قيل إنه كان أول معلميه، ولم يفصح الفارابي عن اسمه وتسمية بعـض المصـادر  -غال بال -٢
  .وقد تعلم ابن سينا على يديه حساب الهند) محموداً (بي أصيبعة أ

إســـماعيل الملقـــب بالزاهـــد وكـــانوا يســـمونه أبـــا محمـــد إســـماعيل الملقـــب بالزاهـــد، وقـــد عـــرف بالتصـــوف  -٣
  .والعرفان وذكر االله، وقد درس ابن سينا على يديه علم الفقه

                                                            

، والمنتظم ٣١١ - ٣١٠: ٦تاريخ بغداد للخطيب البغدادي  -إسماعيل الزاهد من فقهاء الحنفية في بخارى، وإمام المعتزلة ) ١(
  .هـ١٣٣٢طبعة حيدر أباد بالهند (والجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي  ٢٥٨: ٧لابن الجوزي 

٣م –الفكر التربوي عند ابن سينا 
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  .ساتذته، وأطلق على ابن سينا صفة المتفلسفوفي مجال الفلسفة كان أبو عبد االله الناتلي ثاني أ -٤
المئـة فـي (يحيـى صـاحب كتـاب  بـناأن ابـن سـينا تتلمـذ علـى أبـي سـهل عيسـى  إلـى ذهب بعـض المـؤرخين - ٥
تلقـى علومـه الطبيـة علـى يـد أبـي منصـور الحسـن بـن نـوح القمـري كمـا  وهناك مصادر أخرى تشير إلى أنـه) الطب

  .للسمرقندي) جهار مقالة(ورد في حواشي القزويني على كتاب 
ن ابــن ســينا بــرع براعــة تامــة فــي جميــع العلــوم معتمــداً علــى ثقافتــه الذاتيــة وفــي رأينــا أن هــذه الثقافــة أوالحــق 

  .الذاتية هي الأصل في بنائه العلمي بناء محكماً دقيقاً، وهذا ما جعله أحد كبار فلاسفة الإسلام
وتجلـى ذلـك . ي علـوم الـدين واللغـة والهندسـة وطبقـات الأرضإن ابن سينا لم يكن طبيبـاً فقـط، وإنمـا ألـف فـ

كله فـي تعلمـه الـذاتي، ونشـير إلـى تـأثره بـأفلاطون وأرسـطوطاليس، وأفلـوطين، وأسـاتذة مدرسـة الإسـكندرية، إلا أن 
ــأثره بالفــارابي كــان بشــكل مباشــر وبــاعتراف الحكــيم نفســه فــي إتقــان  -وهــذا مــا عمــق قدراتــه العلميــة والتربويــة . ت

  .الحقائق العلمية والتربوية وهضمها وتمثلها بسرعة فائقة
  تلامذة ابن سينا : سابعاً 

أحــد ينكــر لابــن ســينا الآثــار التــي تركهــا مــن دور وأثــر فــي بنــاء الإنســان العربــي المســلم بجانبيــه الفــردي لا 
غــرب مــن زوايــا متعــددة، والاجتمــاعي، وفــي تكوينــه الفكــري والخلقــي، ولا تــزال آثــاره تُــدرس وتــدرَّس فــي الشــرق وال

  .في الطب) القانون(وجوانب مختلفة في مختلف الجوانب خاصة منها كتابه 
لمنـــاظرة ومناقشـــة الجالســـين فـــي مختلـــف العلـــوم، وانصـــب جهـــده العلمـــي علـــى ) مجـــالس الأمـــراء(دأب فـــي 

  :لتراجم المختلفة ومنهمتلامذته ومن العلماء والحكماء الذين أعجبوا بشخصيته وعلومه أشير إليهم في ثنايا كتب ا
وكــان ملازمــاً لــه فــي جميــع مجالســه بقــي بجانــب : أبــو عبيــد عبــد الواحــد بــن محمــد الفقيــه الجوزجــاني -١

أستاذه ابن سينا أكثر من خمـس وعشـرين سـنة أو كـان لسـان حالـه يسـاعده فـي جميـع تصـانيفه ومؤلفاتـه كمـا كـان 
وبعـد . كـان للجوزجـاني الفضـل الكبيـر فـي تـأليف كتـاب الشـفاءيشجعه على التأليف والكتابة عندما أصبح وزيـراً، و 

وكتـــب . وفـــاة ابـــن ســـينا تفـــرغ إلـــى جمـــع مؤلفاتـــه وتصـــانيفه، وبـــذل جهـــداً كبيـــراً فـــي هـــذا الســـبيل وحقـــق مـــا أراد
الجوزجاني بعض الكتب المفقودة من خزانـة أسـتاذه وسـيرته وحياتـه، وأكمـل كتـاب النجـاة، وفسـر مشـكلات القـانون 

ولــم يوجــد فــي تلامــذة أبــي علــي أقــل بضــاعة منــه «: الة حــي بــن يقظــان وهــذا مــا ذكــره البيهقــي بقولــهوشــرح رســ
» الحكــيم أبــو عبيــد كــان فــي مجلــس أبــي علــى شــبه مريــد لا شــبه تلميــذ مســتفيد: وســمعت بعــض أســاتذتي أنــه قــال

ر إلـى مكانـة العلمـاء وهـذا يشـي ) تحقيـق محمـد كـرد علـي -تـاريخ حكمـاء الإسـلام  ،١٩٤٦ ،ظهر الـدين البيهقـي(
  .وأهميتهم في المجتمع

نسـب إلـى مدينـة إبـلاق وهـو عربـي الأصـل كـان : شـرف الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن يوسـف الإبلاقـي -٢
كتاب سلطان نامة وكتاب درست نامـه، وكتـاب اللواحـق : عالماً وفقيهاً اتصف بذكائه الحاد له عدة مصنفات منها

  .عد ابن سينا بثلاثين عاماً وغير ذلك من المؤلفات ومات ب
كــان عالمــاً باللغــة والفقــه والتــاريخ والعلــوم الفلســفية، : غيــاث الــدين عمــر بــن إبــراهيم الخيــام النيســابوري -٣

قبـل وفاتـه بفتـرة قصـيرة كـان يقـرأ فـي : وكان يعتبر ابن سينا أستاذاً له، وكان مهتماً بكتاب الشفاء لابن سينا، وقيل
أدعو الأذكياء حتـى أوصـى، فأوصـى : إلى فصل الواحد والكثير توقف عن القراءة، وقالكتاب الشفاء ولما وصل 

اللهـم إنـك تعلـم أنـي «: فلمـا صـلى العشـاء الأخيـرة سـجد وكـان يقـول فـي سـجوده. وقام وصلى ولم يأكل ولم يشرب
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تــاريخ  ،١٩٤٦ ،محمــد كــرد علــي تحقيــق(» عرفتــك علــى مبلــغ إمكــاني فــاغفر لــي فــإن معرفتــي إيــاك وســيلتي إليــك
  .هـ٢١٧وكانت وفاته سنة   )حكماء الإسلام

كـان عالمــاً بالرياضـيات امتــاز بالمهــارة : أبـو منصــور الحسـين بــن محمــد بـن عمــر بـن زبلــة الأصــفهاني -٤
والدقة في صناعة الموسيقى والتأليف فيها، ومن تصانيفه الاختصار من طبيعيات الشـفاء، وهـو مـن الـذين شـرحوا 

ن وذكـر البيهقـي أنـه كـان مجوسـياً ويعتبـر بحـق مـن تلاميـذ ابـن سـينا المقـربين لـه، تـوفي بعـد رسالة حي ابـن يقظـا
  .)تاريخ حكماء الإسلام ،١٩٤٦ ،محمد كرد علي تحقيق(»ابن سينا باثنتي عشرة سنة

أجمع المؤرخون أنه كان أفضل تلامـذة أبـي علـي، وهـو : أبو عبد االله بن عبد االله بن أحمد المعصومي -٥
أنـه رأى رسـالة «: ي صنف كتاباً في المفارقات وأعـداد العقـول والأفـلاك وترتيـب المبـدعات، وذكـر البيهقـيأصفهان

وظل المعصومي ملازماً لابن سينا حتى وفاة الشيخ الرئيس فخلفـه فـي البحـث » في عالمية االله تعالى منسوبة إليه
  .)تاريخ حكماء الإسلام ،ن تاريخبدو  ،ظهر الدين البيهقي(هـ ٤٥٠والتدريس إلى حين وفاته في عام 

لــه مباحثــات عديــدة مــع  -وهــو أحــد تلامــذة ابــن ســينا : الــرئيس كيــا بهمنيــار بــن موزبــان الأذربيجــاني -٦
  .»لبحث عن غوامض المشكلاتلار يوالمباحث التي لأبي أكثرها مسائل بهمن«: الشيخ الرئيس وقال البيهقي

الرتبــة فــي المنطــق، وبعــض الرســائل الأخــرى تــوفي بعــد  كتــاب الموســيقى، وكتــاب -ومــن تصــانيف بهمنيــار
وهــو مجوســي الملّــة ثــم أســلم ولا يجيــد العربيــة، عرفــه الشــيخ الــرئيس وهــو فتــى فــي مطلــع . ابــن ســينا بثلاثــين عامــاً 

أي الــرئيس، ولقــب ســائر  ،فيــه النجابــة والــذكاء، وكــان الشــيخ الــرئيس يلقبــه فــي أخريــات حياتــه بلقــب الكيــا ،شــبابه
ه بلقب الفقيه أو الحكـيم ومـن تلامـذة بهمنيـار أبـو العبـاس اللوكـوي وكـان عالمـاً بـأجزاء علـوم الحكمـة دقيقهـا تلاميذ
  .وجليلها

إن مــا ذكــره ابــن ســينا عــن أســاتذته يجعلنــا علــى ثقــة عامــة أنــه لايــدين بشــيء مــن عبقريتــه وفطنتــه لأي مــن 
منتشــرة فــي الشــرق (علمــه وتدريســه، وكانــت مؤلفاتــه  أســاتذته، لقــد كــان شــيخاً للمتــرددين عليــه والملازمــين لمجــالس

ومــن تلامــذة بهمنيــار أيضــاً أبــو العبــاس . مرجعــاً لكــل طالــب علــم فــي مختلــف الجوانــب العلميــة والتربويــة) والغــرب
  .اللوكوي وهو من قرى مرو وكان يتقن اللغة العربية إلى درجة مكنته من نظم الشعر المتين

اسم الكرباني، وأبو الريحان البيروني، وأبـو محمـد الشـيرازي، وسـليمان الدمشـقي ومن تلامذة ابن سينا أبو الق
عبـاس محمـود (»هــ، وأبـو الحسـين العروضـي، وأبـو بكـر البرقـي الخـوارزمي وآخـرون٤٢١وابن مسـكويه المتـوفى -

  .)الكتاب الذهبي للمهرجان الألفي ،الشيخ الرئيس ابن سينا ،١٩٥٢،العقاد

  العلمية والتربوية آثار ابن سينا: ثامناً 
مــن القــرآن إلــى التفســير والأدب واللغــة والفقــه والحســاب والهندســة  ،لقــد أحــاط ابــن ســينا بجميــع علــوم زمانــه

والمنطــق والطــب والكــلام والفلســفة، وهــي موزعــة فــي الآفــاق منــذ بــدأت أنامــل الفيلســوف تســجل أفكــاره الحكيمــة، 
جعفــــر آل (»»ظــــر المبــــدع للفكــــر الفلســــفي فــــي الإســــلامفكــــان منهــــا صــــفحات معطــــرة وعابقــــة بــــأريج هــــذا المن«

  ..)ابن سينا وفكره الفلسفي ،١٩٨٤،ياسين
لقد كانت علومه متنوعة بعضها يربطه بعالم السـماء، وبعضـها يربطـه بعـالم الأرض، ولقـد شـهد منـذ صـغره 

ي إعطـاء الصـورة الحقيقيـة تضارب الآراء وتنازع العقائد، لأنه نشأ في بيئة تميل إلى الحرية والتسامح، وقد دأب فـ
لعلم الفلسفة في القرن الرابع الهجري، وهذه الصورة ضرورية لفهم الفكر التربوية عنـد ابـن سـينا ووضـعه فـي إطـار 
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عصره وثقافته، كما تمكن باطلاعه على مكتبة نوح ابن منصور أن يلم بكثير من العلوم وهـو فـي ريعـان الحداثـة، 
  .كان يكتب يومياً خمسين ورقة كمعدل وسطي، دون الرجوع إلى أي مصدرمما أدى إلى كثرة تآليفه، حيث 

تنــــاول فــــي مؤلفاتــــه جوانــــب متعــــددة مــــن الفكــــر التربــــوي ومصــــادره ) الشــــيخ الــــرئيس(والحــــق أن ابــــن ســــينا 
ــــؤثر  ــــهوالمــــؤثرات التــــي كانــــت ت ــــة  في ــــة، والعلمي ــــة، واللغوي ــــة الديني ــــة، جميــــع الاتجاهــــات التربوي ــــدان التربي فــــي مي

فقــد كــان حاذقــاً فــي اســتخدام الطــرق الملائمــة لإبــلاغ المــتعلم إلــى . عية، والعقليــة، والاجتماعيــة، والجســميةالموضــو 
كمالــه الإنســاني، وأن يكــون ملمــاً بالمعرفــة الإنســانية المكتســبة، هــذه المعرفــة التــي ترســم دقــائق الطبيعــة الإنســانية، 

اعية، وهذا ما امتاز بـه أبـو علـي ابـن سـينا بالقـدرة النـادرة وتبين الهدف الرئيس من دراسة الظواهر الكونية والاجتم
علـــى العمـــل، حصّـــل كثيـــراً، وألّـــف كثيـــراً، وعُنـــي بشـــؤون السياســـة، كمـــا امتـــاز بالاعتـــداد بـــالنفس، وبـــالطموح إلـــى 

ا رسالة وكتابـاً ومقالـة وهـذا مـ) ٢٤٢(المجد، ونجد ذلك في جميع تآليفه المطبوعة والمخطوطة التي بلغ مجموعها 
مــع الإشــارة إلــى أن إحصــاء كتــب ابــن ســينا ) فهرســت مصــنفات ابــن ســينا(أكــده الــدكتور يحيــى مهــدوي فــي كتابــه 

وإن أغلـب مؤلفاتـه فــي الفلسـفة والعلـم كـان باللغـة العربيــة، . يبقـى خاضـعاً لاحتمـالات متباينـة عنــد بعـض البـاحثين
مخطوطـاً؛ ولعـل ) ١٨(لفارسية وهي لا تتجـاوز وذهب بعض الباحثين إلى أنه ألف بعض الرسائل والكتب باللغة ا

وإن أهــم كتبــه المطبوعــة » الــذي ألفــه للأميــر عــلاء الدولــة البــويهي) حكمــت علائــي(أهمهــا فــي هــذا المجــال كتــاب 
  :من طبية وفلسفية وتربوية تضمنت ما يلي

  :كتبه الطبية وشملت -
لجســـمية مـــن عظـــام وعضـــلات وفيـــه وصـــف كامـــل لتشـــريح جميـــع مكونـــات الإنســـان ا :كتـــاب القـــانون -

وأعصاب وشـرايين وأوردة، مـع العـرض الكامـل لكـل الأمـراض التـي يتعـرض لهـا الإنسـان وكيفيـة علاجهـا، وكتـاب 
القــانون فــي الطــب لابــن ســينا مــن أهــم مــا كتــب العــرب فــي الطــب؛ وظــل يــدرس فــي جامعــات أوربــا حتــى القــرن 

أكـد ذلـك الأســتاذ بـراون فـي كتابـه المعــروف ي العلـم، و ة كبيــرة فـحظـو ) القــانون فـي الطـب(السـادس عشـر وقـد نـال 
بطابعــه الموســوعي وتنســيقه الــدقيق وتصــميمه الفلســفي، بــل لعــلّ أســلوبه العنيــف فــي «: عــن الطــب العربــي بقولــه

مكانـة فريـدة ) القـانون(الجزم أيضـاً مضـافاً إلـى شـهرة المؤلـف فـي غيـر الطـب مـن ميـادين الفكـر؛ كـل هـذا أعطـى 
ي في العالم، وقد استطاع أن ينسخ عملياً مؤلفات الرازي وعلي بـن عبـاس، علـى الـرغم مـن قيمتهـا في الأدب الطب
  .»المعترف بها

وأما المنهج الذي سار عليه أبو علي ابن سينا في تنظيم موضـوعات كتـاب القـانون فقـد حـددها فـي مقدمتـه 
ثـم بعـد ذلـك فـي . القسـم النظـري والقسـم العملـي ورأيت أن أتكلـم أولاً فـي الأمـور العامـة الكليـة فـي كـل مـن«: قائلاً 

الأمراض الواقعة بعضو عضو؛ فأبتدئ أولاً بتشريح ذلك العضو ومنفعتـه، وأمـا تشـريح الأعضـاء المفـردة البسـيطة 
ثم إذا فرغت من تشريح ذلك العضـو ابتـدأت فـي . فيكون قد سبق في ذكره في الكتاب الأول الكلي وكذلك منافعها

الدلالــة علــى كيفيــة حفــظ صــحته، ثــم دللــت بــالقول المطلــق علــى كليــات أمراضــه وأســبابها، وطــرق أكثــر المواضــع ب
الاستدلالات عليها وطرق معالجاتها بالقول الكلي أيضاً، فإذا فرغت مـن هـذه الأمـور الكليـة أقبلـت علـى الأمـراض 

ئلـــه، ثـــم تخلصـــت إلـــى الأحكـــام الجزئيـــة؛ ودللـــت أولاً فـــي أكثرهـــا أيضـــاً علـــى الحكـــم الكلـــي فـــي حـــدّه وأســـبابه ودلا
الجزئية، ثم أعطيت القانون الكلي في المعالجة؛ ثم نزلت إلى المعالجات الجزئية بدواء بسيط أو مركـب، ومـا كـان 
سلف ذكره من الأدوية المفردة ومنفعتـه فـي الأمـراض فـي كتـاب الأدويـة المفـردة فـي الجـداول والأصـباغ التـي أرى 

ن الأدويــة المركبــة إنمــا الأحــرى بــه أن يكــون فــي الأقربــاذين الــذي أرى أن أعمالــه ومــا كــان مــ... اســتعمالها فيــه



-٢٠- 

  .)المجلد الأول ،القانون ،١٢٤٩ ،مخطوطات ابن سينا( »أخّرت ذكر منافعه وكيفية خلطه إليه
تـرجم كـاملاً إلـى اللاتينيـة، ترجمـه جيـرار الكريمـوني وظـل يـدّرس فـي جامعـات أوربـا ) القـانون(وهذا الكتـاب 

كما ترجم إلى اللغة العربية وطبع عدة مرات آخرها كان في بداية القـرن التاسـع عشـر، . تى القرن السادس عشرح
وقـد . وأجمع البـاحثون أن كتـاب القـانون تـم تدريسـه فـي جامعـات لوفيـان مومبليبـه حتـى أواخـر القـرن السـابع عشـر

ـــة التـــي تصـــدرها اليونســـكو فـــي عـــدد تشـــرين الأول مـــن عـــ ـــانون ظـــل قيـــد ١٩٨٠ام ورد فـــي المجل ، أن كتـــاب الق
  .١٩٠٩الاستخدام في جامعة بروكسل حتى عام 

قـام باختصـاره، وأشـهر تلــك  وبعضـهموقـد قـام كثيـر مـن الأطبـاء المسـلمين بوضـع شـروحات لكتـاب القـانون 
  .هـ١٢٨٨الاختصارات كتاب الموجز في الطب الذي كتبه ابن النفيس الدمشقي الذي توفي عام 

الطــب يتعــرف منــه أحــوال بــدن الإنســان مــن جهــة مــا «: نا كتابــه القــانون بتعريفــه للطــب قــائلاً ابتــدأ ابــن ســي
  .»زائلة يصح ويزول عن الصحة ليحفظ الصحة حاصلة ويستردها

يتــألف كتــاب القــانون عنــد ابــن ســينا مــن خمســة كتــب تنــاول فيهــا جميــع الأمــراض التــي يتعــرض لهــا جســم 
ــاً إنــذارها الإنســان وأســبابها وأعراضــها وعلاجهــا إلا أن مــا يتعلــق بموضــوع التربيــة فقــد تناولــه فــي الكتــاب . وأحيان

الأول فصــل العنايــة بالطفــل وتربيتــه عنــد ابــن ســينا فقــد خصــص فــي الكتــاب الأول مــن كتــاب القــانون فــي الطــب 
  :أربع مقالاتفصلاً خاصاً للحديث عن تربية الأطفال وأمراضهم، وقد سماه التعليم الأول في التربية، وقسمه إلى 

  .تناول الحديث عن تدبير المولود منذ أن يولد إلى أن ينهض: في المقالة الأولى -
بحث عن الإرضاع، وفي ذلك ألح على أن يرضع الطفل لبن أمه مـا أمكـن فإنـه : وفي المقالة الثانية - 

د أن يكــون أشــبه الأغذيــة بجــوهر مــا ســلف مــن غذائــه وهــو فــي الــرحم، ثــم تحــدث عــن موضــوع النظــام، وأكــ
  .تدريجياً 

  .فقد تحدثت عن بعض أمراض الطفولة وضرورة الوقاية منها: أما المقالة الثالثة -
فقــد تنــاول تــدبير الطفــل وتربيتــه حتــى ســن البلــوغ، وفيــه يســتعرض ابــن ســينا : وأمــا فــي المقالــة الرابعــة - 

وهـذا يقـع ضـمن دراسـتنا للجوانـب . فصول التربية النفسية للأطفال وفق أحسن الطـرق التربويـة المعروفـة حاليـاً 
التربويــة عنــد ابــن ســينا، وقــد اصــطلح علــى نعــت مجموعــة العلــوم التــي جــاء بهــا أبــو علــي ابــن ســينا بــالعلوم 
التربويــة لأنهــا تــؤدي إلــى اكتســاب مهــارات واتجاهــات معينــة للإنســان فــي جميــع جوانــب الحيــاة، ولــن تحــالف 

تربوية إذا قصد بالتربيـة المفهـوم العـام والـذي قوامـه فـي الإسـلام الدقة كل من يجرد بعض العلوم من صفتها ال
تنشــئة الإنســان الصــالح الــذي ســيقع عليــه فعــل التربيــة ونظرتــه للمجتمــع الــذي ســيربى فيــه، ونظرتــه للأخــلاق 
والمعرفــة واتبــاع الســلوك الحســن، لأن الإنســان هــو موضــوع التربيــة، فالــذين يــذهبون إلــى أن قيمــة الإنســان فــي 

  .وتربيته يعتبرون أن الإنسان هو محور العملية التربوية وطبيعتها عقله
هناك من يعتقد أن التربية علم قائم بذاته، وهي تقع في زمرة العلـوم الاجتماعيـة، واسـتندوا فـي هـذا الاتجـاه، 

ر دليــل علــى أننـا نجــد فــي التربيـة قواعــد ومعــايير نحكــم بهـا علــى طبيعــة العمليـة التربويــة، فوجــود مثــل هـذه المعــايي
  .وجود علم مستقل قائم بذاته

ويشـيرون إلـى أن وجـود هكـذا قواعـد لا يعتبـر ) علـم التربيـة(أما الـذين يـرون عـدم وجـود علـم مسـتقل يـدعى 
دلــيلاً كافيــاً علــى الاســتقلال، وأن القواعــد التــي تســتعين بهــا التربيــة مــأخوذة مــن علــوم أخــرى كعلــم الــنفس والطــب 

يــرون أنــه مــن الأفضــل الحــديث عــن علــوم تســهم فــي تحســين العمليــة «لفلــك والكيميــاء، والاجتمــاع والرياضــيات وا



-٢١- 

  .)الفكر التربوي الإسلامي ،١٩٨٨،عبد الرحمن عبد االله( »التربوية
إن الوظــائف التــي تؤديهــا التربيــة تشــمل جميــع الاتجاهــات العلميــة مــن حيــث فهــم : ســتطيع القــولنومــن هنــا 

ـــى بهـــا المهــــارات الاجتماعيـــة بـــدءاً مـــن مراحــــل نمـــو الفـــرد، ومعرفــــة  طبيعـــة المجتمـــع، وتحديـــد الطــــرق التـــي تنُمَّ
التــاريخ وعلــم الــنفس : خصــائص الــتعلم الإنســاني، وهــذا يتوقــف علــى الإســهامات التــي تقــدمها العلــوم الأخــرى مثــل

ل مـن كتـاب الخ وما تخصيص ابن سينا فصلاً خاصاً في الكتـاب الأو ... وعلم الطب وعلم الاجتماع والرياضيات
علـى أن علاقـة علـم التربيـة بـالعلوم الأخـرى هـي  ربية الأطفال وأمراضهم إلا دليـلالقانون في الطب للحديث عن ت

ــأثر، وأن التربيــة ليســت علمــاً قائمــاً بذاتــه، وأن هنــاك علومــاً أخــرى ترفــد التربيــة بمــا تحتــاج إليــه . علاقــة تــأثير وت
ا نتعمــق مــن فهمنــا لمــا يجــري فــي ميــدان التربيــة وفــي فهمنــا لبعضــ فــالعلوم التربويــة تــؤدي وظيفــة أساســية حــين«

  .)الفكر التربوي الإسلامي ،١٩٨٨ ،عبد الرحمن عبد االله( »افي التربيةطلب منَّ يالبعض أثناء أداء ما 
ويشـــير ابـــن ســـينا فـــي كتـــاب السياســـة أن جميـــع العلـــوم تبصّـــر المعلمـــين بنفســـية المتعلمـــين وبحاجـــاتهم الفرديـــة 

ولـه فـي . وتسهل تحقيق الأهداف المرسومة التي تقوم عليهـا التربيـة. اعية، فهي تزودهم بطرق التعليم الملائمةوالاجتم
ينبغـي البـدء «: ذلك آراء فلسفية وتربوية هامة يجـب عـدم إغفالهـا والتقيـد بالقواعـد التربويـة التـي وضـعها يقـول فـي ذلـك

قليـاً، وفـي الوقـت نفسـه يـتعلم حـروف الهجـاء ويلقـن معـالم الـدين، ثـم بتعلم القرآن بمجرد تهيـؤ الطفـل للتلقـين جسـمياً وع
يوته أصغر ووزنه أخـف، علـى بالرجز ثم بالقصيدة، لأن رواية الرجز وحفظه أيسر إذ أن ب اً ئيروي الصبي الشعر مبتد

ع المعـروف أن يختار من الشعر ما قيل في فضل الأدب ومدح العلم وذمّ الجهل وكما حث على بر الوالدين واصـطنا
وإكرام الضيف، فإذا فرغ الصبي من حفظ القرآن وألـم بأصـول اللغـة ينظـر عنـد ذلـك فـي توجيهـه إلـى مـا يلائـم طبيعتـه 

وهــذا يجســد نظريــة التربيــة الحديثــة حيــث يجــب الأخــذ بعــين الاعتبــار ميــول الطفــل وتوجهاتــه لكــي يكــون » واســتعداده
ة المعاصرة تهدف أولاً إلـى تنميـة مواهـب الطفـل وثانيـاً تحديـد ميولـه ليكـون ، والتربيته المستقبليةنمبدعاً في دراسته ومه

  .فعالاً في مجتمعه
لقـــد عنـــي الشـــيخ الـــرئيس بحاجـــات الإنســـان النظريـــة والعمليـــة، واهـــتم بجوانـــب حياتـــه المختلفـــة، ومعالجاتـــه 

  .والاستدلال النفسية والجسمية وبتقسيم الناس إلى طبقات، لكل منها طريقها في الفهم والتصديق
) مـــا بعـــد الطبيعـــة(ألـــف فـــي علـــم المنطـــق وعلـــم الطبيعـــة وعلـــم الـــنفس، وكتـــب كـــذلك فـــي الرياضـــيات والإلهيـــات 

وألف أيضاً فـي العلـم والتربيـة، وخاصـة .... ومشكلاتها المستعصية، وانتحى نحو الفلسفة العلمية فدَّون رسائل متفرقة فيها
ة الطفـل، ووجـه الأنظـار إلـى الصـفات السـلوكية والخلقيـة التـي علـى المـدرس أن في الطب وموضوعاته نثراً وشـعراً، وتربيـ

  .يتمتع بها وأن يكون قدوة حسنة لمن يعلمهم
ولــم يكتــف بهــذه الحقــول العلميــة والتربويــة فحســب بــل اتجــه إلــى التفســير القرآنــي فــدون فيــه مجموعــة مــن 

  .وسيقى فأبدع فيما دونه عنهاالرسائل، وكذلك عن اللغة وعلاقتها بالفكر، واتجه إلى الم

  مؤلفات ابن سينا :تاسعاً 
إن حصـــر مؤلفـــات ابـــن ســـينا عمـــل شـــاق ويحتـــاج إلـــى عـــدة محـــاولات للكشـــف عـــن هـــذه المؤلفـــات وبيانهـــا 

 ،محمــد خيــر عرقسوســي( معتمــداً علــى الترتيــب الزمنــي إن أمكــن ذلــك، ومــن قصــة حياتــه كمــا نقلهــا الجوزجــاني
  ):انيةابن سينا والنفس الإنس ،١٩٨٢

  :مؤلفاته في عهد الدراسة شملت -آ 
  .أو الحكمة العروضية ألفه وله من العمر إحدى وعشرون سنة: كتاب المجموع -١
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  .كتاب الحاصل والمحصول -٢
  .كتاب البر والإثم في الأخلاق -٣

  .ونشير إلى أنه ألفهما قبل أن يتصل بأبي عبيد الجوزجاني في مدينة جرجان
  :ن كما ذكرها الجوزجانيمؤلفاته في جرجا -ب 
  .المختصر الأوسط في المنطق - ١
  .كتاب المبدأ والمعاد في النفس - ٢
  .كتاب الأرصاد الكلية - ٣
  .»وصنف هناك كتباً كثيرة كأول القانون«: ويقول الجوزجاني - ٤
  .»ومختصر الماجسطي« - ٥
  .»من الرسائل وكثير« - ٦

  :همدانمؤلفات ابن سينا عند شمس الدولة في  -ج 
  :وإذا تتبعنا ما يرويه الجوزجاني من قصة حياته نجد أنه بعد ذلك قد ألف ما يلي

  .الطبيعيات: أوائل كتاب الشفاء -٧
  .وذلك عندما كان وزيراً لشمس الدولة. وأوائل كتاب القانون -٨

  .ثم عندما كان متوارياً في دار أبي غالب العطار
  .لهيات مع جزء من المنطقتتمة كتاب الشفاء في الطبيعيات والإ -٩
  :خلال سجنه فيها صنف الكتب الآتية: في قلعة فردجان -د
  .كتاب الهدايات ـ الهداية -١
  .ورسالة حي بن يقظان -٢
  .وكتاب القولنج -٣

  :وبعد عودته من فردجان إلى همدان تابع التصنيف
  .في المنطق من كتاب الشفاء -
  .ية القلبيةذوفي الأ -
  .يةالأدوية القلب -
  :في أصفهان -هـ 

  :تابع التأليف وهو بجوار علاء الدولة حيث ألف ما يلي
  .في المنطق والمجسطي واختصار أوقليدس والأرثماطيقي والموسيقى» الشفاء«إتمام كتاب  - ١
  :وألف معهما» سابور خواست«فقد ألفهما أثناء رحلة إلى » الشفاء«بات من أما كتاب الحيوان والن -٢
  :نجاة وهو مختصر الشفاء، واشتغل بعد ذلك بالتقاويم والرصد وألفكتاب ال -٣
  :كتاب العلائي، ثم ألف -٤
  .ثلاثة كتب في اللغة كل كتاب على طريقة كاتبه -٥
إنـه لـم ينقلـه فـي البيـاض حتـى : وأخيراً ألف كتاب لسان العرب، ولعله آخـر كتبـه لأن الجوزجـاني يقـول -٦
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  .توفي
عنـد ابـن أبـي أصـيبعة سـميت بالمجلـدات فقـد ) ابـن سـينا(مؤلفـات الشـيخ الـرئيس ويشير الجوزجاني إلـى أن 

ثــلاث مجلــدات، إلا أن ابــن أبــي أصــيبعة قــدم ) النجــاة(أربــع عشــرة مجلــدة وكتابــه ) القــانون فــي الطــب(شــمل كتابــه 
وللشــيخ : لقائمــة مــن كتــب ابــن ســينا وهــي أوســع ممــا ذكــر الجوزجــاني، كمــا قــدم فهرســاً بمؤلفــات ابــن ســينا كمــا قــا

الــرئيس مــن الكتــب، كمــا وجــدنا فــي كــلام أبــي عبيــد الجوزجــاني، نــورد بعضــاً منهــا للرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة كمــا 
  :جاءت في فهرس ابن أبي أصيبعة

  .كتاب الحدود -١
  .رسالة في تعرض رسالة الطبيب في القوى الطبيعية -٢
  .كتاب عيون الحكمة، يجمع العلوم الثلاثة -٣
  .عكوس ذوات الجهة مقالة في -٤
  .الخطب التوحيدية في الإلهيات -٥
  .كتاب الموجز الكبير في المنطق -٦
  .أما الموجز الصغير فهو منطق النجاة -٧
  .الحسن سهل بن محمد السهيلي بكركانج والقصيدة المزدوجة في المنطق، صنفها للرئيس أب -٨
  .مقالة في تحصيل السعادة، وتعرف بالحجج الغر -٩
  .الة في القضاء والقدر، صنفها في طريق أصفهان عن خلاصه وهربه إلى أصفهانمق -١٠
  .مقالة في الهندبا -١١
  .مقالة في الإشارة إلى علم المنطق -١٢
  .مقالة في تقاسيم الحكمة والعلوم -١٣
  .رسالة في السكنجيين -١٤
  .مقالة في اللانهاية -١٥
  .ابن زيلاكتاب تعاليق، علقه عنه تلميذه أبو منصور  -١٦
  .مقالة في خواص خط الاستواء -١٧
  .المباحثات، بسؤال تلميذه أبي الحسن بهمنيار بن الموزبان وجوابه له -١٨
  .عشر مسائل أجاب عنها لأبي الريحان البيروني -١٩
  .جواب ست عشرة مسألة لأبي الريحان -٢٠
  .مقالة في هيئة الأرض من السماء وكونها في الوسط -٢١
  .حكمة المشرقية، ولا يوجد تاماً كتاب ال -٢٢
  .مقالة في تعقب المواضع الجدلية -٢٣
  .المدخل إلى صناعة الموسيقى، وهو غير الموضوع في النجاة -٢٤
  .مقالة في الأجرام السماوية -٢٥
  .كتاب التدارك لأنواع خطأ التدبير سبع مقالات ألفه لأبي الحسن أحمدابن محمد السهلي -٢٦
  ة الرصد ومطابقته مع العلم الطبيعي مقالة في كيفي -٢٧
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  مقالة في الأخلاق، -٢٨
  رسالة إلى الشيخ أبي الحسن سهل بن محمد السهيلي في الكيمياء، -٢٩
  مقالة في آلة رصدية ،صنعها بأصفهان عند رصده لعلاء الدولة، -٣٠
  مقالة في غرض قاطيغورياس، -٣١
  ي بكر محمد بن عبيدالرسالة الأضحوية في المعاد،صنفها للأمير أب -٣٢
  معتصم الشعراء في العروض،صنفه ببلاده وله سبع عشرة سنة  -٣٣
  .مقالة في حد الجسم -٣٤
  .الحكم العرشية ،وهو كلام مرتفع في الإلهيات عهد له عاهد االله به لنفسه -٣٥
  .مقالة في أن علم زيد غير علم عمرو -٣٦
  .قهم وخراج الممالككتاب تدبير الجند والمماليك والعساكر وأرزا -٣٧
  .مناظرات جرت له في النفس مع أبي علي النيسابوري -٣٨
  .خطب وتمجيدات وأسجاع، جواب يتضمن الاعتذار فيما نسب إليه من الخطب -٣٩
  .مختصر أوقليدس، وأظنه المضموم إلى النجاة -٤٠
  .مقالة الأرثماطيقي -٤١
  .الهعشر قصائد وأشعار في الزهد وغيره ويصف فيها أحو  -٤٢
  .رسائل بالفارسية والعربية ومخاطبات، ومكاتبات وهزليات -٤٣
  .تعاليق مسائل حنين في الطب -٤٤
  .قوانين ومعالجات طبية -٤٥
  .مسائل عدة طبية، عشرون مسألة سأله عنها بعض أهل العصر -٤٦
  .مسائل ترجمها بالتذاكير جواب مسائل كثيرة -٤٧
  .نصاف بينه وبين رجل همداني يدعي الحكمةرسالة إلى علماء بغداد يسألهم الإ -٤٨
  .رسالة إلى صديق يسأله الإنصاف بينه وبين الهمداني الذي يدعي الحكمة -٤٩
  .جواب لعدة مسائل، كلام له في تبيين ماهية الحروف -٥٠
  .إنه من الإنصاف: شرح كتاب النفس لأرسططاليس، ويقال -٥١
  .مقالة في النفس تعرف بالفصول -٥٢
  .لة في إبطال أحكام النجوممقا -٥٣
  .كتاب الملح في النحو -٥٤
  .فصول إلهية في إثبات الأول -٥٥
  .فصول في النفس والطبيعيات -٥٦
  .رسالة إلى أبي سعيد بن أبي الخير الصوفي في الزهد -٥٧
  .مقالة في أنه لا يجوز أن يكون شيء واحد جوهراً وعرضاً  -٥٨
  .ء في فنون العلوممسائل جرت بينه وبين بعض الفضلا -٥٩
  .تعليقات استفادها أبو الفرج الطيب الهمداني من مجلسه وجوابات له -٦٠
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  .مقالة ذكرها في تصانيفه أنها من الممالك وبقاع الأرض -٦١
  .مختصر في أن الزاوية التي من المحيط والمماس لا كمية لها -٦٢
عشـرة مسـألة منهـا كتـاب المـوجز الصـغير أجوبة لسؤالات سأله عنها أبـو الحسـن العـامري وهـي أربـع  -٦٣

  .في المنطق
  .كتاب قيم الأرض في وسط السماء، ألفه لأبي الحسين أحمد بن محمد السهلي -٦٤
  .كتاب مفاتيح الخزائن في المنطق -٦٥
  .كلام في الجوهر والعرض -٦٦
  .كتاب تأويل الرؤيا -٦٧
  .مقالة في الرد على مقالة الشيخ أبي الفرج بن الطيب -٦٨
  .رسالة في العشق ألفها لأبي عبد االله الفقيه -٦٩
  .رسالة في القوى الإنسانية وإدراكاتها -٧٠
  .قول في تبيين ما الحزن وأسبابه -٧١
  .مقالة إلى أبي عبيد االله الحسين بن سهل بن محمد السهيلي في أمر مشوب -٧٢

ض منها، وبعضـها مـا هـو إلا رسـائل فقد البع: (ويوجد بعض الكتب الأخرى لم يذكرها ابن أبي أصبعة قيل
  .صغيرة، وبعضها ما كتب على شكل مقالةٍ أو رسالة ضمت من قبل ابن سينا إلى كتاب

  :إلى إحصائها ومنها تب التي لم يتوصل ابن أبي أصبيعةومن الك
  .إثبات النبرات من النفس الناطقة وأحوالها -١
فــي الكــلام علــى الــنفس الناطقــة نشــرها أحمــد فــؤاد  بحــث فــي القــوى النفســانية ورســالة فــي معرفــة ورســالة -٢

  .م١٩٥٢ ،هـ ١٣٧١في مصر سنة ) أصول النفس(الأهواني مع 
هــ وهـو ١٣٣٢وقد نشره محب الدين الخطيـب فـي مطبعـة المؤيـد بمصـر سـنة : أسباب حدوث الحروف -٣

  .كذلك يختلف عما أشار إليه ابن أبي أصيبعة
، وفـي ١٢٩٨التي نشرت في القسـطنطينية سـنة : »والطبيعيات تسع رسائل في الحكمة«وفي مجموعة  -٤

  .»إثبات النبوات«، نجد مما لم يطبع رسالة ١٣٢٦، وفي القاهرة سنة ١٣١٨بمباي سنة 
  .»ةدفع المضار الكلية عن الأبدان الإنساني« -٥
هــ ١٣٧٧فـي مطبعـة الحيـدري فـي طهـران سـنة » حسـين محفـوظ«وقد نشـره : »ديوان ابن سينا«وهناك  -٦

، مــع ١٩٦١فــي مكتبــة الفــراديس فــي الجزائــر ســنة » نــور الــدين عبــد القــادر«م، كمــا طبعــه ١٩٥٧ -
  ).٦٥(ترجمة فرنسية لهنري جاهن وفيه قصائد تختلف عما ذكره ابن أبي أصيبعة في الرقم 

ره فـي حلمـي هيفـا أولكـن، ونشـ: لقسـطا بـن لوقـا حققـه: رسائل ابن سينا وكتاب الفرق بين الروح والنفس -٧
  .استانبول

 ١٨٨٩/ ١٨٨٨وطبع في مطبعة بريل بليـدن سـنة : »ميكائيل بن يحيى المهرني«وهناك مجموع حققه  -٨
وهــو اربعــة أجــزاء فــي مجلــد » رســائل الشــيخ الــرئيس فــي أســرار الحكمــة المشــرقية«: بعنــوان ١٨١٧ثــم 
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  :واحد يتضمن مما ذكره ابن أبي أصيبعة
ورســالة فــي  - د - ورســالة فــي العشــق  - ج - » الإشــارات«ض أنمــاط وبعــ - ب –رســالة حــي ابــن يقظــان  - أ

  .القدر
  .رسالة في ماهية الصلاة - ٨

  .رسالة في رفع الغم من الموت 
حققهـــا محمـــد ســـويس ونشـــرها مركـــز الدراســـات والأبحـــاث فـــي الجامعـــة التونســـية : الرســـالة الألواحيـــة -١٠

  .١٩٧٥بتونس سنة 
  .هـ١٣٥٤في حيدر أباد الدكن سنة ... مجموع رسائل الشيخ طبعت في: رسالة الحث على الذكر -١١
  .في المجموع السابق الذكر أيضاً : رسالة في الحجج العشر في جوهرية النفس الناطقة -١٢
م، ولهـذه الرسـالة أهميـة ١٩١١بيـروت سـن  -نشرت في كتاب مقالات فلسفية قديمة : رسالة السياسة -١٣

  .ا الكتابكبيرة في التربية سنوضحها في ثناي
طبعــت فــي حيــدر أبــاد الــدكن مــن منشــورات دار المعــارف العثمانيــة ســنة : رســالة فــي الفعــل والانفعــال -١٤

  .هـ١٣٥٣
  .م١٩٣٤نشرت بتحقيق ثابت الفندي سنة : رسالة في معرفة النفس الناطقة وأحوالها لابن سينا -١٥
ا لـه المعهـد الفرنسـي بمصـر سـنة ونشـره: »مجموعـة مقـالات ابـن سـينا«وقد حقق عبد الـرحمن بـدوي  -١٦

  .، وفيها كثير مما لم يذكر سابقاً ١٩٥٤
ويرى بعض الباحثين أن مخطوطاته التي لم يتم طباعتهـا أكثـر بكثيـر، ولـذلك فقـد دهـش علمـاء الغـرب مـن 

  :كثرة إنتاج هذا المفكر المسلم حتى قال سارتون
م وسـط حياتـه القلقـة المضـطربة، فلـم يكتـب ولست أدري كيف أتفق لابن سينا أن ينـتج هـذا الإنتـاج الضـخ«

لم يكتبها في بلد واحد، ولا في فترة واحدة متصـلة، ولا فـي دولـة واحـدة  -ستة وسبعين ومائتين  -كتبه التي بلغت 
). مجلــة تــراث الإنســانية ،بــدون تــاريخ ،عبــد الحلــيم منتصــر( »وإنمــا كــان يحــرر رســائله الصــغيرة فــي أثنــاء رحلاتــه

  طرح نفسه إلى أي حد تغنينا الكتب التي وصلت إلينا عن الكتب التي لم تصل؟والسؤال الذي ي
إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي أولاً تقسيم كتبه حسب موضوعاتها أخذاً من الثبـت الـذي قدمـه ابـن أبـي 

  .أصيبعة، ثم التعقيب على ذلك ببيان ما وصل إلينا في الموضوع خصوصاً مما نشر حتى الآن

  :ة الجامعة والمتخصصةكتب الحكم
إن مــــن أبــــرز الموضــــوعات عنــــده كتــــب الحكمــــة، وهــــي فــــي حــــد ذاتهــــا تقســــم إلــــى كتــــب جامعــــة، وكتــــب 

  .متخصصة
وفي الصفحة التالية نقدم لائحـة بأسـماء كتـب الحكمـة الجامعـة تبـين اسـم الكتـاب، ورقمـه فـي ثبـت ابـن أبـي 

ثــم نتبــع ذلــك ببيــان الكتــب . أو غيــر المطبــوع أصــيبعة الســابق ثــم نشــير فــي حقــل الملاحظــات إلــى المطبــوع منــه
نتبعــه إن شــاء االله ببيــان المطبــوع مــن كتبــه حســب  ،الحكميــة المتخصصــة بــبعض الموضــوعات، ثــم بقيــة الفنــون

  .موضوعاتها مع التعليق بعدها على ما يناسب مطلوبنا من حيث غناها أو عدمه

٤م –الفكر التربوي عند ابن سينا 
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التـي جـاءت ) الحكمـة الجامعـة والمتخصصـةكتـب (ونشير إلى أن أبرز الموضوعات عند الشيخ الرئيس  -
  .في ثبت ابن أبي أصيبعة بعضها مطبوع والآخر غير مطبوع

  :من كتب الحكمة الجامعة عند ابن أبي أصيبعة للشيخ الرئيس
  .الذي جمع جميع العلوم الأربعة» ءالشفا«كتاب اللواحق، ويذكر أنه شرح  -١
  .مجلدةكتاب الحاصل والمحصول، وهو قريب من عشرين  -٢
  .كتاب الإنصاف، عشرون مجلدة -٣
  .كتاب المجموع، ويعرف بالحكمة العروضية -٤
  .كتاب النجاة، وهو مختصر الشفاء -٥
  .كتاب الإشارات والتنبيهات -٦
  .كتاب الهداية -٧
  .كتاب عيون الحكمة -٨
  .المباحثات -٩
  .كتاب الحكمة المشرقية -١٠
  .ألف نبذة عن حياته عند الشيخ كتاب التعليقات ويحتوي على أكثر من -١١

  :ومن الكتب المتخصصة عنده والمقالات
  :الإلهيات -أ
  .الخطب التوحيدية في الإلهيات -١
  .الحكمة العرشية، وهو كلام مرتفع في الإلهيات -٢
  .فصول إلهية في إثبات الأول -٣
  .رسالة في العشق -٤

  :المنطق والجدل والحدود -ب 
  .كتاب الأوسط الجرجاني -٥
  .كتاب الموجز الكبير -٦
  .الموجز الصغير وهو منطق النجاة -٧
  .العقيدة المزدوجة في المنطق -٨
  .مقالة في الإشارة إلى علم المنطق -٩
  .كتاب مفاتيح الخزائن في المنطق -١٠
  .كتاب الحدود -١١
  .مقالة في تعقب المواضع الجدلية -١٢
  .مقالة في حد الجسم -١٣
  :الجوهر والعرض -ج 
  .ي أن لا يجوز أن يكون شيء واحد جوهراً وعرضاً ف
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  .كلام في الجوهر والعرض
  :الحروف -د 

  مقالة في مخارج الحروف
  كلام في تبيين ماهية الحروف

  الرصد والهيئة والأرض -هـ 
  .كتاب الأرصاد الكلية -١
  .مقالة في آلة رصد صنعها لعلاء الدولة -٢
  .مقالة في غرض قاطيغورياس -٣
  .في خواص خط الاستواءمقالة  -٤
  .اً مقالة في هيئة الأرض من السماء وكونها وسط -٥
  .مقالة في الأجرام السماوية -٦
  .مقالة في كيفية الرصد ومطابقته للطبيعيات -٧
  .مقالة ذكرها أنها في الممالك وبقاع الأرض -٨
  .كتاب قيام الأرض في وسط السماء -٩
  .مقالة في إبطال أحكام النجوم -١٠
  :الرياضيات -و
  .رسالة إلى أبي سهل المسيحي في الزاوية -١
  .مقالة في عكوس ذوات الجهات -٢
  .مقالة في اللانهاية -٣
  .مختصر أوقليدس المضموم إلى النجاة -٤
  .مقالة الأرثماطيقي -٥
  .في أن الزاوية التي من المحيط والمماس لا كمية لها -٦
  :الطب -ز
  .كتاب القانون في الطب -١
  .اب القولنج صنفه بقلعة قردجانكت -٢
  .كتاب الأدوية القلبية صنفها بهمدان -٣
  .مقالة في النبض بالفارسية -٤
  .مقالة في تعرض رسالة الطبيب في القوى الطبيعية -٥
  .مقالة في الهنديا -٦
  .رسالة في السكنجبين -٧
  .كتاب التدارك لأنواع خطأ التدبير -٨
  .تعاليق مسائل حنين في الطب -٩
  .قوانين ومعالجات -١٠
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  .مسائل عدة طبية عشرون مسألة -١١
  :العلوم -ح
  .مقالة في تقاسيم الحكمة والعلوم -١
  .عشر مسائل أجاب عنها لأبي الريحان البيروني -٢
  .جواب ست عشرة مسألة أجاب عنها لأبي الريحان البيروني -٣
  .رسالة في الكيمياء إلى الشيخ أبي الحسن السهلي -٤
  :النفسفي  -ط 
  .كتاب المبدأ والمعاد في النفس صنفه للشيرازي -١
  .مقالة في القوى الطبيعية إلى أبي سعد اليمامي -٢
  .مناظرات في النفس مع أبي علي النيسابوري -٣
  .شرح كتاب النفس لأرسططاليس ويقال إنه من الإنصاف -٤
  .مقالة في النفس تعرف بالفصول -٥
  .فصول في النفس والطبيعيات -٦
  .كتاب تأويل الرؤيا -٧
  .رسالة في القوى الإنسانية وإدراكاتها -٨
  .قول في تبيين ما الحزن وما أسبابه -٩
  .مقالة في أن علم زيد غير علم عمرو -١٠
  :القصص الرمزي -ي
  .رسالة حي بن يقظان -١
  .رسالة الطير -٢
  الأخلاق والزهد -ك
  .خلاقكتاب البر والإثم صنفه للفقيه البرقي في الأ -١
  .الحجج الغر= مقالة في تحصيل السعادة  -٢
  .مقالة في القضاء والقدر -٣
  .مقالة في الأخلاق -٤
  .الرسالة الأضحوية في المعاد -٥
  .عشر قصائد وأشعار في الزهد -٦
  .رسالة إلى أبي سعيد بن أبي الخير الصوفي -٧
  .كتاب المعاد صنفه بالري للملك مجد الدولة -٨
  موسيقىفي اللغة وال -
  .لسان العرب -١
  .كتاب الملح في النحو -٢
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  .خطب وتمجيدات وأسجاع في الاعتذار -٣
  .، وهو غير الموضوع في النجاةىالمدخل إلى صناعة الموسيق -٤
  :كتب بالفارسية -
  .كتاب دانش ماية العلائي -١
  .رسائل بالفارسية والعربية ومخاطبات -٢
  :التعاليق -
  .ه تلميذه أبو منصور بن زيلاكتاب تعاليق علقه عن  -١
  .تعليقات أبي الفرج الطيب الهمداني -٢

  :ومن أبرز كتب المتفرقات
  متفرقات  -

  .كتاب تدبير الجند والممالك والعساكر وأرزاقهم وخراج الممالك
  :رسائل وجوابات -
  .مسائل ترجمها بالتذاكير جواب مسائل كثيرة -١
  .رسالة إلى علماء بغداد -٢
  .لى صديقرسالة إ -٣
  .مسألة -١٤-أجوبة أبي الحسن العامري  -٤
  .الرد على أبي الفرج بن الطيب -٥

التي جاءت فـي ثبـت ) كتب الحكمة الجامعة والمتخصصة(ونشير إلى أن أبرز الموضوعات عند ابن سينا 
  :ناابن أبي أصيبعة بعضها مطبوع والآخر غير مطبوع، كما أشرنا سابقاً ومن الطبعات التي وصلت إلي

م ١٩٥٦ســنة ) بــراغ(هـــ كمــا طبــع فــي ١٣٠٣فقــد طبــع بدايــة فــي طهــران ســنة : طبعــات كتــاب الشــفاء -١
، فـي ثلاثـة ١٩٥٢هــ ١٣٧١ويوجد منه صورة بجامعة القاهرة، كما تم طباعته في المطبعـة الأميريـة بالقـاهرة سـنة 

بيعيـات، وقـد نشـر محمـود قاسـم تضمنت مختلف العلـوم الرياضـية فـي أصـول الهندسـة والرياضـيات، والط -أجزاء 
  :من الطبيعيات ثلاثة أبواب هي

م وكانــت مــن نتيجــة ١٩٦٩الســماء والعــالم، الكــون والفســاد، والأفعــال والانفعــالات فــي دار الكتــاب العربــي ســنة 
دأب ابــن ســينا أن أصــبحت المعلومــات عنــده ملكــة كاملــة فــي معالجــة كافــة العلــوم وتحــري الحقيقــة فيهــا كمــا جــاء فــي 

  :لهقو 
وكذلك حتى استحكم معي جميع العلوم، ووقفت عليها بحسب الإمكان الإنساني، وكـل مـا علمتـه فـي ذلـك «

  !!الوقت فهو كما علمته الآن، ولم أزد فيه إلى اليوم، حتى أحكمت علم المنطق والطبيعي والرياضي
  :بذلك يقولوبعد تمكنه وإتقانه علوم الطبيعة وآلاتها انتقل إلى دراسة ما بعد الطبيعة و 

ثم عدلت إلى الآلهي، وقرأت كتاب ما بعد الطبيعة، فما كنت أفهـم مـا فيـه، والتـبس علـيّ غـرض واضـعه، «
بــه، وأيســت مــن نفســي  حتــى أعــدت قراءتــه أربعــين مــرة، وصــار لــي محفوظــاً، وأنــا مــع ذلــك لا أفهمــه ولا المقصــود
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  .»إلى فهمه لا سبيل بهذا كتا«: وقلت
يــام حضــرت وقــت العصــر فــي الــوراقين، وبيــدي دلال مجلــد ينــادي عليــه، فعرضــه وإذا أنــا فــي يــوم مــن الأ

اشــتر منــي هــذا فإنــه رخــيص، أبيعكــه بثلاثــة : فقــال لــي. علــيّ، فرددتــه رد متبــرم معتقــد أن لا فائــدة مــن هــذا العلــم
  .د الطبيعةدراهم، وصاحبه محتاج إلى ثمنه، واشتريته فإذا هو كتاب لأبي نصر الفارابي في أغراض كتاب ما بع

ورجعت إلى بيتي وأسرعت قراءتـه فـانفتح علـي فـي الوقـت أغـراض ذلـك الكتـاب، بسـبب أنـه كـان محفوظـاً «
  .»ىلي على ظهر القلب، وفرحت بذلك، وتصدقت في ثاني يومه بشيء كثير على الفقراء شكراً الله تعال

ويؤكـد ذلـك أن ابـن سـينا  »مـا بعـد الطبيعـة لأرسـطوطاليس«وهذا يشير إلى الغمـوض الـذي جـاء فـي كتـاب 
نفسه احتاج لمراجعة الكتاب أكثر من أربعين مرة، دون فهم والغرض منه، إلا أنه استطاع وبطريـق الصـدفة شـراء 

. الذي شرح فيه مغالق علم الطبيعة حيث فهـم مـن جلسّـة واحـدة) كتاب ما بعد الطبيعة(كتاب لأبي نصر الفارابي 
  :وقد أشار ابن سينا إلى ذلك بقوله

م ١٨٩٠وقـد طبـع الكتـاب فـي ليـدن » كتاب في أغراض الحكيم فـي كـل مقالـة مـن الكتـاب المرسـوم بـالحروف«
  .م١٩٠٧كما طبع في مصر سنة 

وقد أشـار البـاحثون إلـى أن ابـن سـينا حصـل علـى الفلسـفة اليونانيـة مـن شـروح المسـلمين لهـا وفـي طليعـتهم 
  :الفارابي، ويؤكد ذلك قوله

  .»وهذا دليل إيمانه باالله... شكراً الله تعالى... شيء كثيروتصدقت في ثاني يوم ب«
لقــد كــان ابــن ســينا محبــاً للمطالعــة شــغوفاً بهــا، دقيــق الملاحظــة لنفســه وأحوالهــا فــإذا هــو يقــرر حقيقــة نفســية 

  :تتعلق بالتعلم الذي يكون حفظاً في أول أمره وهذا يساعد على النضج والإدراك، ويقول ابن سينا
عشــرة ســنة مــن عمــري، فرغــت مــن هــذه العلــوم كلهــا، وكنــت إذ ذاك للعلــم أحفــظ، ولكنــه  يانفلمــا بلغــت ثمــ«

  .»اليوم معي أنضج، وإلا فالعلم واحد لم يتجدد لي بعده شيء
وقــد ظهــر لابــن ســينا مجموعــة رســائل كــان مــن أبرزهــا رســالة فــي الفعــل والانفعــال وأقســامها فــي مجموعــة 

  .٣٥٣اد الركن في دائرة المعارف العثمانية سنة رسائل ابن سينا التي نشرت في حيدرأب
  .كتاب المنطق -
وهــي تتضــمن خمســة أســئلة  -تنــاول ابــن ســينا فــي كتــاب المنطــق أجوبتــه إلــى أبــي ســعيد بــن أبــي الخيــر  -

  .لابن أبي الخير في موضوعات مختلفة منها المنطق
  ).عشرون مسألة في المنطق(الأجوبة عن المسائل العشرينية  -
  .زة في المنطقأرجو  -

  .م١٩٧٠كما ظهر كتاب العبارة بتحقيق محمود الخضيري في دار الكاتب العربي سنة 
بتحقيــــق ســــعيد زايــــد فــــي المؤسســــة المصــــرية العامــــة للتــــأليف والترجمــــة والطباعــــة ســــنة » القيــــاس«وكــــذلك 

  .م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٣
م، ١٩٥٤ -هـــ ١٣٧٤لــى ســنة ونشــر الــدكتور عبــد الــرحمن بــدوي فــي مكتبــة النهضــة المصــرية الطبعــة الأو 

  .»البرهان«كتاب 
  .م١٩٦٦وكانت الطبعة الثانية بدار النهضة العربية بمصر سنة 
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وقـد نشـرتهما المكتبـة » القصـيدة المزدوجـة«و» منطـق المشـرقيين«وعن المنطق في غير كتاب الشـفاء نجـد 
  .م١٩١٠السلفية بمصر سنة 

  :وأما عن الشعر من كتاب الشفاء
: م١٩٦٦ -هــــ ١٣٨٦لـــرحمن بـــدوي كـــذلك فـــي الـــدار المصـــرية للتـــأليف والترجمـــة ســـنة فقـــد نشـــر عبـــد ا -

  .»كتاب الشعر«
  .المقالة العاشرة من الشفاء ١٩٥٢ونشر المعهد الفرنسي بمصر سنة  -
اً عـــن الجـــزء الخـــاص بالطبيعيـــات والمعـــادن والنبـــات فـــي ز كمــا نشـــر الـــدكتور عبـــد الحلـــيم المنتصـــر مـــوج -
  .»يةتراث الإنسان«سلسلة 

  :ومن الكتب الجامعة في الحكمة أيضاً 
  :كتاب الإشارات والتنبيهات

وهــو أجــود مــا صــنف فــي الحكمــة، وقــد تــولى شــرحه مــن بعــده كثيــرون أمثــال الطوســي نصــير الــدين وفخــر 
  .الدين الرازي وابن طفيل

اء الكتـــاب وقـــد نشـــر ســـليمان دنيـــا بتحقيقـــه كتـــاب الإشـــارات بشـــرح نصـــير الـــدين الطوســـي أولاً فـــي دار إحيـــ
م، ثـم نشـره فـي دار المعــارف بمصـر فـي سلسـلة ذخـائر العـرب فـي أربعــة ١٩٤٧ -هــ ١٣٦٦العربـي بمصـر سـنة 

  .م١٩٧١ -هـ ١٣٩١م ثم ١٩٦٠أجزاء مجموعة في ثلاثة مجلدات سنة 
  .م١٨٩٢لكن أقدم طبعة من طبعاتها هي طبعة فورجيت بليدن سنة 

شــرحي الإشــارات لنصــير الــدين الطوســي وفخــر «ت عنــوان أمــا دار الطباعــة فــي القــاهرة فقــد أخرجتهــا تحــ
  .هـ في جزئين ومجلد واحد١٣٢٥سنة » الدين الرازي

  .»م١٩٢٠شرح الإشارات لابن طفيل سنة «كما أخرجت 
م، مجموعـــة مـــن ١٨٨٩/م١٨٨٨وفـــي مطبعـــة بريـــل فـــي ليـــدن، نشـــر ميكائيـــل بـــن يحيـــى المهرنـــي ســـنة 

أجـزاء مـع ترجمـة  ٤يس ابـن سـينا فـي أسـرار الحكمـة المشـرقية وهـي رسـائل الشـيخ الـرئ: مؤلفات ابـن سـينا باسـم
  :فرنسية، ومن رسائلها

  .الأنماط الثلاثة الأخيرة من الإشارات، ومن الكتب الجامعة كذلك
  :كتاب المباحثات -٣

طو أرسـ«: ، وقد نشـره عبـد الـرحمن بـدوي ضـمن كتابـه عـن»بهمنيار«وهو أجوبة الشيخ على مسائل تلميذه 
  .٢٣٩ - ١٢٢: م ص١٩٤٧في القاهرة سنة » ربعند الع

  :وكتاب التعليقات -
وهي تعليقات استفادها من الشيخ الـرئيس تلميـذه أبـو الفـرج الطيـب الهمـذاني حسـب قـول ابـن أبـي أصـيبعة، 

تحـت إشـراف الهيئـة المصـرية العامـة  ١٣٠وقد نشرت بتحقيق عبد الرحمن بـدوي فـي سلسـلة المكتبـة العربيـة بـرقم 
م، وهـــي قريـــب مـــن مئتـــي صـــفحة وعليهـــا تعليقـــات لتلميـــذ ابـــن ســـينا ١٩٧٣ -هــــ ١٣٩٢فـــي القـــاهرة ســـنة للكتـــاب 
  .بهمنيار

المطبــوع فــي مطبعــة العــاني ببغــداد ســنة » تراثنـا الفلســفي«وقـد ذكــر الأســتاذ محمــد رضــا الشــبيبي فــي كتابــه 



-٣٣- 

و أكبـر كتـاب فـي المجمـوع وهـ«: م، أنه وجدها فـي مجمـوع خطـي فـي مكتبـة النجـف، ويقـول عنهـا الشـبيبي١٩٦٥
  .هـ٥٠٣أبو العباس اللوكري تلميذ بهمنيار سنة  نبذة، تولى عملها ١٠٨٨وفيه  ١٧٨وعدد صفحاته 

  :ومن الكتب الجامعة كتاب النجاة -٥
 -هــ ١٣٣١وأما كتاب النجاة فقد طبع طبعات تجارية، كمـا طبـع بتحقيـق محـي الـدين صـبري الكـردي سـنة 

  .صفحة ٣١٢م وهو في حدود ١٩٣٨ثم أعيدت طباعته سنة 
  :ومن الكتب الجامعة كتاب الهداية -٦

م، ١٩٧٤وأما كتاب الهداية، فقـد طبـع بتحقيـق محمـد عبـده مـرتين فـي مكتبـة القـاهرة الحديثـة، آخرهمـا سـنة 
  .صفحة ٣٣٥وهي في حدود 

  :كتاب عيون الحكمة: ومنها -٧
  .م١٩٥٤مصر سنة  بتحقيق عبد الرحمن بدوي في» عيون الحكمة«وقد طبع كتاب 

  :كتب في الحكمة لم تطبع بعد والرأي فيها: ثانياً 
  :الكتب الجامعة -١

  :يبقى في إطار الكتب الجامعة للحكمة، مما ذكره ابن أبي أصيبعة خمسة كتب هي
  .كتاب اللواحق -١

  .ويذكر أنه شرح الشفاء
  .كتاب الحاصل والمحصول -٢

 نســخة الأصــل، فقــد كــان معرضــاً للضــياع مــن أيــام ابــن أبــي إنــه لا يوجــد منــه إلا: يقــول ابــن أبــي أصــيبعة
  .أصيبعة

  .إلا أنه من الكتب التي ألفها في أول حياته ولذلك نعتقد أن الكتب التي ألفها بعد أن نضج تغني عنه
  :كتاب الإنصاف -٣

ن يقــول ابــن أبــي أصــيبعة إنــه فــي عشــرين مجلــدة، وقــد شــرح فيــه كتــب أرســططاليس، وأنصــف بــين المشــرقيي
  .والمغربيين

  .وكذلك نعتقد أن الكتب الجامعة للحكمة المطبوعة حتى اليوم تغني عنه إن لم يوجد
  :كتاب المجموع -٤

. ويعرف بالحكمة العروضية، صنفه وله إحدى وعشرون سنة لأبي الحسن العروضـي مـن غيـر الرياضـيات
  .فلا شك أن الكتب التي صنفها بعده أنضج وأشمل، وهي كذلك تغني عنه

  :وأخيراً كتاب الحكمة المشرقية -٥
رسـائل «م تحـت اسـم ٨٨/١٨٨٩فـي ليـدن سـنة » ميكائيـل بـن يحيـى المهرنـي«وهو بلا شك غير مـا طبعـه 

لأن كتاب المهرني مجموعة رسـائل فـي موضـوعات متعـددة، » الشيخ الرئيس ابن سينا في أسرار الحكمة المشرقية
فلعـــل هـــذا الكتـــاب ينقصـــنا لبيـــان رأي ابـــن ســـينا فـــي الحكمـــة . والمفـــروض ابـــن أبـــي أصـــيبعة يقصـــد كتابـــاً موحـــداً 

  .المشرقية
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  :الكتب المخصصة والمقالات: ثالثاً 
ـــالات، فـــي  ـــاً أو رســـائل أو مق ـــه الجامعـــة، كتب ـــى جانـــب كتب لقـــد أشـــرنا إلـــى أن لابـــن ســـينا فـــي الحكمـــة، إل

  :موضوعات خاصة من الحكمة من مثل
الرصــد  -هـــ  -الحــروف  -د  -الجــوهر والعــرض  -جـــ  -ود المنطــق والجــدل والحــد -ب  -لهيــات الإ -أ

  ....الرياضيات وغيرها -و  -
  ...وقد أشرنا في الفقرة السابقة عن الكتب المطبوعة إلى بعض الموضوعات الخاصة مثل المنطق والشعر

ونحـــن نعتقـــد أن مـــا ورد فـــي الكتـــب العامـــة عـــن بعـــض الموضـــوعات يغنينـــا عـــن بعـــض الرســـائل، ولـــذلك 
  :وهي. تصر هنا على ذكر المطبوع مما يتعلق بالموضوعات التي تغني عنها الكتب الجامعةفسنق

  :في الآلهيات -أ
  :الحكمة العرشية - ١

وقد ذكر ابن أبي أصيبعة عنها أنها كلام مرتفع في الآلهيات وعهد له عاهـد االله بـه لنفسـه، ونحـن نجـد فـي 
  .»رسالة العهد«رسالة بعنوان ] مة والطبيعياتتسع رسائل في الحك: [المجموعة التي تحمل عنوان

هــ، ثـم فـي مطبعـة ١٢٩٨وقد طبع المجمـوع عـدة طبعـات أولهـا فـي مطبعـة الجوائـب فـي القسـطنطينية سـنة 
  .هـ١٣١٨م، ثم في مطبعة كلزار حسن في بمباي سنة ١٩٠٨هندية بالقاهرة سنة 

  .سخة عهد به ابن سينا لنفسه، ن٢٤٧كما نشر عبد الرحمن بدوي في كتاب أرسطو عند العرب ص 
  :»رسالة العشق«: وهناك -٢

: م مـع مجموعـة رسـائل الأخـرى باسـم٨٨/١٨٨٩سـنة  - ليـدن  - وقد طبعها ميكائيـل المهـري فـي مطبعـة بريـل 
  .أجزاء في مجلد واحد ٤ترجمة فرنسية، مع  رسائل الشيخ الرئيس ابن سينا في أسرار الحكمة المشرقية

  :أما الخطب التوحيدية -٣
أنـه قـد عثــر عليهـا فـي مجمــوع فـي خـزائن كتــب » تراثنـا الفلســفي«فقـد أفـاد الأســتاذ رضـا الشـبيبي فــي كتابـه 

التـي » خطـب وتمجيـدات«هـي نفـس رسـالة » الخطـب التوحيديـة«قـد وهـم بـأن هـذه  الشـبيبيالنجف، ولكن الأستاذ 
  .ت لا دخل لها بالإلهياتحيث يقول إنها مجموعة اعتذارا] ٦٢[تحدث عنها ابن أبي أصيبعة تحت رقم 

  .وقد أشرنا إلى ما طبع في المنطق قبلاً  -ب
هــ تحـت ١٣٥٤أما في الجوهر والعرض فقد نشرت منـه رسـالة فـي مجمـوع صـدر فـي حيـدر أبـاد الـدكن سـنة  - ج

  .»مجموع رسائل الشيخ الرئيس«: اسم
الـدين الخطيـب قـد نشـر أما الحـروف فلـم يطبـع ممـا ذكـره فيهـا ابـن أبـي أصـيبعة شـيء، غيـر أن محـب  -د

لابـن سـينا، وهـو يقـع فـي حـوالي عشـرين » أسـباب حـدوث الحـروف«هــ، كتيبـاً باسـم ١٣٣٢في مطبعة المؤيد سنة 
إلـى شـرح ابـن سـينا لحـرف الـلام، ونكتفـي » أرسطو عند العـرب«صفحة، كذلك أشار عبد الرحمن بدوي في كتابه 

جاء في الكتب الحكمية الجامعة لأن هـذه العلـوم قـد تقـدمت وأمثالها بما » الهيئة«و» الرصد«و» الرياضيات«عن 
اليــوم تقــدماً كبيــراً بســبب مــا تهيــأ لهــا مــن وســائل البحــث، ومــا نعتقــد أن بحــوث ابــن ســينا فــي الموضــوع تفيــدنا فــي 

لـوم، ولغـرض العـرض التـاريخي يمكـن أن يسـتغنى بمـا جـاء فـي الكتـب أكثر مـن العـرض التـاريخي لتطـور هـذه الع
  .كتب الطب والدراسات النفسية: إنما يهمنا أن نبرز من الموضوعات الخاصة. الجامعةالحكمية 
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  :كتب الطب والعلوم -٥
  :كتب الطب -١

، وأقــدم طبعــة لــه فــي العــالم الإســلامي هــي ]٧[رأينــا أن المطبــوع مــن كتــب الطــب هــو كتــاب القــانون فــي الطــب 
مجلــدات، وصـدرت عــن هــذه الطبعــة فــي بيــروت  ةثلاثــهـــ، فــي ١٢٩٤طبعـة بــولاق فــي المطبعــة الأميريــة بمصـر ســنة 

  .تصويراً طبعة دار صادر بدون تاريخ، وذلك بالاشتراك مع مكتبة المثنى ببغداد
ولكن الكتاب ترجم إلى اللغات الحية جميعـاً وكـان يـدرس فـي أوربـا باللغـة اللاتينيـة طـوال أربعـة قـرون، وقـد 

م، والمؤسـف أن يتـوفر مثـل هـذا الكتـاب ١٩٥٧العربيـة فـي رومـا سـنة طبع أخيراً باللغة الروسية، كما طبـع باللغـة 
في اللغـة العربيـة ولا تقـوم جماعـة مـن العلمـاء بالإشـراف علـى طباعتـه طباعـة محققـة أحسـن مـن الطبعـة التجاريـة 

  .فضلاً عن أن ينبري المتخصصون لدراسته من جميع الجوانب. »طبعة بولاق«المعروفة باسم 
ب جامعاً لكل آراء ابن سينا وأفكاره في الموضوع ومع ذلك فإن الثـروة المتضـمنة فيـه مـن وقد لا يكون الكتا

  .الأفكار تكفي للاستغناء عن بقية رسائل ابن سينا الطبية
  :أهمية كتاب القانون للدراسات النفسية -

ن ولا تقتصــــر عظمــــة كتــــاب القــــانون علــــى مــــا فيــــه مــــن معلومــــات طبيــــة، بــــل إن علمــــاء الــــنفس المتعمقــــي
يســتطيعون أن يجـــدوا فيـــه دراســات نفســـية ســـباقة ســـواء فــي علـــم الـــنفس الفزيولـــوجي، أو علــم نفـــس النمـــو، أو فـــي 

  .التحليل والعلاج النفسي، فضلاً عن أنه بلا شك أقدم كتاب فتح باب الطب النفسي الجسدي
ن، ولكننـــا وسنخصـــص بـــإذن االله فصـــلاً كـــاملاً لبيـــان بعـــض خصـــائص الدراســـات النفســـية فـــي كتـــاب القـــانو 

نشــعر بعــد الــذي ذكرنــاه عــن أهميــة هــذا الكتــاب للدراســات النفســية بــأن القــارئ فــي شــوق إلــى أن يســمع علــى مــا 
قررناه دلـيلاً واحـداً علـى الأقـل، ولـذلك سـنكتفي هنـا بإعطـاء هـذا الـدليل مـن تعريـف الطـب عنـد ابـن سـينا فـي هـذا 

  .حد الطب: الكتاب إذ يقول في التعليم الأول
  :ظر فيالطب ين«
  .في الأركان -١
  .والمزاجات -٢
  .والأخلاط -٣
  .والأعضاء البسيطة والمركبة -٤
  .والأرواح وقواها الطبيعية والحيوانية والنفسانية -٥
  .والأفعال وحالات البدن من الصحة والمرض والتوسط -٦
  .من المآكل والمشارب والأهوية والمياه والبلدان والمساكن: وأسبابها - ٧
  .تفراغ والاحتقانوالاس -٨
  .والعادات والحركات البدنية والنفسانية -٩
  .والسكونات -١٠
  .والأسنان والأجناس -١١
  .والواردات على البدن من الأمور الغريبة -١٢
  .»الخ... والتدبير بالمطاعم والمشارب -١٣

  :فمن هذا التعريف نرى
ة والمركبــة، إنمــا هـو تشــخيص نفســي أن التشـخيص عنــده لا يعتمـد فقــط علــى تشـريح الأعضــاء البسـيط -١



-٣٦- 

  .جسدي يشمل الأرواح وقواها الطبيعية والحيوانية والنفسانية
  .كما يشمل الأفعال أو ما يسمونه اليوم بالسلوك -٢
  .البلدان والمساكن: بالإضافة إلى أثر البيئة الطبيعية -٣
  .الاستفراغ والاحتقان: والبيئة الجسدية -٤
  .لصناعات والعاداتا: والبيئة الاجتماعية -٥
  .الحركات البدنية والنفسانية والسكونات: والبيئة النفسية -٦
  .الخ... الأسنان والأجناس: والدراسة التطورية -٧

فمــن هــذا التعريــف يتبــين أن ابــن ســينا زعــيم المدرســة النفســية فــي الطــب، وأنــه رائــد فــي الدراســات النفســية 
  .وضوع وضوحاً في الفصول القادمة إن شاء االلهوسنزيد الم.... الجسدية بمختلف ميادينها

  :كتبه في العلوم -٢
كــذلك مــن ســوء الحــظ أن كتبــه ومقالاتــه فــي العلــوم كالفيزيــاء والكيميــاء لــم تطبــع بعــد، والظــاهر أنهــا تحتــوي 
 علــى أفكــار قيمــة لأن كتــاب القــانون قــد شــرح لنــا عنايــة ابــن ســينا بــالمنهج التجريبــي، والمــنهج التجريبــي هــو لــب

  .الدراسات العلمية في الفيزياء والكيمياء
أضف إلى ذلك أن بعض هذه الكتب مساجلات بين ابن سـينا وبـين عـالم إسـلامي كبيـر لـه شـهرته هـو أبـو 

  .فعسى أن يكون قريباً يوم ترى فيه هذه الأبحاث عناية من الباحثين. الريحان البيروني
  .ه وهو المتعلق بالدراسات النفسية عندهوننتقل بعد هذا إلى بيت القصيد من حديثنا عن كتب

  :الدراسات النفسية -٦
  :وإذا ما استعرضنا ما طبع عن النفس من مؤلفات ابن سينا لم نجد مما ذكره ابن أبي أصيبعة إلا

تســـــع رســـــائل فـــــي الحكمـــــة «، وقـــــد نشـــــرت مـــــع مجموعـــــة تحـــــت اســـــم )٩٤(رســـــالة القـــــوى الإنســـــانية  -١
هــ ـ ١٣٢٦هــ، ثـم فـي القـاهرة سـنة ١٣١٨هـ ثم في بومباي سـنة ١٢٩٨ة سنة طبعت في القسطنطيني» والطبيعيات

  .م١٩٠٨
بحثـاً عـن القــوى الإنسـانية، يشـبه مــا ورد » فلسـفة ابـن رشــد«وقـد نشـرت دار العلـم للملايــين ملحقـاً بكتـاب عــن  - ٢

  :ي أصيبعة أهمهاومع ذلك فقد نشرت كتب ومقالات أخرى في موضوع النفس، غير ما ذكره ابن أب» تسع رسائل«في 
مـن تحقيقـه، وقـد  أحـوال الـنفس،: م تحـت عنـوان١٩٥٢-هــ١٣١٧سـنة » يأحمد فـؤاد الأهـوان«ما نشرهُ  -١

  :نشر معه ثلاث رسائل
  .بحث في القوى النفسانية -أ 
  .ورسالة في معرفة النفس الناطقة وأحوالها -ب
  .ورسالة في الكلام عن النفس الناطقة -ج
م تحت عنوان رسالة في معرفة النفس الناطقة وأحوالها، وهي التي سـبق ١٩٣٤ي سنة وما نشره ثابت الفند - ٢

  .أن ذكرت فيما نشره الأهواني أيضاً 
رســائل ابــن ســينا وكتــاب الفــرق بــين : فــي اســتانبول كتابــاً بعنــوان» حلمــي هيفــاء أولكــن«وكــذلك نشــر  -٣

  .الروح والنفس لقسطا بن لوقا
  :هـ رسالة عنوانها١٣٥٤في مجموع رسائل الشيخ الرئيس سنة وقد طبع في حيدر أباد الدكن  -٤

  .رسالة في الحجج العشر في جوهرية النفس الناطقة

٥م –الفكر التربوي عند ابن سينا 



-٣٧- 

  :وهنالك طبعات تجارية لرسائل صغيرة مثل -٥
التـي ألفهـا ابـن سـينا للأميـر » الرسالة في النفس«بحث عن القوى النفسية ولعلها هي : هدية الرئيس للأمير

  .نوح بن منصور
يشير ابن أبي أصـيبعة إلـى أن ابـن سـينا قـد شـرح كتـاب الـنفس لأرسـطوطاليس باللغـة الفارسـية ونحـن و  -٦

نعرف أن أول من ترجم هذا الكتاب إلى العربية هو إسحق بن حنين وقد نشر عبد الرحمن بدوي تلك الترجمـة فـي 
  .م١٩٥٤سنة » أرسطو عند العرب«: كتابه

  :في الكتب الجامعة للحكمة من مثل قد بحث بتفصيل» النفس«ولكن موضوع  -٧
ــنفس، يتحــدث فيــه عــن نفــس النبــات  -أ ــاً لل الشــفاء حيــث يخصــص مــن الفــن الســادس مــن الطبيعيــات كتاب

الطبيعيــات «ونفــس الحيــوان ونفــس الإنســان، وقــد أشــرنا إلــى أن الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب قــد أخرجــت كتــاب 
  .م١٩٧٥زايد سنة بتحقيق قنواتي وسعيد » الشفاء«من » والنفس

إلا ملخص كتاب الشفاء فهو يحتوي على أبحاثه كلها باختصار من مثـل وجـود » النجاة«وليس كتاب  -ب
  .ألخ... النفس وقواها

  .وكذلك كتاب الإشارات والتنبيهات يحتوي لفتات هامة عن الذات أو الشخصية ووجودها والشعور بها -ج
  .الخ.... يقات والمباحثاتوقل مثل ذلك في كل كتب الحكمة كالتعل -د
  :القصيدة العينية -٨

ولعــل ممــا اســتأثر باهتمــام البــاحثين قصــيدة ابــن ســينا فــي الــنفس، وهــي تعــرف باســم القصــيدة العينيــة، وقــد 
  :ذكرها ابن أبي أصيبعة كاملة، وقد كتبت عليها شروح كثيرة وتعليقات نذكر منها

هـ، وقد نشـر الشـرح بتحقيـق ١١١٢بن محمد أبي حسين توفي سنة  شرح عينية ابن سينا لنعمة االله بن عبد االله - أ
  .حسين علي محفوظ في طهران في مطبعة الحيدري، ونشرت معه قصيدة في الرد على ابن سينا لعبد علي الحويزي

كتبه عبد الرؤوف المنـاوي، وطبـع فـي مطبعـة الموسـوعات فـي مصـر سـنة  ،شرح قصيدة النفس لابن سينا - ب
  .صفحة ١١٩، ويقع في م١٩٠٠ - هـ١٣١٨

دراسـة فـي القصـيدة العينيـة، نشـرته جامعـة  ،ابـن سـينا ومذهبـه فـي الـنفس ،وكذلك كتاب فتح االله خليف -ج
  .صفحة ١٨٦م في ١٩٧٤بيروت العربية في بيروت سنة 

م ١٩٥٣الــذي ظهــر فــي مــارس ســنة  ٦٩١فــي العــدد » مجلــة الثقافــة«كمــا نشــر أحمــد أمــين مقــالاً فــي  -د
والقصــيدة تبــدأ بشــرح نظريــة ابــن ســينا فــي الــنفس وتنتهــي بالســخرية مــن هــذه . »عينيــة ابــن ســينا«: تحــت عنــوان

، لأن نظريـــة أفلاطـــون عنـــده لا تبـــين الحكمـــة مـــن خلـــق نفـــس »لقـــد غربـــت بغيـــر المطلـــع«: النظريـــة حيـــث يقـــول
  :تعالى الإنسان بوضوح كما بينها القرآن الكريم حيث قال

 ُعَمَلاً  ليبلُوكُمْ أيُكُمْ أَحْسَن  ٢سورة الملك، آية.  
إذ تهـتم كثيـراً  ،إلا أن الصبغة الغالبة على جميع ما سبق من مؤلفات فـي الـنفس هـي الصـبغة الفلسـفية -٩

  .بإثبات وجود النفس واستقلالها عن الجسد بالإضافة إلى البحث في قواها المختلفة
  .عمال الفلسفية هذهولقد شغل أكثر المهتمين بالبحوث النفسية عند ابن سينا بالأ

ولكن أصالة ابن سينا في الدراسات النفسية لا تظهر بوضوح من خلال هذه الكتابات الفلسفية، ولـذلك فإننـا 
ونؤكـد أن الدراسـة النفسـية العلميـة عنـد ابـن سـينا تتجلـى فـي » القانون في الطب«نعود إلى ما قلناه بمناسبة كتاب 

 ببحث مسـتفيض، يبـين مـا امتـازت بـه دراسـات ابـن سـينا النفسـية مـن الذي سنخصه إن شاء االله. »تاب القانونك«
  .حيث المنهج ومن حيث الموضوع

وخلاصة القول إن أفكار ابن سينا عن النفس تتجه اتجاهين أحدهما هو الاتجـاه الفلسـفي ويكفينـا فيـه  -١٠



-٣٨- 

  .ما طبع من كتب الحكمة، والآخر علمي يكفينا منه كتاب القانون
  :ةزيالقصص الرم -٧

  .رسالة حي بن يقظان ورسالة الطير والشبكة: ابن أبي أصيبعة رسالتين اوقد ذكر منه
  :بعناية كبيرة من الناس في القديم والحديث فقد جمعها] ١٨[وقد حظيت رسالة حي بن يقظان  -١
ت هــ بمصـر تحـ١٢٩٩ابن طفيل أو أعـاد كتابتهـا بأسـلوبه، وقـد نشـر كتابـه فـي مطبعـة وادي النيـل سـنة  -
  .»حي بن يقظان جمع ابن طفيل«: عنوان

  .إلى عالم الآخرة» حي بن يقظان«بالعناية وتابع فيها رحلة » السهروردي«وتناولها  -
فـي مكتبـة : مـرتين» حـي بـن يقظـان لابـن سـينا وابـن طفيـل والسـهروردي«: ونشرها أحمد أمين تحت اسم -

  .م١٩٦٦م وفي دار المعارف بمصر سنة ١٩٥٨الخانجي سنة 
م مـــع ٨٨/١٨٨٩بليـــدن ســـنة » أســـرار الحكمـــة المشـــرقية«وطبعهـــا المهرنـــي فـــي المجموعـــة التـــي ســـماها  -

  .ترجمة فرنسية وشروح مختارة
  .م١٩٠٩ -هـ١٣٢٧ي مطبعة السعادة بمصر سنة ونشرت لها طبعة تجارية ف -

التـي يشـير فيهـا  »ميـلا«قـد سـمع بهـا واقتـبس منهـا قصـة  J. J. ROUSSEAUوالغالب أن يكون الأديـب الفرنسـي 
إلى أن الإنسان يستطيع أن يعلم نفسه بنفسه وأن يصل بـذلك إلـى الحقيقـة كاملـة، فالقصـة إذن تمثـل نظريـة نفسـية تربويـة 

  .هامة
  :كذلك مطبوعة في مجموع] ٢٤[ورسالة الطير  - ٢
  :م مع رسائل أخرى منها١٩١٧أخرجه مهرن سنة  -

  .رسالة إجابة الدعاء وكيفية الزيارة
  .لة رفع الغم عند وقوع الموتورسا

  .ورسالة في الصلاة وماهيتها
  .ورسالة الطير هذه

  .ورسالة العشق
رســالة الطيــر، ورســالة العشــق، وفيــه : فيــه كــذلك» جــامع البــدائع«وهنالــك مجمــوع ظهــر فــي مصــر باســم  -

  .والناس، وكلها منسوبة إلى ابن سينا ،والفلق ،تفسير سورة الإخلاص والأعلى
، وقــد نشــرت فــي مجمــوع عنوانــه »أســال وســلامان«يــذكره ابــن أبــي أصــيبعة فــي مجــال الرمــز قصــة وممــا لــم  - 

هـــ، وأعيــدت طباعتــه ١٢٩٨تســع رســائل فــي الحكمــة والطبيعيــات، طبــع فــي القســطنطينية فــي مطبعــة الجوائــب ســنة «
  .م١٩٠٨ ،هـ١٣٢٦في مطبعة هندية سنة  ي القاهرةفبنفس الاسم 

ص تقريب المعاني الفلسفية من أذهان الناس، فهي في حد ذاتها أسـلوب مـن وقد كان القصد من هذه القص
» فرويـد«أساليب التربية ذات هدف شريف يرتفع بالإنسان إلى السعي حتى يعرف االله، وهي علـى عكـس مـا نشـره 

شـق في علم النفس الحديث من الأخذ بالأساطير اليونانية التي تعبـر عـن انحطـاط الإنسـان وخضـوعه الأعمـى للع
  .والشهوات
  :الأخلاق والزهد والدين -٨
نجد ابن أبي أصيبعة يذكر لابن سينا ثمانية مؤلفـات لـم يطبـع منهـا إلا » الأخلاق والزهد«في موضوع  -١
  :اثنتين هما
  :»الرسالة الأضحوية في أمر المعاد« -أ



-٣٩- 

  .صفحة ١٢٧في م، وهي تقع ١٩٤٩وقد نشرها سليمان دنيا بتحقيقه في دار الفكر العربي بمصر سنة 
  :»مقالة في الأخلاق« -ب

وقــد طبعــت » تســع رســائل فــي الحكمــة والطبيعيــات«ولعلهــا هــي التــي نشــرت فــي المجموعــة المعروفــة باســم 
وعنـــوان . هــــ١٣١٨وفـــي بمبـــاي ســـنة  ،م١٩٠٨ ،هــــ١٣٢٦وفـــي مصـــر ســـنة  ،هــــ ١٢٩٨فـــي القســـطنطينية ســـنة 

  .»في علم الأخلاق«: الرسالة فيها
» الرسـالة الأضـحوية«أن : منذ نعومة أظفاره إذ يقول ابن أبـي أصـيبعة» بالأخلاق«ابن سينا ويبدو اهتمام  - ٢

  ..قد ألفت وله من العمر سبع عشرة سنة
  .في الأخلاق وعمره قريب من العشرين سنة» كتاب البر والإثم«كذلك صنف 

بكــر البرقــي الــذي يقــول لــم يؤلــف هديــة لأميــر وإنمــا أهــدي إلــى أبــي » كتــاب البــر والإثــم«ونحــن نلاحــظ أن 
، كمــا يــذكر عــن أهميــة الكتــاب أن هــذه الفقيــه »فقيــه الــنفس، متوحــد فــي الفقــه والتفســير والزهــد«عنــه ابــن ســينا إنــه 

  .الزاهد قد احتفظ به فلم يعر أحداً ينسخ منه
ســفة ولعلــه قــد كتــب فــي الأخــلاق بلغــة الفلاســفة، كمــا كتــب بلغــة الزهــاد والفقهــاء، فــالأخلاق عنــد الفلا -٣

كمـا . »الحجـج الغـر«تعـرف باسـم » مقالـة فـي تحصـيل السـعادة «: ترتبط بالسعادة، وقد ذكر له ابـن أبـي أصـيبعة
  :يذكر أن له رسالة أخرى بعنوان

  .»رسالة السعادة والشقاوة الدائمة في النفوس«
أبـــي  كمـــا يبـــدو أن كتابتـــه فـــي الأخـــلاق والزهـــد والـــدين، تصـــدر عـــن خبـــرات شخصـــية إذ يحـــدثنا ابـــن -٤

أنه صنفها في طريقه إلى أصفهان بعد أن لقـي كثيـراً مـن المصـاعب ثـم » مقالته في القضاء والقدر«أصيبعة عن 
  .نجاه االله منها

رسائل الشيخ الرئيس ابـن سـينا فـي «م تحت اسم ٨٨/١٨٨٩وقد نشر المهرني في كتابه الذي طبعه بليدن سنة 
  .لا نستطيع أن نجزم أنها هي التي عناها ابن أبي أصيبعة» قدرفي ال«رسالة عنوانها » أسرار الحكمة المشرقية

وعلــى ضــوء تســميات رســائله فــي الأخــلاق والزهــد والــدين يتبــين لنــا تــأثره بالتصــوف الإســلامي فــي هــذا  -٥
الموضــوع أكثــر مــن تــأثره بالفلســفة اليونانيــة فــالأخلاق عنــد ابــن ســينا تــرتبط بالحســاب يــوم المعــاد، ولــذلك فقــد ذكــر 

  .في الرسالة الأضحوية، ثم جعله كتاباً صنفه بالري للملك نجد الدولة» عادالم«
وهذا الذي جعلنا نضع الأخلاق والزهد والتدين في عنـوان واحـد واسـتعمال ابـن سـينا للكلمـة الإسـلامية كلمـة 

  .فيها ظاهر» الإثم«و» البر«
الرسالة  المرسلة إلـى أبـي سـعيد بـن  وظاهر أيضاً أن كتبه في هذا قد أهديت للصوفية والزهاد كما نرى في

  .أبي الخير الصوفي في الزهد
، ولعــل ابــن أبــي أصــيبعة قــد أخــذ عنهــا ]٦٥[وذلــك مــا يبــرر أن نضــم إليهــا قصــائد ابــن ســينا فــي الزهــد  -٦

  :مثالاً هاهنا حيث يقول ابعض ما نشره من أشعار ابن سينا حسبنا أن نذكر منه
ـــــــــاو   خيــــر النفــــوس العارفـــــات ذواتهـــــا ـــــــــات ماهياته ـــــــــق كمي  حقي
 أعضــــاء بنيتهـــــا علــــى هيئاتهــــا  وبــــم الـــذي حلـــت؟ ومـــم تــــكونت
 هــــــلا كـــــذاك ســـــماته كسماتهــــــا  نفـــس النبـــات، ونفـــس حـــي، ركبــــا
 منــه النفــوس تخــب فــي ظلماتهــا  يـــا للرجـــال لعظـــم رزء لـــم تــــزل

  :تتردد في القرآن الكريم أفلا تذكر هذه الأبيات التي تستعمل ألفاظ الفلاسفة بالمعاني التي
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 فلينَظُر الإنْسَانُ مِمَّ خُلِـق خُلِـقَ مِـنْ مَـاءٍ دَافِـق  ْـلْبِ والتَرائِـب يَـومَ تبُْلَـى  إِنَـهُ عَلَـى رَجْعِـهِ لِقَـادِرْ  يَخْـرُجُ مـن بـينِ الصُّ
  .٩،٨،٧،٦،٥ سورة الطارق آية  السَّراَئِر

  :ما تبقى من مؤلفاته -٩
  :لتصنيف السابقبقي من مؤلفاته في ا

، فوجـد »لسان العـرب«ويقول ابن أبي أصيبعة إنه قد اطلع على شيء من كتاب : ما كتبه في اللغة والموسيقى
ــا شــيء منــه، ويؤكــد ابــن أبــي أصــيبعة أن كتــاب المــدخل إلــى صــناعة  ــاً، ولســوء الحــظ لــم يصــل إلين فيــه كلامــاً عجيب

  ..جاة، ولم يصل إلينا أيضاً الموسيقى هو غير ما كتبه عن الموسيقى في كتاب الن
  .أما كتبه الفارسية ورسائله فقد وصل منها أشياء، ولكنها تنتظر التعريب - 
لأبي الفرج الطيب الهمداني، وقد أشير إلـى طباعتـه بتحقيـق » التعليقات«وفي التعاليق وصل إلينا كتاب  -

  .م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٢عبد الرحمن بدوي في منشورات الهيئة العامة للكتاب بمصر 
  .ولكننا لا نتوقع أن تكون تعليقات أبي الفرج كافية عن تعليقات غيره

كتـاب تـدبير الجنـد والممالـك «ويستوقفنا في المتفرقات كتاب فريد هو الذي عنونه ابن أبي أصيبعة باسـم  -
لـوزارة عـدة ، وليس الكتاب بعيـداً عـن اهتمامـات ابـن سـينا الـذي شـغل منصـب ا»والعساكر وأرزاقهم وخراج الممالك

  .مرات، ولكن لسوء الحظ لم يصل إلينا منه شيء
أمــا الرســائل والجوابــات فإنهــا غالبــاً مــا تتعلــق بحيــاة ابــن ســينا الخاصــة مــن الاســتفتاء الــذي وجهــه إلــى  -

ومـع ذلـك فلـو عثرنـا ..... علماء بغداد وإلى بعض أصدقائه ليحكموا بينـه وبـين رجـل مـن أهـل بلـده يـدعي الحكمـة
  .لرسائل والجوابات، لما عدمنا أن نجد فيها طرائف وأضواء جديدةعلى هذه ا

  :هذه لمحة خاطفة عن مؤلفات ابن سينا، تبين لنا منها أمور أهمها
ســـعة الأفـــق وتعـــدد الاختصاصـــات وهـــو وليـــد نزعـــة الشـــمول والتكامـــل التـــي عـــرف بهـــا المســـلمون فـــي  -١
  .دراستهم
صيلة الذي يبدأ من حسن فهمها وإخراج الكتب فـي شـرحها، ثـم الموقف النقدي بالنسبة إلى الثقافات الأ -٢

  .ينتهي ببيان نواقصها وتدارك أخطائها
التمســـك بالعقيـــدة الإســـلامية فـــي القضـــايا الواضـــحة ومحاولـــة انتقـــاء مـــا يناســـبها مـــن الآراء الدخيلـــة أو  -٣

  .معارضتها بما يبرز الرأي الإسلامي
  .الدراسات النفسية وتطبيقاتها التربوية آراء ابن سينا التالية وستتوضح هذه الخصائص إذا فصلنا في إطار

  .»هو أن يكون حصولها من جهة شيء آخر أداها إليه«
  :والقوة المدركة الباطنة أو الداخلية كثيرة منها

  .وهي تقبل بذاتها جميع الصور المنطبعة في الحواس الخمس: قوة الحس المشترك -١
قـوة تحفـظ مـا قبـل الحـس المشـترك مـن الحـواس الخمـس، وتبقـى فيـه : وهـي ):المصـورة(قوة الخيـال أي  -٢

  .بعد غيبة المحسوسات
وهي قوة من شأنها أنها تركب بعض ما ترى في الخيـال مـع بعـض، وتفصـل بعضـه عـن : قوة المتخيلة -٣

  .بعض بحسب الاختبار، وتسمى هذه القوة مفكرة بالنسبة إلى النفس الإنسانية
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وهي تدرك المعاني غير المحسوسة الموجـودة فـي المحسوسـات الجزئيـة، كـالقوة الحاكمـة  :القوة الوهمية -٤
  .بأن الذئب مهروب منه، وأن الولد معطوف عليه

وهـي تحفـظ مـا تدركـه القـوة الوهميـة مـن المعـاني غيـر المحسوسـة الموجـودة  -) الذاكرة: (القوة الحافظة -٥
  .في المحسوسات الجزئية

ل قــوة مــن هــذه القــوى لهــا تجويــف فــي الــدماغ ويــذكر نســبتها بعضــها إلــى بعــض، ويــذكر ابــن ســينا أن كــ
أمــا الــذوق واللمــس . إن مــن الحيــوان مــا يكــون لــه الحــواس الخمــس كلهــا، ومنــه مالــه بعضــها دون بعــض: ويقــول

  .فإنهما موجودان في كل حيوان، ولكن من الحيوان ما لا يشم ومنه ما لا يسمع ومنه ما لا يبصر
  :الناطقة الإنسانيةالنفس  -٣

  .وتقسم إلى عاملة وعالمة، وكل قوة من هاتين القوتين تسمى عقلاً 
وهــي المحــرك لبــدن الإنســان إلــى الأفاعيــل الجزئيــة الخاصــة بالرويــة  -أو العقــل العملــي : القــوة العاملــة -أ

  .على مقتضى آراء تخصها، إصلاحية
ومؤلفاتــه التــي ذكرنــا بعضــاً  ،واقــع عصــره ومجتمعــهمــن  ،وبــذا يكــون ابــن ســينا قــد وضــع لنــا منهجــاً تربويــاً 

عــالم مــن أعــلام الإســلام الموســوعيين الــذي تتنــوع فــيهم عطــاء االله وتعــددت فــي ) ابــن ســينا(فالشــيخ الــرئيس  ،منهــا
أو فن من الفنون في عصـره إلا وتـرك فيـه  ،اهتماماته فروع المعرفة والثقافة حتى قيل إنه لم يظهر علم من العلوم

  .أو رسالةمؤلفاً 
وهذا ما يجعل معلمنا من أصحاب المذاهب التربوية الجديرة بالدراسـة والاهتمـام وفـي مـذهب هـذا الفيلسـوف 

 الحضـاري وإنجـازه عطائهـا من الآراء والنظريات العلمية مايجعلنا نعتز بتراثنا وأعلامنا المبرزين الـذين أسـهموا فـي
الــذي تــرك لنــا تراثــاً ضــخماً ينهــل منــه . ســن بــن علــي بــن ســيناالعلمــي وفــي طليعــتهم الحســين بــن عبــد االله بــن الح

وهذا ماجعل الأطباء  والفلاسفة وعلماء الاجتماع وعلماء النفس والتربيـة والأخـلاق  ،المتخصصون من كل صوب
  .ويطفئ غلته للوصول إلى المستوى الحضاري والثقافي اللائق بإنسانية الإنسان ،كل يجد بغيته. واللغة
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אא 
  أهمية الفترة التي عاش فيها ابن سينا

  
  .مقدمة -
  .أثر الفترة التي عاش فيها على آرائه العلمية والتربوية -١
  .آراء ابن سينا التربوية -٢
  .علاقة الدراسات الفلسفية بالفكر التربوي عند ابن سينا -٣
  . محتوى التراث التربوي العربي الإسلامي عند ابن سينا -٤
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  مية الفترة التي عاش فيها ابن سيناأه

  
عــاش أبــو علــي ابــن ســينا فــي بيئــة تشــجع العلــم والعلمــاء والتفكيــر والمفكــرين واتصــل فــي فتــرة مــن حياتــه 
بسلطان بخارى نوح بن نصر الساماني المعروف بحبه للعلم، وأفاد أبـو علـي كثيـراً مـن كتبـه ومؤلفاتـه التـي شـملت 

لوكاً وأداء في جميع مناحي الحياة، وهذا ما يعكس أهمية الفتـرة التـي عـاش فيهـا إذ جميع العلوم فلسفة ومنهجاً وس
اتسمت بتعدد الثقافات العالمية الخالصـة التـي تعتمـد علـى القـرآن الكـريم الـذي نـزل مـن عنـد العلـيم الخبيـر لا يقـدم 

يـة البشـر إلـى خـالقهم فقـد أنـزل لا تتغيـر ولا تتبـدل، بقصـد هدا) حقـائق(تتبـدل مـن يـوم لآخـر، وإنمـا يقـدم ) نظرية(
  ....هداية ورحمة وشفاء

ــالعلم الصــحيح : ولكــن مــن الحــق أن نقــول ــاً أن «إن الهدايــة والرحمــة والشــفاء لا تــتم إلا ب لــذلك كــان طبيعي
  :)نيةابن سينا والنفس الإنسا ،١٩٨٢ ،محمد خير عرقسوسي(يكون موقف القرآن الكريم من العلم واضحاً 

  .واهر المختلفة التي تشهد لصانعها بالعظمةفهو يؤكد وجود الظ
ويــدعونا إلــى تأمــل تلــك الظــواهر ودراســتها واســتخراج مــا أودع االله فيهــا مــن نظــام ونســق لنــزداد خشــية الله 

  .وإيماناً به
أجمع المؤرخون أن الشيخ الرئيس ازدهر فـي عصـر اتصـف بالانقسـام والتجزئـة الفكريـة والثقافيـة والسياسـية 

هاره كانت مَعلماً بارزاً من معالم العلم والمعرفة والفهم، فهو عصر أنجب ابن سـينا فيلسـوف العقـل، وأن مرحلة ازد
فيلسـوف الفقـه  -المعـروف بالمفيـد  -وابن الهيثم فيلسوف العلم، والبيروني فيلسوف الرياضة، ومحمد بـن النعمـان 

  .تب التراث العربي الإسلاميوالكلام، والغزالي فيلسوف الشك والعرفان، وغيرهم ممن تحفل بهم ك
الشــبيهة بمدينــة بخــارى فــي عهــد الدولــة ) كركــانج(ذلــك العصــر مدينــة  فــي ومــن المراكــز الثقافيــة التــي بــرزت
ونشــير إلــى أن ابــن ســينا بعــد وفــاة والــده هــاجر إلــى كركــانج والتجــأ إلــى  - الســامانية، وإلا أنهــا لــم تبلــغ مبلــغ بخــارى 

وزير خوارزمشاه علي بن مأمون وهذا ما أكده ابن سـينا ذاتـه فـي إمـلاء سـيرته  أحمد بن محمد السهلي الخوارزمي
  .)الثقافة العقلية والحال الاجتماعية في عصر ابن سينا ،١٨٦٥ ،مصطفى جواد(الذاتية 

  يها على آرائه العلمية والتربويةأثر الفترة التي عاش ف: أولاً 
مـــن حياتـــه، واثـــق الــنفس، مؤتمنـــاً علـــى معرفتـــه كـــل نضــج فكـــر ابـــن ســـينا الوقــاد وهـــو فـــي العقـــد الثــاني  -

الائتمان، واسع العلـم فـي شـبابه وأكثـر عمقـاً فـي كهولتـه، مـارس حياتـه العقليـة منفتحـة فـي جميـع مجـالات حياتـه، 
 ،جعفــر آل ياســين( »وأنــتج فــي ســجنه بعــض كتبــه الفلســفية والعلميــة التــي أحاطــت بكــل مشــكلات عصــره الفكريــة

  .)ة لحياة ابن سينادراسة تحليلي ،١٩٨٤
إن ما قدمه ابن سينا من الإنتاج الفكري يشير إلى أن الفكـر التربـوي كـان جـزءاً غيـر مسـتقل عـن النسـق  -

الفكــري الكلــي عنــده، وهــذا مــا مكــن كثيــراً مــن المفكــرين والفلاســفة فــي القــرون الماضــية ومــنهم الشــيخ الــرئيس أن 
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علــى أن يكــون طبيبــاً، أو فقيهــاً، أو فيلســوفاً، أو غيــر ذلــك مــن يكونــوا موســوعيين بحيــث لا يقتصــر الواحــد مــنهم 
التخصصات، وإنما يجمع بينها جميعاً، بل إن منهم من لم يقف عند حدّ الاستيعاب والجمع وإنما تجاوز ذلـك إلـى 
د الابتكار والإبداع في أكثر من فن أو علم وهذا هو حال ابن سـينا الـذي أحـاط بكـل مشـكلات عصـره الفكريـة أجـا

فأفـــاد كـــان يقـــوم بأعمـــال الدولـــة المكلـــف بهـــا نهـــاراً ويتفـــرغ لـــيلاً للكتابـــة والتـــدريس، تقـــرّب مـــن الســـلاطين والأمـــراء 
والحكــام والخلفــاء الــذين دأبــوا علــى ضــم العبــاقرة والمفكــرين إلــى مجالســهم العلميــة لتحقيــق الفائــدة العلميــة والمنفعــة 

سـب بـل كـان رجـل سياسـة، وهـذا مـا أجـج الحاقـدين والأعـداء ضـده الشخصية، وابن سنيا نفسه لم يكـن فيلسـوفاً فح
  .إلا أن هذا لم يزده إلا عزيمة وأملاً في تحقيق ما رسمه في ريعان شبابه، من الناحيتين العلمية والسياسية

ل والمهــارة والعمــق والطــراوة والتنســيق وجمــا تميــز بالدقــةفقــد فمــن الناحيــة العلميــة كــان مــن العبــاقرة المفكــرين، 
التــأليف والتركيـــب وهـــذا لــم نجـــده عنـــد الفلاســفة العـــرب، كـــان موســوعياً غزيـــر التـــأليف، شــغل عمـــره القصـــير فـــي 
التــأليف مســتفيداً مــن الظــروف التــي أحاطــت بــه فــي عصــره، ومــن البيئــة التــي عــاش فيهــا بتشــجيع العلــم والعلمــاء، 

  .والتفكير والمفكرين
دة مــن الفلســفة والعلــم، وأثــار كثيــراً مــن المشــكلات المعقــدة تنــاول الشــيخ الــرئيس فــي مؤلفاتــه جوانــب متعــد

خــلال دراســاته لقضــايا الفكــر الفلســفي والتربــوي، وهــو يتنــاول فــي كتبــه ومؤلفاتــه ورســائله ومقالاتــه نفــس المشــكلات 
 التــي تواجــه العــاملين فــي التربيــة، إذ تحــدث عــن الإنســان والمجتمــع والمعرفــة والأخــلاق وهــذا مــا يبــرزه فــي كتــاب

وهو بذلك يمثل صورة صادقة لعلاقة الفلسفة بالتربية، ونشـير إلـى أن ) القانون(وتربية الطفل في كتاب ) السياسة(
الشيخ الرئيس عمل فترة غير قصيرة بالتعليم مارس مهنة التدريس وتكونت لديـه نظريـة تربويـة لهـا أسسـها الفلسـفية 

  .خلاقمن حيث نظرتها إلى الإنسان والمجتمع والمعرفة والأ
وإن آراءه التربويـــة تعطينـــا الصـــورة المشـــرقة للفكـــر التربـــوي عنـــد ابـــن ســـينا اســـتناداً إلـــى مـــا قدمـــه للإنســـان 
والمجتمــع إضــافة إلــى مــا تناولــه فــي مؤلفاتــه عــن التربيــة، وعــن ممارســته العمليــة التعليميــة مــن مبــادئ وأســاليب 

ة والاجتماعيــة، حيــث إن دراســة العلــوم التربويــة تفيــد تربويــة تبصــر المعلمــين بنفســية المتعلمــين وبحاجــاتهم الفرديــ
المعلمــين الــذين يدرســون ســائر فــروع العلــم التــي يتضــمنها المنهــاج الدراســي لأنهــا تــزودهم بطــرق ووســائل التعلــيم 

  .الملائمة، وتسهل تحقيق الأهداف العامة والخاصة التي تقوم عليها التربية
فيه ابن سـينا، سـاعده فـي إنتـاج وافـر ومتنـوع علـى الـرغم ممـا لاقـى  إن العصر الذي عاش: ولكن من الحق القول

مجمـلاً أو مفصـلاً، : في حياته من القلق والظروف السياسية الصعبة، فكتب في مجال الفلسفة المختلفة وفي الدين واللغـة
فـي الموضـوع الواحـد أكثـر مـن من نفسه أو مجيبـاً عـن أسـئلة وجهـت إليـه؛ فلـه  اً ئمبتدملخصاً أو شارحاً، ناثراً أو ناظماً، 

ولعلــه بــين فلاســفة «: كتــاب أو رســالة، وهــذا مــا أشــار إليــه الــدكتور إبــراهيم مــدكور فــي مقدمتــه لمؤلفــات ابــن ســينا بقولــه
ومعلقـين،  مـن البحـث والدراسـة، شـغل بـه القـدامى مؤيـدين ومعارضـين، وعنـى بـه المحـدثون ناشـرين ظـاً الإسلام أكثـرهم خ
ر فــي شــيء مــا نشــر مــن مؤلفاتــه نشــراً علميــاً محققــاً، وأغلــب مــا ظهــر منهــا إنمــا نشــر علــى عجــل أو بيــد أنــه لا يكــاد يــذك

  .على أيدي غير المختصين، ولا يزال جانبها الأكبر مخطوطاً أو في حاجة إلى نشر جديد
ريـد وهذه المخطوطات موزعة بين أركان العـالم الأربعـة فـي مصـر ولبنـان، وإيـران، والهنـد، أو فـي رومـا ومد

  .»ولندن وباريس وبرلين وموسكو، وفي استانبول بوجه خاص منها قسط كبير
أو كمــا ) موســوعيين(ن ابــن سـينا مــن الرجــال القلائـل فــي العــالم الإسـلامي الــذين يصــح أن نسـميهم أوالحـق 
ع وهــو نــو : وهــؤلاء الموســوعيون نوعــان: كمــا أكــد الــدكتور أحمــد أمــين بقولــه »كتــاب دائــرة المعــارف«يســمون اليــوم 
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صــــبح «والقلقشـــندي فــــي » نهايــــة الأدب«الأكثـــر يجمــــع مـــا كتــــب غيـــره ويبوبــــه ويصـــنفه كمــــا فعـــل النــــويري فـــي 
فقـد ألـف : ونوع آخـر أرقـى مـن ذلـك وهـو تـأليف الموسـوعة لا الاقتصـار علـى الجمـع كمـا فعـل الجـاحظ» الأعشى

ص تأليفاتــه أن تكــون دائــرة معــارف إلا فــي شــتى الموضــوعات الأدبيــة والاجتماعيــة والتاريخيــة والكلاميــة؛ ولا يــنق
ترتيب موضوعها حسب الحروف الأبجدية؛ وكما فعل أبو علي ابن سينا فقد كان كذلك موسـوعياً مؤلفـاً، وإن كـان 
طابعه الأعم الأغلـب هـو الفلسـفة بجميـع فروعهـا المعروفـة فـي زمنـه مـن إلهيـات وطبيعيـات وطـب ونفـس ومنطـق 

قــد يؤلــف فــي الموضــوع الواحــد كتبــاً مختلفــة و «فــي كــل هــذا ألّــف ابــن ســينا؛ . كورياضــة وأخــلاق وتربيــة وغيــر ذلــ
ــم يصــل . مطولــة ومختصــرة؛ يعتمــد فيهــا علــى فلســفة اليونــان، وعلــى تعــاليم الإســلام، وعلــى ابتكاراتــه الخاصــة ول

و، حيــاة البحــث الــدقيق إلــى الكشــف عــن رســم الحــد الفاصــل بــين مــا نقلــه ومــا ابتكــره، وقــد منحــه االله، كمــا طلــب هــ
عريضة وإن لم تكن طويلة، فمع اتصاله بالسياسة واكتوائه بنارها، ومع اشـتغاله أحيانـاً بالأعمـال الحكوميـة، وغيـر 
الحكوميــة، فقــد اســتطاع أن ينــتج هــذا النتــاج الغزيــر العميــق الواســع الــذي لا يســتطيع أن يقــوم بــه متفــرغ للبحــث 

  .)مؤلفات ابن سينا ،١٩٥٠،رج شحاته قنواتيجو ( »منقطع للدرس، لكن فضل االله يؤتيه من يشاء
إن البيئة التي عاش فيها ابن سينا ساعدته على تحقيـق أهدافـه القائمـة علـى إيجـاد الإنسـان الصـالح، مـن حيـث 
هو إنسان، يصرف النظر عـن كونـه مواطنـاً فـي هـذا المكـان، أو فـي ذلـك الزمـان حيـث كانـت التربيـة الإسـلامية، هـي 

إن القــرن الرابــع الهجــري يعــد مــن الناحيــة العلميــة : ومــن الحــق أن نقــول. لتعلــيم فــي ذلــك العصــرالســائدة فــي معاهــد ا
وفي شخصية ابن سينا متسع رحيـب للبحـث . والثقافية من أزهى العصور الإسلامية وأكثرها إنتاجاً وأغزرها ثقافة وفكراً 

وإحاطــة وعمقــاً، وهــذا مــا عنــي بــه البــاحثون  والنظــر، قــل أن نجــد فــي تــاريخ الفكــر الإنســاني شخصــية تعــد لهــا اتســاعاً 
  .قديماً وحديثاً، فقد ألفوا الكتب والرسائل والمقالات، إلا أن الآراء التربوية عنده لم يتناولها الباحثون والمفكرون

وهـــذه الرســـالة لـــم يكشـــف . قـــد يعـــود هـــذا الإغفـــال إلـــى أن ابـــن ســـينا ضـــمن آراءه التربويـــة فـــي رســـالة السياســـة
جملـة رسـائله ومصـنفاته، ) طبقاتـه(أورد فـي ) ابـن أصـيبعة(تربوي والتعليمي إلا في عهد قريب جداً، حتـى مضمونها ال

لم يذكرها بينها، ربما كان لعنوانها السياسـة فـي الأخـلاق السـبب فـي عـدم ذيوعهـا وانتشـارها، والـذي سـاعد علـى كشـف 
ينا فـي دور الكتـب الغربيـة، فأثبتهـا فـي مؤلفاتـه وقـال بعدما تحرى آثار ابن س) كاراده فو(مضمونها المستشرق العلامة 

إن ما وضعه ذلك الإمام في الفلسفة الأدبية لهو نزر قليل، وإنما يعرف له فـي هـذا البـاب رسـالة فـي الأخـلاق «: عنها
  .»مصونة في إحدى كنبخانات الاستانة

سـنة ) محمـد بـن أحمـد(ياً إلـى المسـمى ، وبيعت رسـم)ليدن(ومن المعتقد أن هذه الرسالة وجدت في هولندة بمكتبة 
  .م١٩٠٦هـ وقد قامت مجلة المشرق لصاحبها الأب لويس معلوف اليسوعي بنشرها في أعداد ثلاثة في عام ٤٠٨

  آراء ابن سينا التربوية: ثانياً 
تربية الولد من مولده حتى خروجه إلى ميدان العمل والكسـب فـي ) السياسة(تضمنت رسالة ابن سينا في 

جوانب الحياة التربوية والمهنية، وتركز اهتمام ابن سينا فيها بالإنسان وبتربيتـه وتحسـين ثقافتـه فـي جميـع جميع 
وأشـار إلـى أهـم مـا يؤخـذ بـه الناشـئ . الفروع العلمية، وأن يتخصـص فـي فـرع أو أكثـر مـن فـروع العلـم والمعرفـة

  .من أنواع التربية الجسمية والخلقية والعلمية والأخلاقية
إن آراء ابـــن ســـينا التربويـــة تقـــوم علـــى أســـاس نظرتـــه للإنســـان والمجتمـــع والعلـــوم : ا نســـتطيع القـــولمـــن هنـــ

المعرفية وما اهتمامه بتربية الطفل وما يتصل به من رضاع وفطام وتربية جسمية وأخلاقيـة وذوقيـة إلا دليـل علـى 
  .لمهنية وفق الأهداف المرسومةتمسكه بالجوانب التي تسهم في تربيته وتنمية ميوله وقدراته التربوية وا
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تعني نمو الفرد نمواً كـاملاً مـن جميـع الجوانـب الجسـمية والعقليـة، : ن هدف التربية عند ابن سيناأوالحق 
والخلقية، على أن يتم إعداده ليؤدي واجبه في المجتمع وفق المهنة التي يرغب العمل فيهـا، أو يختارهـا بنفسـه، 

الشخصــية المتكاملــة جســماً وعقــلاً وخلقــاً حتــى يــتمكن الفــرد مــن تأديــة المهــام  وابــن ســينا بــذلك يهــدف إلــى وجــود
؛ لأن المجتمـع يقـوم علـى التعـاون، وعلـى العلاقـة الموضـوعية فـي )البنـاء الاجتمـاعي(التي يقوم بها في عمليـة 

  .تبادل الآراء والخدمات بين أبنائه
لتربوية التي جاءت في مؤلفـات الكتـّاب والفلاسـفة الآراء ا«إن الكشف عن التراث العربي الإسلامي ودراسة 

تلـك الآراء التـي يتضـح مـن دراسـتها مـدى قيمتهـا ومـدى اتفاقهـا ) ابن سـينا(والعرب وخاصة  ئمة عند المسلمينلأوا
مع المـذاهب الفلسـفية، والتقاليـد الاجتماعيـة السـائدة فـي العصـور الإسـلامية والتـي تـدل علـى فطنـة هـؤلاء الكتـّاب، 

مـذاهب  ،بـدون تـاريخ ،فتحيـة سـليمان حسـن( »آفاقهم، وعمـق معـرفتهم للطبيعـة البشـرية، ولنفسـية المتعلمـينوسعة 
للاســتفادة مــن هــذه المؤلفــات فــي وضــع مــنهج تربــوي متكامــل يبــدأ مــن مرحلــة الروضــة حتــى الدراســة ) فــي التربيــة

عصره واشتهر نجـده يتفـق فـي طائفـة  الجامعية، هذا هو منهج ابن سينا، وهذه هي طريقته وأسلوبه، فما عرف في
مــن فلســفته الأخلاقيــة وأشــهر فلاســفتهم أرســطو، وشيشــرون وكونتليــان، كمــا نجــد الفــارابي يتــأثر بفلســفة أفلاطــون 

  .أكثر منهم
وقــد تنــاول ابــن ســينا فــي آرائــه التربويــة الفــرد فــي جميــع جوانــب الحيــاة، حيــث دعــا إلــى العنايــة بتربيتــه منــذ 

بــه، وتعويــده علــى اتبــاع الســلوك الحســن بالترغيــب تــارة والترهيــب تــارة أخــرى، وبالإينــاس حينــاً، ولادتــه، وإلــى تأدي
والوحدة حيناً آخر، وبالإعراض عنه، والإقبال عليه، وبالحمد والتوبيخ، على أن لا يتم اللجوء إلى العقوبـة البدنيـة، 

ب العقـاب مـع الـذنب ويجـب أن يشـعر المعلـم لأن في ذلك إذلالاَ للطفل، وإهانة لكرامتـه، كـذلك يوصـي بـأن يتناسـ
  .الطالب المخطئ بذنبه كي يكون واثقاً من عطف المعلم عليه

هــذه بعــض آراء ابــن ســينا التربويــة وســنقف عنــدها بالتفصــيل عنــد دراســتنا الاتجاهــات التربويــة للكشــف عــن 
ف الخالــد، تبـــين موقعــه مــن كبـــار آرائــه فــي التربيــة والتعلـــيم، لعلهــا تفــتح لنــا صـــفحة نيــرة مــن كتـــاب هــذا الفيلســو 

  المربين، كما هو بين كبار الفلاسفة والنابغين، وستكون كتبه ومؤلفاته ورسائله هي موئلنا ومصدرنا لهذه لدراسة
فابن سـينا لـم يكـن طبيبـاً فقـط بـل كـان مؤلفـاً فـي علـوم الـدين واللغـة والهندسـة وطبقـات الأرض وإن كـان قـد 

والتـــي تمثـــل خلاصـــة الطـــب اليونـــاني » القـــانون«فية فـــي الطـــب والموســـومة بــــ اشـــتهر بموســـوعته العلميـــة الضـــا
محمــــود أحمــــد ( »والعربــــي، وتمثــــل القمــــة التــــي وصــــلت إليهــــا الحضــــارة العربيــــة فــــي فنــــون الطــــب تجربــــة ونقــــلاً 

  .)في قضايا التربية المعاصرة ،١٩٩١،السيد
رك للأمـــة الكثيـــر مـــن المؤلفـــات فهـــو لـــم يتـــرك موضـــوعاً مـــن مواضـــيع عصـــره ومجتمعـــه إلا وكتـــب فيـــه، تـــ

والرســـائل فـــي شـــتى المواضـــيع ومختلـــف المجـــالات، كـــان عبقريـــة فـــذّة، اقتحمـــت بملامحهـــا القويـــة النـــادرة مســـالك 
الطريــق الــوعر الــذي قادهــا إلــى أعمــاق جــذور الفكــر الإنســاني لاستكشــاف الحقيقــة وبيــان مــا عجــز عنــه الإنســان 

  .العالم في جميع المجالات
فيلسـوف الإسـلام بـلا  -استلهمت الكثير من أصـولها ومناهجهـا مـن الفـارابي «بن سينا الفلسفية إن عبقرية ا

محمـــــود عبـــــد ( »!...ذة وتأثيرهـــــا عليـــــهوهـــــذا مـــــا اعتـــــرف بـــــه الأســـــتاذ الـــــرئيس نفســـــه بعلـــــو هـــــذه التلمـــــ -منـــــازع 

٦م –الفكر التربوي عند ابن سينا 
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تميـز بقدراتـه : أبـي نصـرلقد كان أبـو علـي ابـن سـينا ثمـرة مـن ثمـار  )الفكر التربوي عند الفارابي ،٢٠٠٧،اللطيف
  .واستيعابه ومنهجيته في مختلف الموضوعات العلمية والمعرفية والتربوية

إن آراء ابــن ســينا التربويــة تهــدف إلــى إعــداد الإنســان الصــالح وكماليتــه وشــعوره بمســؤولياته وأن يكــون عنصــراً 
وبشـيء مـن التفصـيل . ق مـن خـلال التربيـةفعالاً في بناء مجتمعه، فالكمال الإنساني عند ابن سينا هدف إنساني يتحق

وإتقان للعلوم،  ،يريد ابن سينا أن تكون التربية شاملة لكل وجه من الوجوه، القراءة والكتابة وحفظ القرآن والأدب والشعر
  .وتشبع لمكارم الأخلاق

وأن يهـيء ويرى أبو علي ابن سينا أنه يجب على المعلم أن يسـتغل ميـول الطفـل الداخليـة مـن أجـل تعليمـه 
الجــو الأخلاقــي الــذي يجنــب الطفــل اكتســاب الشــرور وأن يحميــه مــن قرنــاء الســوء لأن الطفــل إذا خــالطهم تشــرّب 

  .بأخلاقهم دون أن يدري
يشـــترط ابـــن ســـينا فـــي المعلـــم أن يكـــون نقيـــاً، وحكيمـــاً، وخاليـــاً مـــن الأمـــراض والعاهـــات الجســـمية وذكيـــاً ذا 

حكيمـاً فـي تربيـة الطفـل وأن يجيـد اختيـار مرضـعته والابتعـاد عـن كـل مـا مروءة، كما يشترط علـى الأب أن يكـون 
  .من شأنه أن يعكر صفاء حياته من أجل إسعاده وحسن تربيته

لقد أسهم ابن سينا من خلال كتابة السياسة في وضع قواعـد التربيـة الإسـلامية، ولـه فـي ذلـك : مجمل القول
تهيئـة الجـو المناسـب لإعـداد الفـرد كـي يعـيش ويحيـا حيـاة كاملـة،  آراء فلسفية وتربوية هامة يجب عدم إغفالهـا بـل

  .فالإعداد للحياة الكاملة هو الغرض الذي ترمي إليه التربية
الفيلسـوف الإنكليـزي عوامـل لتلـك الحيـاة الإنسـانية الكاملـة، وفيهـا علـى حسـب ) هربرت  سبنسر(وقد وضع 

  :أهميتها هكذا
  .النفس الأمور التي تستخدم مباشرة لحفظ -١
  .الأمور التي تستخدم عرضاً لحفظ النفس والحصول على ضروريات الحياة -٢
  .الأمور التي تتضمن حفظ الصلات المتينة والعلاقات السياسية والاجتماعية -٣
الأمور التي تجعل وقت الفراغ جزءاً مـن الحيـاة، وتخصصـه بإرضـاء حـواس الإنسـان وتهـذيب عواطفـه  -٤

  .وأذواقه

  قة الدراسات الفلسفية بالفكر التربوي عند ابن سيناعلا: ثالثاً 
  آفاق الفلسفة التربوية-

فـإن الفلسـفة التـي تطـورت مـن النظـر  Sophia) صـوفيا(إذا كانت الفلسفة في أصل وضـعها بلغـة اليونـان تعنـي 
أن مبــدأ  فــي أصــل الموجــودات لــدى طــاليس، وديمــوقريطس، وهــرقليطس، وأمبــوذقليس ففيثــاغورث، أولئــك الــذين قــرروا

ــذرّة، أو المــاء والنــار، والهــواء والتــراب مجتمعــة، أو أنــه العــدد؛ هــؤلاء يســمون مــن  الوجــود، المــاء، أو النــار، أو ال
  ).التوحيدي أبو حيان ،٢٠٠٣ ،علي شلق(الباحثين في الفلسفة

هــو الــذي يحــيط بمعــارف عصــره، ويتأمــل فــي كونــه مجتمعــاً، «الفيلســوف كمــا جــاء فــي تعريــف علــي شــلق 
ل، الـروح، الحلـم، الـوهم، الرؤيـا، الحـدس، قـعلاً غيباً، مبدأ نهايةً، وفي الذات من حيث داخلها الـنفس، اماريخاً، أمت

الظهــر ثــم يأخــذ ببنــاء قلعــة فلســفته شــمولياً، ولــيس هــذا فحســب بــل أن يحــلّ مشــاكل الكــون وعقــده برأيــه مهمــا كــان 



-٤٨- 

ــ ،٢٠٠٣ ،علــي شــلق(»جامحــاً أو معقــداً أو غريبــاً  وهــذا يؤكــد أن أفلاطــون كــان مــن أوائــل ). ان التوحيــديأبــو حي
علمــاء الفلســفة، ولــم يعــرف فــي العلــم الفلســفي أســبق منــه فــي هــذا علــم، وفــي الحضــارة الإســلامية ظهــر ابــن ســينا 

  .الفيلسوف تام الشروط وعظيم العظماء وهو بحق في طليعة رجال الفلسفة عند العرب
التـــوجيهي للأنشـــطة التـــي ســـيقومون بهـــا، وهـــي بـــذلك تـــوفر البنيـــة  إن فلســـفة التربيـــة تحـــدد للمـــربين الإطـــار

  .العميقة للتربية، وينبغي أن تسري فيها كما يسري الماء في العود الأخضر
يعتبـر ابــن سـينا مــن أغــزر فلاسـفة الإســلام إنتاجــاً وأكثـرهم تنوعــاً، كتـب فــي علــم المنطـق وعلــم الطبيعــة 

ومشــكلاتها المستعصــية، واتجــه نحــو الفلســفة العميلــة ) عــد الطبيعــةمــا ب(وعلــم الــنفس والرياضــيات والإلهيــات 
وألــف فــي الطــب وموضــوعاته نثــراً وشــعراً، واتجــه إلــى التفســير القرآنــي فــدّون فيــه ... فــدّون رســائل متفرقــة فيهــا

  .مجموعة من الرسائل، وكذلك عن اللغة وعلاقتها بالفكر
كانـت مـن علـوم الخاصـة، والفلاسـفة أنفسـهم أصـروا  والفلسفة بمعناها عنـد المسـلمين فـي العصـور الوسـطى

على ذلك، ونهوا العوام عن الانشغال بها، وحددوا بعض الشروط للمشتغل بهـا ومـا يجـب أن يدرسـه قبـل أن يـتعلم 
الفلسفة، إن فلسفة التربية ينبغي أن تكون جزءاً من رؤيتنا العامة للحياة والأحياء، كمـا ينبغـي أن تكـون فـي الوقـت 

  .منفتحة على ما يتراكم من الخبرات في الوعي التربوي العالمينفسه 
إن التربية الإنسانية تتجاوز حدود الواجبات والحقوق، لتسمو إلى آفاق مراعاة المشـاعر والظـروف والهمـوم، 

 ولا�: درجـة الفضـل قـال تعـالى  - كمـا سـماها القـرآن الكـريم -إنها نوع من الشـهامة والمـروءة والتـذمم أو هـي «
  ].٢٣٧الآية: سورة البقرة[  تنسوا الفضل بينكم إن االله بما تعملون بصير

إن الفلســفة التربويــة كمــا يريــدها الشــيخ الــرئيس تقــوم علــى تنشــئة الإنســان الصــالح الــذي لــه ســلوك واحــد، 
لملهـوف، وتعامل واحد، ومعايير واحدة، فالإنصاف، والأمانة، والعـدل، وأداء الحقـوق والنصـح والإحسـان، وإغاثـة ا

ورعايـة حقـوق الغيـر، ومــا شـاكل ذلـك مــن كـريم الصـفات مقومـات أساســية يجـب أن تتجلـى فــي سـلوك المربـي فــي 
  .مختلف الاتجاهات

إن النظريـــات التربويـــة، لا تعـــدو أن تكـــون أدوات فـــي يـــد الفلســـفة التربويـــة وهـــي مثـــل كـــل الأدوات، تســـتمد 
ايــات التــي نشــأت مــن أجلهــا؛ ولــذا فإنهــا تصــلح فــي مرحلــة ولا قيمتهــا مــن مــدى إمكانيــة تطبيقهــا، ومــن تحقيقهــا للغ

تصلح في أخرى، وقد تصلح في بلد، ولا تصلح في بلد آخر، وقد مرّ على الناس زمان كان لهـم المسـيطر علـيهم 
هو استيعاب الواقع الموضوعي وفهمه، لكن القرآن الكريم يشير إلى أن علينا أن نغير من هدف العلـم ومـن هـدف 

كمـا فـي  ،)التربيـة والتعلـيم  ،٢٠٠١،عبـد الكـريم بكـار(ة، وأن نضـيف إلـى محاولـة فهـم العـالم محاولـة تغييـره التربي
  .]١١الآية :سورة الرعد[ إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم: قوله سبحانه

الفــرد، وإصــلاح محيطــه وتقــويم إن نظريــة ابــن ســينا الفلســفية التربويــة تمثــل نزوعــاً إنســانياً عميقــاً نحــو إصــلاح 
فلما نسوا ما ذكرّوا به، أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخـذنا : وسد حاجاته، والمحافظة عليه قال سـبحانه - اعوجاجه 

  ].١٦٥الآية : سورة الأعراف[ الذين ظلموا بعذاب بئيسٍ بما كانوا يفسقون
يقـوم علـى التوفيـق بـين الحكمـة والتربيـة الحقـة  على الرغم مـن أن العامـل المشـترك بـين الفلسـفة والتربيـة

والتحلـي بالعـادات الصـالحة،  ،التي تتطلـب القـدرة علـى العمـل، وقـوة فـي الحكـم، وحسـن البصـيرة، وبعـد النظـر
مــــن النشــــاط والمثــــابرة، والأمانــــة، والاعتمــــاد علــــى الــــنفس، والعنايــــة بالصــــحة، والطاعــــة : والأخــــلاق الفاضــــلة

ب، وإرضــاء الضــمير فــي الســر والعلانيــة، وبهــذه التربيــة يســتطيع الفــرد أن ينتفــع بعلمــه المعقولــة، وأداء الواجــ
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  .في حياته العملية
حين جمع بـين المبـادئ التربويـة التـي ) ابن سينا(ومن هنا ندرك الحقيقة التي لمسناها في الفيلسوف الحكيم 
دو واضـحاً أن أي بنـاء فلسـفي لا يسـتقيم إلا فـي تتطلبها التربية الحقة وبـين الفكـر الفلسـفي الـذي تبنـاه ومـن هنـا يبـ

جــوٍ تتــوافر فيــه مناخــات فكريــة معينــة، تتســم بــالرقي والاتــزان، والبعــد عــن الإرهــاص والقلــق، وتعــيش جوهــا العلمــي 
والاجتمـــاعي بحريـــة واختيـــار بحيـــث يســـاعد هـــذا التقـــدم والانفتـــاح علـــى ازدهـــار الـــذهنيات لاســـتقبال مـــا هـــو جديـــد 

  .)الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق ،١٩٤٧،إبراهيم مدكور( »ارة متنامية عالمة هاضمةوطريف في ظل حض
تنــاول الشــيخ الــرئيس فــي الفكــر الفلســفي جوانــب متعــددة، وآثــاره الكثيــرة خاصــة مــا يتعلــق منهــا بالمشــكلات 

  .المعقدة
  :الترابط بين أجزاء فلسفة ابن سينا التربوية -

فشـغل كـل مـن  ،لأنه وعى كثيراً ومـزج كثيـراً  ،سيظل تلك الذروة الشامخةأن ابن سينا  على أجمع المؤرخون
اهتم بالفلسفة التربوية ولاحظ الباحثون في فلسفته التربوية  الترابط المحكم والصـارم بـين مختلـف الجوانـب الفلسـفية 

التربويـــة أو والتربويـــة فـــي معظـــم مؤلفاتـــه ومصـــنفاته، وإلـــى حرصـــه علـــى عـــدم إهمـــال أي فكـــرة تتعلـــق بالجوانـــب 
الفلسفية أو السياسية، وهذا يشـير إلـى مـدى التـرابط بـين نـواحي فلسـفته النظريـة والعمليـة، وبالتـالي يشـكل أحـد أهـم 

إنــه مجموعــة عناصــر يتوقــف : المــنهج والفلســفة المنهجيــة بقولــه» لالانــد«عناصــر الفلســفة المنهجيــة، وقــد عــرّف 
ر كـــلاً منتظمـــاً، والفلســـفة المنهجيـــة هـــي مجموعـــة أفكـــار بعضـــها علـــى بعضـــها الآخـــر بحيـــث تشـــكل هـــذه العناصـــ

  .»مترابطة منطقياً بحيث تفسر الأفكار الأخيرة بالأفكار الأولى
إن مذهب ابن سينا في الفلسفة لا يختلف عن مذهب الفلاسفة العرب، وقد أخـذ بهـذا المـذهب قبلـه الفـارابي 

لميتافزيقيــة فــي الخيــر، والصــلة بــين االله والعــالم، وقورنــت والكنــدي وبعــده ابــن رشــد، ولقــد بحثــت نظرياتــه الفلســفية ا
فكــرة الألوهيــة عنــده بمــا قــال بــه المتكلمــون مــن جانــب ومــا قــال بــه ابــن رشــد مــن جانــب آخــر، وهــذه مســائل مــن 
الفلسفة الإسلامية في صميمها وأياً كان، فإن الشيخ الرئيس يورد تقديره لأبي نصر الفارابي فـي مجـالات عـدة مـن 

أمــا أبــو نصــر الفــارابي فيجــب أن يفطــم فيــه الاعتقــاد، ولا يجــري مــع القــوم فــي ميــدان، فيكــاد أن «: تــه بقولــهمؤلفا
  ).الإشارات ،بدون تاريخ ،ابن سينا( »يكون أفضل من سلف من السلف

  .وتلك شهادة حق وصدق، تضع أبا نصر في قمة الفكر الإنساني بما فيه أفلاطون وأرسطوطاليس
افـر ومتنـوع شـمل جميـع المجـالات، ولعلـه بـين فلاسـفة الإسـلام أكثـرهم حظـأ مـن البحـث إنتاج ابن سـينا و 

والدراســة واســتثمار المعــارف فــي الكســب والارتــزاق، ليتــذوق الناشــئ حــلاوة الكســب بالصــناعة والجــد والاعتمــاد 
ن تأخـذ اسـتعداد الطالـب على الذات، وهذا في الحقيقة ما ترمي إليه فلسفة التربية قديماً وحديثاً، وعلـى التربيـة أ

وأن توجهـــه بحســـب الاســـتعداد، وأن ينظـــر إلـــى مـــا يـــراه أن تكـــون صـــناعته، فيُوجـــه بحســـب ذلـــك والأخـــذ بعـــين 
الاعتبار ميوله واستعداداته ومواهبه، فالتربية الصحيحة هـي التـي تقـوم علـى معرفـة غرائـز الإنسـان وميولـه لأن 

لـك لا يختلـف عـن غيـره مـن فلاسـفة المسـلمين فـي الأخـذ بمبـادئ الغاية من التربية هي العمل، وابن سـينا فـي ذ
  .هذه التربية مما يعين في التأديب والتهذيب والحث على البر واصطناع المعروف، وكل ما فيه مكارم الأخلاق

ابن سينا، عَلَمٌ جليل من أعلام الإسلام الموسوعيين الذي تنوع فيهم عطاء االله وتعددت في اهتماماتـه فـروع 
معرفة والثقافة حتى قيل إنه لم يظهر علم من العلوم أو فن من الفنون في عصره إلا وتـرك فيـه مؤلفـاً أو رسـالة، ال
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إن التربيـــة الســـيناوية تميـــزت بأنهـــا تناولـــت حيـــاة الإنســـان منـــذ لحظـــة ولادتـــه، وهـــذا يشـــير إلـــى اهتمامـــه بإنســـانية 
، منهــا مــا يتعلــق بعلــم المنطــق، ضــايا الفكــر الفلســفيالإنســان وإيصــالها إلــى المســتوى المطلــوب خــلال دراســاته لق

وعلم الطبيعة، وعلم الـنفس وعـالج مـن وجهـة نظـر الفلسـفة التربويـة ملامـح التربيـة الملائمـة المسـتقبلية، لأن إدراك 
مشـــكلة مـــن عناصـــر ثقافيـــة واجتماعيـــة ) رؤيـــة تركيبيـــة(مـــا هـــو مطلـــوب لســـد حاجـــات الأمـــة يعتمـــد علـــى إحـــراز 

ادية كثيرة تندرج في مجال مواجهة العقبات التي تواجـه التقـدم التربـوي ومتطلبـات الأمـة وحاجاتهـا، وسياسية واقتص
  .والقضايا التي يجب أن تعطي الأولوية في المعالجة والإصلاح

وهكـــذا يكـــون ابـــن ســـينا قـــد حـــاول أن يوجـــد منهجيـــة علميـــة يحقـــق عـــن طريقهـــا الغايـــات التـــي ســـعى إليهـــا 
  :يطالب فيه كل فرد في كل زمان ومكان من خلالوبالتالي يكون منهجاً 

  .لتحقيق هدف الإنسان وغاياته: تحصيل العلم والسعي إليه -
  .القائم على معرفة طبائع الأشياء: نشدان العلم اليقين -
  .الربط بين النتائج والأسباب، لتحقيق هدف الفكر التربوي -

مختلـف الظـواهر الإنسـانية والطبيعيـة علـى السـواء، لقـد لهذا نجد ابن سينا في كتاباته يدعو إلى التعقـل فـي 
وضعنا ابـن سـينا أمـام مـذهب تربـوي واضـح الأهـداف ومحـدد المعـالم، نـابع عـن فلسـفة مدركـة لمسـتلزمات العمليـة 
التربويــة وأبعادهــا مــن ناحيــة، ولطبيعــة الكــائن البشــري وفطرتــه مــن ناحيــة أخــرى، إنــه أحــد المبــادئ الحديثــة فــي 

  .لمختص بمراعاة طبيعة المتعلمالتربية وا

  :محتوى التراث التربوي العربي الإسلامي عند ابن سينا: رابعاً 
مـــن أوائـــل أعـــلام التـــراث العربـــي الإســـلامي، اهـــتم بالفلســـفة وتعلّـــم أوائـــل ) ابـــن ســـينا(يعتبـــر الشـــيخ الـــرئيس 

  .ب، وعالج المرضىالمنطق والهندسة والفلك وأكمل وحده دراسة الطبيعيات والإلهيات، ثم تعلم الط
ن ابـــن ســـينا كـــان رائـــداً فـــي مختلـــف الاتجاهـــات العلميـــة والتربويـــة تـــرك تراثـــاً ضـــخماً مـــا بـــين مطبـــوع أوالحـــق 
مكونــات الفكــر التربــوي والنفســي فــي بقى المنــارة المضــيئة علــى مــر الزمــان والأجيــال، عــالج فــي مؤلفاتــه يومخطــوط ســ

المضـامين التـي ينطـوي عليهـا هـذا الفكـر مـن إيـداع فكـري  الجسـمية وأبـرزجميع الجوانب اللغوية والعلمية والأخلاقيـة و 
أسهم في تكوين الفكر العربي الخلاق، ويركز على مكانة التربية في تشـكيل شخصـية الطفـل العربـي ورعايتهـا وترسـيخ 

لمجتمــع العربــي مكانتهــا الاجتماعيــة باعتبــار أن الطفــل ثــروة وطنيــة وقوميــة يمكــن أن تســتثمر لصــالح ترقيــة وإنمــاء ا
  .حاضراً ومستقبلاً 

  :لقد استمد ابن سينا أصول وتكوين التربية العربية الإسلامية من مصدرين هما
القــرآن الكــريم كتــاب االله العزيــز وهــو المنبــع الأساســي الــذي يحتــوي علــى كــل مــا يتصــل بشــؤون الإنســان  -

ين وتحديـد الأحكـام والحقـوق لبنـي البشـر وفيـه بيـان الحياتية والدنيوية والحياة الآخرة، وهو الأصل في تشريع القـوان
دقيق للكون والحيـاة والإنسـان وبـه ومـن خلالـه اسـتطاع الإنسـان المسـلم أن يفهـم حقيقـة وجـوده ويـنظم علاقاتـه مـع 

  .بيئته الطبيعية والاجتماعية وأن يرسم صورة حياته وكينونته
ل أو فعــل وهــي مصــدر متكامــل مــع القــرآن الكــريم مــن قــو  الســنة النبويــة الشــريفة وهــي مــا أثــر عــن النبــي  - 

وترجمة فعلية لأحكامه وهي استلهام من الوحي المنزل من عنـد االله بالاسـتناد إلـى قولـه تعـالى بحـق النبـي صـلوات االله 
  ].٤ـ  ٣الآية : سورة النجم[ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىعليه 
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مرحلـــة الطفولـــة وكانـــت آراؤه مبنيـــة علـــى أســـاس الملاحظـــة  اهـــتم الشـــيخ الـــرئيس بدراســـة وتحليـــل ســـمات
والحدس واستلهام ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية لتشكل هذه الآراء نسقاً فكرياً أشبه ما يكـون بنظريـة وكمـا 

ن لــم تصــل إلينــا هــذه النظــرة فــي بنيــة فكريــة كاملــة بــذاتها اصــطلح عليهــا المربــون، ويمكــ(يوصــفها محمــود قنبــر 
نسبتها إلـى مصـدر واحـد، أو إلـى مفكـر تربـوي معـروف، أو إلـى منظـر فلسـفي بشـر فيهـا وروج لهـا، أو إلـى هيئـة 

لقــد جــاءت إلينــا فــي شــكل معــان أوليــة مســتلهمة مــن كتــاب االله عــز وجــل وســنة رســوله وقــد .. تربويــة اشــتغلت بهــا
فاهيم متوافقة ومتآلفة تكوّن فيما بينهـا مبـادئ وقف أمامها نفر من العلماء المسلمين بالبحث والنظر فحولوها إلى م

  .النظرية التربوية الخاصة بتربية الطفل
  :إن اهتمام أعلام التراث بتربية الطفل يشير إلى خلق الجو الملائم للطفل ليعيش حياة سعيدة من حيث

كوحـدتين اجتمـاعيتين البناء العقلي والنفسي والاجتماعي الذي يتجلى في التوحد مع قيم الأسـرة والقبيلـة  -١
متكــاملتين لهــا قوانينهــا ونظمهــا وســلطانها الخاصــة ومــا علــى الفــرد إلا التمســك بهــا والــذود عنهــا حفاظــاً علــى أمنــه 

  .وسلامة شخصيته من الاضطهاد والعنف الذي قد يتعرض عليه في المجتمع
ع متطلبــات البيئــة فــي البنـاء الجســمي والمهــاري للطفـل الــذي يجعــل منــه شخصـية قــادرة علــى التكيــف مـ -٢

  .مختلف المجالات لكي يكون في مأمن من المخاطر التي قد يتعرض عليها في تنظيم شؤون حياته
إن ابــن ســينا مــن الــرواد الأوائــل فــي التــراث العربــي الإســلامي حصّــل كثيــراً، وألــف : مــن هنــا نســتطيع القــول

طموح إلـى المجـد، هـدف إلـى إيجـاد الإنسـان الصـالح كثيراً، وعني بشؤون السياسـة، وامتـاز بالاعتـداد بـالنفس، وبـال
  .بتربيته كفرد مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المكونات التي تدخل في تركيبه

لقد اتسم تراث أمتنا العربية بالعراقة؛ إذ إنه نشأ قبل ألوف السنين علـى الأرض العربيـة، وبقـي متناميـاً عبـر 
كبير من الحضارات قبل أن يتحد في النهاية في حضـارة عربيـة إسـلامية الزمان والمكان؛ معبراً عن ذاته في عدد 

  .واحدة ذات ثقافة واحدة شملت الأرض العربية كلها
كمــا اتســم بقدرتــه علــى اســتيعاب الثقافــات الأخــرى مــن فلســفة الإغريــق وعلــومهم إلــى حكمــة الهنــد وفكرهــا 

ات دون أن تفقد هويتها أو تـذوب أو تفقـد أصـالتها؛ إلى آداب الفرس ونظمها؛ وقد تفاعلت ثقافتنا مع هذه الثقاف
وطبعــت ذلــك كلــه بالطــابع العربــي مبرهنــة علــى قــدرة فائقــة فــي التطــور والنمــو واســتيعاب المحــدثات فــي مجــال 
العلوم والثقافة والفنون والآداب؛ وصمدت أمام محاولات التشـويه والاسـتلاب؛ واجتـازت بنجـاح المعادلـة الصـعبة 

  .كافئ والأخذ الإيجابي على الثقافات الأخرى، وبين الرفض القاطع لمحاولات طمس الهويةبين الحوار الم
يؤمن بالانفتاح الرحب علـى الثقافـات الإنسـانية التـي كانـت علـى الـدوام ) الشيخ الرئيس(ن ابن سينا أوالحق 

ى الانفتـــاح الحضـــاري ذات ســـمات إنســـانية، ولـــن نضـــيف جديـــداً إذا ذكرنـــا أن هـــدف أمتنـــا العربيـــة إنمـــا يقـــوم علـــ
الإنساني؛ فمن أرضها قامت الفتوحات وعبرها مرت وتعرضت لمحن واجتياحات، ومع ذلـك كلـه بقيـت تقـدم للعـالم 
أنموذجاً اجتماعياً إنسانياً يؤكد انفتاح الإنسـان علـى أخيـه الإنسـان وظلـت تحمـل رايـة الحيـاة المعطـاة؛ رايـة الأخـوة 

أخــذ عــن . بيــراً صــادقاً عــن الفكــر الإســلامي ولهــذا الفكــر خصائصــه ومميزاتــهتع) ابــن ســينا(الإنســانية، لقــد عبــر 
اليونان والرومان، كما تأثر بالفرس والهند والسريان، وألـمَّ بالثقافـة الإسـلامية الشـاملة المعاصـرة لـه، وهضـمها خيـر 

ـــم الأحيـــاء، وال فلـــك والرياضـــة هضـــم، ثـــم تـــرجم عنهـــا ترجمـــة صـــادقة، فكتـــب فـــي الطـــب والكيميـــاء والطبيعـــة وعل
  .والأخلاق والسياسة

إن ثقافة ابـن سـينا ثقافـة إنسـانية واسـعة الأفـق، لا تخشـى الأخـذ عـن الغيـر مـا دامـت تـؤمن بنفسـها، كمـا لا 
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تخشى أن يؤخذ عنها فتستفيد وتفيـد، ومـن هنـا كـان ابـن سـينا مفكـراً عالميـاً، يرتفـع عـن حـدود الزمـان والمكـان، ولا 
والعلم والفلسفة الحقة لا وطن لها، ففلسفته هي فلسفة اللغة العربية منـذ القـرن الخـامس غرابة فهو عالم وفيلسوف؛ 

الهجــري إلــى أوائــل القــرن الحــالي، ومــا يقــال عــن العربيــة يمكــن أن يقــال عــن الفارســية التــي تعتبــر لغــة ابــن ســينا 
راثـه جميعـه، إن فـي الطـب أو فـي الأصلية، فكتب بها وألف، وما لم يكتبه ترجمه الفرس إليها من بعده، وتعلقـوا بت

وعــن طريــق العربيــة والفارســية امتــد أثــره إلــى التركيــة، فتتلمــذ لــه الأتــراك بــدورهم، ورددوا آراءه . الفلســفة أو التربيــة
  .وتعاليمه، وأشير إلى أن مكتبات استانبول تعد أكبر مصدر لآثاره ومخلفاته

ــ ي فــراغ، إذ بــدون محتــوى ملائــم تظــل الأهــداف ويــرى الشــيخ الــرئيس أن الأهــداف التربويــة لا تتحقــق ف
شــعارات غيــر قابلــة للتطبيــق فــي دنيــا الواقــع، وعلــى علمــاء التربيــة فــي العــالم الإســلامي أن يقومــوا بإضــافات 
جديدة كل في ميدان تخصصه، وأن يكـون المحتـوى صـادقاً بعكـس حقيقـة العلـم الـذي ينتمـي إليـه، إذ لا شـيء 

ة بمعنــــى أن الاستشــــهاد بــــبعض الآيــــات والأحاديــــث دون إدراك صــــحيح أخطــــر علــــى الإســــلام مــــن الســــطحي
إن الطريقـــة التـــي تنقـــل محتـــوى معينـــاً للإنســـان وتعتمـــد فـــي طبيعتهـــا علـــى . لمقاصـــدها يضـــر أكثـــر ممـــا ينفـــع

الأهداف التربوية بتزويده بالحقائق، فإن المحتوى يهتم بكمية الحقائق التي يقـدمها، أمـا إذا كـان الهـدف تحليـل 
ـــنظم بطريقـــة تمكـــن الدارســـين مـــن ربـــط الظـــ اهرة والتعـــرف علـــى أســـبابها واســـتخلاص النتـــائج فـــإن المحتـــوى ي

الأســباب بالنتــائج، والتربيــة التــي تعنــى بالجانــب النظــري مــن المعرفــة لا تبــين للدارســين الكيفيــة التــي يمكــن أن 
لعلـــوم التربويـــة يجـــب أن يعكـــس تطبـــق بهـــا تلـــك الآراء فـــي الحيـــاة العمليـــة وتحقـــق الفائـــدة بمعنـــى أن محتـــوى ا
  .مختلف الطرائق المستخدمة في اكتساب المعرفة، وأن لا يقف عند واحد منها

لـه كيـان خـاص مسـتقل، وفيـه قـوى دفينـة لـه ... هو عالم قائم بذاته: بذا يصنف ابن سينا الإنسان بقوله
الإنســان نظــرة عاليــة فيهــا إكبــار لــه لقــد نظــر إلــى .. آمالــه وآلامــه، ولــه أفراحــه وأتراحــه، ولــه خيالاتــه وأحلامــه

وإجلال، وفيها إعجاب به واحتـرام لشـأنه، والإنسـان فـي رأيـه لـيس البـدن، بـل ذلـك الجـوهر الواحـد الـذي يسـكن 
الإشــارات  ،بــدون تــاريخ ،ابــن ســينا( فتلــك هــي الإنســان علــى التحقيــق.... البــدن، والــذي يــدعى الــنفس الناطقــة

  ).من الجزء الأول
يراهـــا ابـــن ســـينا تبـــدأ بالإنســـان مـــن حيـــث هـــو إنســـان، ثـــم تعمـــل علـــى إيصـــاله إلـــى كمالـــه فالتربيـــة كمـــا 

الإنســاني كــي يــتمكن مــن تحقيــق الخلافــة فــي هــذه الأرض، وبهــذا تكــون عصــرنة التــراث كمــا يراهــا ابــن ســينا 
، هـي تنميـة متمثلة في إعطاء قيمة وظيفية ذات تأثير وتأثر فـي جميـع مراحـل الحيـاة الإنسـانية فعمليـة التربيـة

شخصـــية الإنســـان علـــى أن تتمثـــل كـــل الجوانـــب التربويـــة، فـــي انســـجام وتكامـــل تتوحـــد معـــه طاقـــات الإنســـان 
وتتضـــافر جهـــوده لتحقيـــق هـــدف واحـــد تتفـــرع عنـــه وتعـــود إليـــه جميـــع الجهـــود والتصـــورات وضـــروب الســـلوك 

  .الشخصي
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  أثر ابن سينا العلمي والتربوي في الشرق والغرب

  
ابــن ســينا مفكــر عــالمي كــان ولا يــزال موضــع درس وتقــدير فــي العــالمين الإســلامي والمســيحي، وفــي 

دول العــالم إلــى تخليــد ذكــراه خاصــة ذكــرى مولــده المنظمــات والهيئــات الدوليــة، هــذه المكانــة العلميــة حملــت 
ووفاته لما اتصف به من ذكاء متوقد، وموهبة فذة، تعلّم القرآن والأدب وهو ابن عشر سنين، وتعلـم حسـاب 
الهنــد، واشــتغل بالفقــه، وتــردد فيــه علــى إســماعيل الزاهــد، حتــى ألــف طــرق المطالبــة ووجــوه الاعتــراض علــى 

أبـــو عبـــد االله (عـــادة القـــوم بـــه، ثـــم ابتـــدأ بكتـــاب إيســـاغوجي علـــى النـــاتلي المجيـــب علـــى الوجـــه الـــذي جـــرت 
: واســـتمر علـــى طريقتـــه الخاصـــة يعلـــم نفســـه ويثقفهـــا، ويقـــول. )تـــاريخ حكمـــاء الإســـلام ،بـــدون تـــاريخ،الناتلي

ــم الطــب، وصــرت  توصــارت أبــواب العلــوم تتفــتح علــيّ، ثــم رغبــ« أقــرأ الكتــب المصــنفة فيــه، وعلــم فــي عل
وتعهـدت المرضـى، فـانفتح علـيّ ... الأمور الصـعبة، فـلا جـرم أننـي بـرّزت فيـه فـي أقـل مـدة الطب ليس من

تـاريخ حكمـاء  ،بـدون تـاريخ ،أبـو عبـد االله النـاتلي(»من أبواب المعالجات المقتبسة من التجربة ما لا يوصف
ؤه وفطنتـه قـد لفتـت وكانـت نجابتـه وذكـا. ولما بلغ ست عشرة سنة كان قد ألمّ بما شاء مـن العلـوم. )الإسلام

ــم  ،أبــو عبــد االله النــاتلي(»إليــه الأنظــار منــذ عهــد مبكــر، حتــى إنّ النــاتلي نصــح لوالــده ألا يشــغله بغيــر العل
  .)عيون الأنباء ،بدون تاريخ

  ن سينا العلمي والتربوي في الشرقأثر اب: أولاً 
ينـزل بسـاحته الضـجر، وبـذا  يعـرف الملـل ولادأب والصبر يفوق كل تصور، فهو لاماعرف عن ابن سينا من ال
  .»ولا اشتغلت في النهار بغيره مت ليلة واحدة بطولها،نوفي هذه المدة ما «: يقول عن نفسه حين توفر على العلم

 ،هــذه الصــورة التــي رســمها ابــن ســينا تجلــت فــي الحضــارة العربيــة الزاهــرة، راســخة الجــذور، باســقة الفــروع
لصـين شـرقاً إلـى جبـال البـرانس فـي الغـرب، وهـو يتحـدث ويعلـم ويملـي شملت مختلـف أنحـاء العـالم مـا بـين سـور ا

علــى تلاميــذه ويؤلــف الكتــب باللغــة العربيــة المبينــة، لغــة العلــم والحضــارة فــي كــل أرجــاء هــذه الرقعــة الواســعة مــن 
  .الأرض

 إن الشــيخ الــرئيس الــذي قضــى فتــرة غيــر قصــيرة فــي صــحبة الملــوك والأمــراء، كــان يتصــف بغــزارة إنتاجــه،
  .وتنوعه، وإحاطته، وابتكاره، وقدرته الفائقة في سرعة التأليف مع التجويد والإتقان

كانت إحاطته بالعلوم شاملة وضع مؤلفاتـه فـي شـتى العلـوم التـي عرفهـا عصـره، فقـد ألـف فـي الطـب، وفـي 
  .الفلسفة بكل أبوابها، وفي الدين والزهد والتصوف والكيمياء، وفي اللغة والنحو

التــي بلغهــا ابــن ســينا بمؤلفاتــه وكتبــه، حظيــت بعنايــة العلمــاء تحقيقــاً وشــرحاً وانتشــاراً، فأقيمــت  هــذه المكانــة
وبمــا قدمــه فــي شــتى البيئــات العلميــة  ،المناســبات تخليــداً لــذكراه وتقــديراً للفيلســوف الحكــيم بمكانتــه العلميــة والتربويــة
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  .والفكرية
ــ ه ورفعــت مــن شــأنه، وإن صــورته المرســومة علــى لقــد عرفــت أوربــا فــي العصــور الوســطى ابــن ســينا وكرمت

جدران مكتبة جامعة أكسفورد بـين أعـاظم رجـال العـالم وفلاسـفتهم لترمـز إلـى هـذا التقـدير الـذي حبتـه بـه أوربـا فـي 
  .»تلك العصور السابقة

  :ففي المجال العلمي الفلسفي والتربوي -
رتفـع عـن حـدود الزمـان والمكـان، ولا غرابـة يعتبر ابن سـينا مـن أغـزر فلاسـفة العـرب، فهـو مفكـر عـالمي، ي

فــي ذلــك فهــو عــالم وفيلســوف؛ والعلــم والفلســفة الحقــة لا وطــن لهمــا، ففلســفته هــي فلســفة اللغــة العربيــة مــن القــرن 
الخامس الهجري إلـى أوائـل القـرن العشـرين درس فـي تـونس والقـاهرة ودمشـق وبغـداد، ولـم يكـن أثـر طبـه بأقـل مـن 

اتخذ مرجعاً للأطباء في البلاد العربيـة وحتـى يومنـا هـذا فـي ) القانون(ن أشد وأوضح، فكتابه أثر فلسفته، وربما كا
  .كل ما يتعلق بعلم الطب، وطرق العلاج

إن ابـن سـينا كـان أكثـر إنتاجـاً، بـل كـان رائـداً بكـل مـا تعنـي هـذه الكلمـة مـن معنـى فـي : وهكذا يمكـن القـول
  .مختلف الاتجاهات العلمية في المنطق، وعلم النفس والموسيقى الفلسفة والطب والرياضيات والكيمياء وفي

  .فهو رجل موهوب، وعنوان ثقافة، ومفكر عالمي يمتاز بذكاء حاد، وذاكرة قوية، وعقل خصب
وهــذا مــا ســاعده علــى اســتكمال ثقافتــه اللغويــة والدينيــة والعقليــة وهــو فــي ســن العاشــرة، ووصــل إلــى مرتبــة 

  .ز العشرين مما جعله حجة في الطب والفلك والرياضة وإماماً في الفلسفةالنبوغ والتخصص ولما يناه
كــان الاهتمــام بكتبــه ومؤلفاتــه فــي بــلاد الفــرس كبيــراً، فالفارســية تعتبــر لغتــه الأصــلية، فكتــب فيهــا وألــف وقــد 

ة امتــد أثــره تعلـق الفــرس بتراثــه جميعــه، إن كــان فــي الطــب أو فــي الفلسـفة، أو عــن طريــق اللغتــين العربيــة والفارســي
إلـــى اللغـــة التركيـــة، أخـــذوا مؤلفاتـــه وتعاليمـــه وجميـــع الآراء العلميـــة التـــي نبـــغ فيهـــا، فمكتبـــات اســـتانبول تعـــدّ أكبـــر 

  .مصدر لآثاره ومخلفاته
عيـــون (نقلــت طائفـــة مــن مؤلفاتـــه إلــى العبريـــة منهــا  «ولابــن ســـينا فــي العبريـــة والســريانية قـــراء وتلاميــذ وأتبـــاع 

، وتأثر به مفكرو اليهود فـي القـرون الوسـطى، وعلـى رأسـهم موسـى بـن »النجاة«و» الإشارات«ء وبعض أجزا) الحكمة
  .»ميمون

ولوحظــت آثــار مؤلفــات وكتــب ابــن ســينا فــي التــاريخ الحــديث لــدى اســبينوزا، ونقلــت أيضــاً بعــض كتبــه إلــى 
ان ابــن العربــي فــي القــرن ومــن أتباعــه مــن الســري» رســالة الطيــر«و» القصــيدة العينيــة«و» كالإشــارات«الســريانية 

  .الثالث عشر الميلادي
إن أثــر ابــن ســينا التربــوي فــي العــالم الإســلامي يمثــل فــي إيضــاح الصــورة التــي رســمها القــرآن الكــريم للإنســان، 

إن جميـع الممارسـات التربويـة تـؤول إلـى الإخفـاق مـا لـم «ول فالإنسان هـو محـور العمليـة التربويـة، ومـن هنـا يمكـن القـ
، والتيار الفلسفي عند ابـن سـينا يمثـل أحـد التيـارات الفكريـة »هم واضح وصحيح لماهية الإنسان وخصائصهتبن على ف

والتربوية في العالم الإسلامي، وكان مؤثراً وفعالاً، وقد عمق ابن سينا هذا الاتجاه الفلسفي في الحيـاة الإسـلامية خـلال 
بهمينار بن المرزبان وهو أول تلاميذ ابـن ) أبو الحسن(ذه ومنهم القرن الرابع الهجري بشخصه كمعلم للفلسفة أو بتلامي

 ٤٠٤سينا الذي لازم الشيخ في مجالس تدريسه أثناء تولية الوزارة لشمس الدولة الديلمي البويهي بهمدان وذلك مـا بـين 
لكـن لـم تنقطـع بعد الهجرة، ثم فرقت بينهما الحـروب وأزعجتهمـا الفـتن بعـد ذلـك اضـطرب نظـام اجتماعاتهمـا، و  ٤١٢و

بينهما الصلات، كما يتضح مـن رسـالة كتبهـا الشـيخ إلـى بهمينـار وفيهـا أنـه سـعى أثنـاء التجائـه عنـد عـلاء الدولـة إلـى 

٧م –الفكر التربوي عند ابن سينا 
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  ).أسبوع العلم العشرون ،١٩٨١،شاكر الفحام(استفتائه لرعايته وإحاطته بعطفه 
م المبنـي علـى أسـاس تحكـيم العقـل الذين أكملوا رسالته من بعده وقـد رافـق ذلـك تمسـكهم بمـنهج القـرآن الكـري

بالاعتماد على الحجج والحوار، وفـي الإثـارة والإقنـاع والتعليـل والبرهـان والحجـة والمنطـق، ومـن الطبيعـي أن يـؤثر 
التربيــة وأســاليبها وأهــدافها التربويــة التــي لهــا علاقــة بالبيئــة والســلوك الــديني والاجتمــاعي  فــيذلــك بشــكل مباشــر 

  ).ابن سينا(الكتاب الذهبي للمهرجان الألفي لذكرى  ،١٩٥٢،دكورإبراهيم م(والتربوي 
. ما أراده ابن سـينا مـن تلاميـذه أن يولـوا الحكمـة والمعرفـة الاهتمـام الكبيـر لمـا لهمـا مـن منزلـة تبهـر العقـول

لتبعيــة، فقــد لقــنهم أيضــاً شــيئاً مــن الاســتقلالية وعــدم ا) حــب المعرفــة(وإذا كــان ابــن ســينا قــد أراد أن يلقــن طلابــه 
ولعــل هــذا الاتجــاه الفلســفي فــي المعرفــة والــذي حمــل لــواءه فــي القــرن . ودعــاهم إلــى اتبــاع طريــق الأصــول الفكريــة

ودفع بعـض النـاس إلـى تقليـده  ،الرابع الهجري ومثله أفضل تمثيل في البيئة الإسلامية قد جذب له رواداً مخلصين
  .لسفيواتباع خطاه في فكره واتجاهه الف ،والانتماء إليه

وأعطى ابن سينا كلاً من الجسم والعقل والـروح الـوزن الـذي تسـتحقه فـي بنـاء الأهـداف التربويـة التـي تـدخل 
فـــي تركيبـــة الجســـم والعقـــل والـــروح، وأعطـــى كـــلاً منهـــا الـــوزن الـــذي تســـتحقه، فالأهـــداف الجســـمية لا تطغـــى علـــى 

 يتعــارض مــع تنميــة العقــل وتربيــة الجســم تربيــة الأهــداف العقليــة أو الروحيــة، كمــا أن العنايــة بالجانــب الروحــي لا
التربيــة وأســاليبها وأهــدافها وعلاقتهــا  فــيومــن الطبيعــي أن تــؤثر اهتمامــات الشــيخ الــرئيس بشــكل مباشــر . ســليمة

  .بالبيئة والسلوك الديني والاجتماعي والتربوي
ات آفــاق واسـعة فـي إيــران إن المكانـة العلميـة للشـيخ الــرئيس بخاصـة فـي ميــدان الطـب لا تـزال حتـى الآن ذ

ــاً يتناقلــه طــلاب . وباكســتان حيــث الطــب الســينوي يــدرس ويطبــق فــي الجامعــات وبــذلك ظلــت كتــب ابــن ســينا تراث
تــأثروا بهــا ورأوا فــي دراســتها دواء لجمــود   محمــد عبــدهو  ،ن جمــال الــدين الأفغــانيإالمعرفــة عبــر العصــور حتــى 

ا وطبعهـا وذيوعهـا بـل خطـوا فـي ذلـك خطـوات يكملهـا مـن بعـدهما الشرق وأخـذوا بأسـباب المدينـة فـدعوا إلـى نشـره
  .)١(»ولعل من أبرزهم الشيخ مصطفى عبد الرزاق ،تلاميذ لهما وأتباع

  ن سينا العلمي والتربوي في الغربأثر اب: ثانياً 
. إن إســهام ابــن ســينا فــي تشــييد الصــرح الشــامخ للعلــم الحــديث يتبــين بشــكل خــاص لــدى مفكــري الغــرب

: بإعطائــه نبــذة عــن تــاريخ الفلســفة فــي عصــره فيقــول opusMaiusفــي كتابــه  -  روجيــه بيكــون -  أكــدههــذا مــا 
قد أزاح أغلاط الفلاسفة الذين سبقوه ووسع نطاق الفلسفة، طامحـاً إلـى السـيطرة الكاملـة علـى .... إن أرسطو«

تمكن تمامـاً مـن كـل أجزائهـا، الموضوع كما كان هذا شأن الآباء القدماء بالرغم من أنه لم يكن في وسـعه أن يـ
إذ لــيس هنــاك . وقــد نقــح خلفــاؤه بعــض آرائــه وأضــافوا كثيــراً إليهــا، وهــذا أمــر لا غنــى عنــه حتــى نهايــة العــالم

ولكــن الجــزء الأكبــر مــن فلســفة أرســطو لــم تحــظ إلا بانتبــاه ضــئيل، ونشــير ... كمــال فــي الاكتشــافات الإنســانية
ون جمعوا بعض مؤلفـات وكتـب أرسـطو المفقـودة وأعادوهـا إلـى النـور إلى أن ابن سينا وابن رشد وفلاسفة آخر 

إمــا لقلــة . مــن جديــد، وذكــر أن فلســفة أرســطو اكتســبت اهتمامــاً كبيــراً عنــد اللاتــين عامــة والطلبــة بشــكل خــاص
. وجود مؤلفاته ونـدرتها أو لصـعوبتها وعـدم شـيوعها، أو بسـبب الحـروب التـي غمـرت الشـرق حتـى زمـن محمـد

، فإنـــه منـــذ عهـــد ميكـــل Boethiusأن بعـــض مؤلفاتـــه فـــي المنطـــق وغيرهـــا قـــد ترجمهـــا بوســـيوس  وبـــالرغم مـــن
الــذي تــرجم بعــض أجــزاء مؤلفــات أرســطو فــي الطبيعــة ومــا وراء الطبيعــة وعلــق عليهــا  Micraelscotســكوت 

                                                            
 )١( Abdrahmau elvakie: The Educatinal reform of Al – A2 Azhar18٧2 –. ph.D. 

-Thes is Exeter university, 1980, PP: 165 – 167. 
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  .م، أخذت فلسفة أرسطو تكتسب اهتماماً عند اللاتين١٢٣٠تعليقاً صحيحاً سنة 
خامة حكمتــه الموجــودة فــي عــدد كبيــر مــن الكتــب، فلــيس منهــا إلا قــدرٌ قليــل جــداً إلــى إلا أن مــا يتعلــق بضــ

وقتنا هذا نقل إلى اللاتينيـة، ليسـتفيد منـه الطلبـة، إن ابـن سـينا بوجـه خـاص، الـذي اقتـدى بمـذهب أرسـطو وفسـره، 
وصـل إلـى اللاتـين جـزء وقـد ... وهو الذي كمل الفلسفة بقدر المسـتطاع، وضـع فـي الفلسـفة كتابـاً فـي ثلاثـة أجـزاء

بـالرغم مـن أنـه ... من القسـم الأول، وهـو كتـاب الطبيعيـات، وبعـد ابـن سـينا جـاء ابـن رشـد، رجـل الحكمـة الحقيقيـة
  .)١(»أن ينقح في بعض الجزئيات ويكمّل في كثير من المواضيع لهكان ينبغي 

لـذين مكنـوا العلمـاء فـي الغـرب مـن يدل هذا النص أن ابن سينا من الرواد الأوائل في القرن الرابع الهجـري ا
جـورج (وبلغـت هـذه مرحلتهـا الأساسـية فـي القـرن السـابع عشـر» بدءاً من القرن الثالث عشر«مباشرة الثورة العلمية 

  .)أسبوع العلم العشرون ،ابن سينا ،١٩٨١،شحاتة فتواني
فيـة النفسـية التـي أوجـدتها ومن عرض آراء المفكرين الغربيين في دراستهم عـن ابـن سـينا نـرى الاهتمـام بالخل

  .مؤلفات ابن سينا وأثرها على البيئة العلمية بشكل عام وفي الغرب خاصة
فــي أحــد كتبــه إن الشــيء الجديــد فــي الحــوادث المفصــلة  whitehead: هيــدتيقــول العــالم الفلكــي الشــهير واي «

عبيـر آخـر باتحـاد اهتمـام رجـال العلـم أي بت Abstract generalizationوالمقرون بنفس الاهتمام بـالتعميم التجريـدي 
  .)أسبوع العلم العشرون ،ابن سينا،١٩٨١،جورج شحاتة فتواني(»باهتمام ذوي النزعة الفلسفية 

وقد طبق كرومبي هذه الملاحظـة فـي دراسـته ابـن سـينا فوصـف الخلفيـة النفسـية، التـي وجـدتها مؤلفـات ابـن 
البيئة العلمية كانت حينذاك مهيئة لهـذا القـران بـين الانتبـاه إلـى إن «: سينا عندما دخلت لأول مرة في الغرب بقوله

  .ا بمذهب فلسفي شاملإدخالهالحوادث التفصيلية ورغبة 
وهــذا يفســر الاهتمــام الكبيــر الــذي أبــداه المفكــر نحــو التــراث العلمــي للعــالم القــديم الــذي كــان يــرد فــي موكــب 

  .علماء العرب
ــا نســتطيع القــول بنظرتــه إلــى العلــوم وممارســته للطــب ممارســة عمليــة وملاحظاتــه  إن ابــن ســينا،«: مــن هن

بـدون  ،كرومبـي( »الدقيقة الراصـدة كـان مـثلاً حيـاً لهـذا الاتجـاه الجديـد نحـو العلـم المبنـى علـى الملاحظـة والتجربـة
  .)من أعلام مؤرخي تاريخ العلوم ،تاريخ

ي، وتطلعــت إلــى علــوم الشــرق ومعارفــه فــي بــدأت أوربــا فــي القــرن الحــادي عشــر المــيلادي حركــة تقــدم أدبــي علمــ
الوقـــت الـــذي كـــان فيـــه المســـلمون قـــد قطعـــوا أشـــواطاً كبيـــرة فـــي كافـــة المجـــالات العلميـــة والفنيـــة وهـــذا مـــا أكـــده ســـوزرن 

(southern)  المعاصـــر لابـــن ســـينا، وبعـــد ) ١٠٠٣ -  ٩٤٠(عنـــدما قـــارن بـــين ثقافـــة ابـــن ســـينا وبـــين ثقافـــة البابـــا جربـــرن
ممثلـة فـي ابـن سـينا  - الثقافة الغربية تشوبها الضحالة والجمود إذا ما قيسـت بالثقافـة الإسـلامية المتجـددة  المقارنة وجد أن

مـــن إقبـــال المســـيحيين الإســـبان علـــى الثقافـــة الإســـلامية بعلومهـــا  «) Poulalrarusبـــول الريـــوس (وهـــذاما اشـــتكى منـــه  - 
ــم اللغــة العربيــة ــ ،وآدابهــا وإقبــالهم علــى تعل ب والمؤلفــات العربيــة مــع عــدم احتفــالهم بثقــافتهم المســيحية ولغــتهم واقتنــاء الكت

  .)٢(»اللاتينية
إلى قوة الجذب الثقافي للحضارة الإسلامية في تلك العصور حيـث كانـت العلـوم العربيـة فـي العصـور «وهذا يشير 

                                                            

 Rogerbacor, opus majus, 11, 13, J. H. Bridges, ohford 1987, English translation By. R. B. )١(  Burke, philade lphic, 1928, 1, 63. 

  R. W. Southern: western views of islami in The middleages, op. cil. P. 21.                )١(  
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العلــم القــديم والمدينــة  ،١٩٥٩،جــورج ســارتون( »الوســطى تحتــل المكانــة التــي تحتلهــا العلــوم اليونانيــة فــي العصــر القــديم
  ).الحديثة

جنـد (ديوانـاً للترجمـة يشـرف عليـه ) ريمـون(ولما للعلوم العربية من أهمية فـي الغـرب أسـس العـالم اللاهـوتي 
بطريقــة وضــع الكلمــات اللاتينيــة فــوق الكلمــات «لترجمــة أمهــات الكتــب العربيــة  ١١٥١ســنة  ىالمتــوف) يســالينوس

( » ســم مــن راجعهــااللاتينيــة علــى يــد كبيــر المــوظفين وتحمــل الترجمــة فــي النهايــة العربيــة فــي الأصــل ثــم تراجــع ا
  ).الفكر العربي ومكانه في التاريخ ،١٩٦١،ترجمة تمام حسان ،دبلامسي أولبري

وبذا تكون المؤلفات العربية أصبحت في متناول جميع المترجمين والمهتمين بالثقافة العربية مـن طـب وفلـك 
أدب وفلســفة، وبخاصــة مؤلفــات ابــن ســينا التــي بــدأت التــأثير علــى الحيــاة العقليــة والفكريــة فــي ورياضــيات وتــاريخ و 

أوربــا، وقــد أقبــل طــلاب العلــم علــى كتــب ابــن ســينا ومؤلفاتــه الفكريــة والتربويــة فــي الــنفس والأخــلاق وفــي تصــنيف 
غــرب يتتلمــذون علــى كتبــه العلــوم، وشــمل ذلــك كافــة الجامعــات الأوروبيــة، حتــى أصــبح لابــن ســينا تلاميــذ فــي ال

ومؤلفاتــه ويــدافعون عــن فكــره وآرائــه، وكــان لتلامذتــه الأثــر الكبيــر فــي حيــاة الفكــر والتربيــة فــي العصــور الوســطى 
  .وبدايات العصور الحديثة

  سينا العلمية التربوية والسياسيةمكانة ابن : ثالثاً 
ظ بهــا أي مفكــر آخــر مــن بســط النفــوذ، أن مكانــة ابــن ســينا العلميــة والتربويــة لــم يحــ علــى أجمــع المؤرخــون

وامتداد الآراء والمؤلفات، فعرفته الفارسية كما عرفتـه العربيـة، وتـأثر بمكانتـه العلميـة والتربويـة الفكـر السـرياني كمـا 
فـي  ية، وكان لهذه الترجمة صدى كبيرٌ وبعيـدٌ تأثر به العربي، ونقل منذ القرن الثالث عشر أهم مؤلفاته إلى اللاتين

  .والحياة العقلية لدى الغربيين في القرون الوسطى وعصر النهضة ،اساتالدر 
صــحيح أن ابــن ســينا عــاش فــي القــرن الرابــع الهجــري الــذي يعــد مــن أزهــى العصــور الإســلامية وأكثرهــا إنتاجــاً 

يمة ابـن سـينا وأغزرها ثقافة وفكراً، إلا أن هذا من الناحية السياسية ظهر في صورة تكاد يرثى لها، وهذا لم ينل من عز 
الـذي كـان يتعـرض لـه النـاس فـي عصـره فـي «العلمية والثقافية ومعالجته مشاكل الناس فهو يحـدثنا عـن الجـوع الشـديد 

دفع المضار الكليـة عـن الأبـدان  ،١٣٠٥ ،ابن سينا( »صورة بشعة تضطر الناس إلى استعمال الحشائش في أغذيتهم
ويــرى أن الحكــم لابــد أن يكــون «المملــوء بــالفتن والحــروب، والدســائس،  لقــد مــلّ ابــن ســينا هــذا الجــو السياســي )الإنســان

، بــــالنص والتعيــــين، أو بالاختيــــار الكامــــل، وأن وظيفــــة الحكومــــة وإجراءاتهــــا لابــــد أن تكــــون امتــــداداً لحكــــم النبــــي 
عـد مفخـرة للفكـر مـا تناولـه الشـيخ الـرئيس ي. )آراء ابن سينا فـي الحكـم ،هـ١٣٦٩ ،ابن سينا( »وتشريعات الدين الحنيف

 ،الإنساني من حيث الاتساع والإحاطة والعمق، وقد عني الباحثون قديماً وحديثاً بجوانب هـذه المكانـة العلميـة والتربويـة
وممــا يــدل علــى . ه فــي التربيــة العلميــة الموضــوعيةءوألفــوا الكثيــر مــن الكتــب والرســائل والمقــالات تضــمن قســم منهــا آرا

لتربوية واهتمامه في التعليم ومجالس التدريس ما نقله بهمينار بـن المرزبـان، فـي وصـفه حلقـة مكانة ابن سينا العلمية وا
حضرت أنـا وجماعـة مـن تلامـذة شـيخنا الـرئيس بكـرة سـبت مجلـس درسـه الشـريف، فـاتفق أن «: الشيخ الرئيس أنه قال

نعـم : فتم بارحتكم في التعطيل؛ فقلنـاكأنكم صر : ظهر منا في ذلك اليوم فتور عن إدراك ما كان يحققه الشيخ، فقال لنا
كنا أمس مع جمـع مـن الرفقـة فـي نزهـة فلـم يتيسـر لنـا مطالعـة الـدرس ومراجعـة مـا كنـا فيـه، فلمـا تـنفس الشـيخ الـرئيس 

الملكات ذي هو من لإنما أسفي على أن اللاعب بالحبال قد يبلغ أمره ي لعبه ا: الصعداء وفاضت عيناه بالدموع، قال
والمعــارف الحقــة حيــث تتحيــر فــي غرابــة علمــه عقــول ألــف ألــف عاقــل، ولكــنكم لــم يكــن عنــدكم للحكــم  الجســمانية إلــى

آثرتم البطالة واللهو على اكتساب العلم والفضيلة، فلم تقدروا على أن تنزلوا الملكة الروحانية من أنفسكم  ،ومنزلة مقدارٌ 
  .)الكتاب الذهبي لذكرى ابن سينا ،١٩٥٢ ،محمد محمود الخضري( »منزلة يتحير فيها جهلة الزمان

العلميـــة للشـــيخ الـــرئيس، ومـــدى اهتمامـــه بالإنســـان، وتزويـــده بـــالعلوم المعرفيـــة وبتكوينـــه  المكانـــةوهـــذا يشـــير إلـــى 
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الاجتمــاعي الجيــد، وإتقانــه الثقافــة بجميــع فروعهــا، هدفــه مــن ذلــك الإعــداد التربــوي والإعــداد المهنــي الــذي يؤهــل صــاحبه 
لــذي يعــد لــه، ويــؤدي غرضــاً وظيفيــاً يقتضــيه حيــاة الإنســان فــي محــيط تعليمــه، أو فــي محــيط مجتمعــه ومــا للقيــام بالعمــل ا

تتطلبــه ضــرورات الحيــاة وتقتضــيه حاجــات الإنســان فــي المجتمــع الــذي يعــيش فيــه ممــا يســاعد الفــرد علــى الوفــاء بمطالــب 
ومـــا يواجـــه  ،الإنســـان ببيئتـــه وبـــالكون المحـــيط بـــه وهـــذا يـــدل عـــل العلاقـــة الوثيقـــة التـــي تـــربط والاجتماعيـــةالحيـــاة الماديـــة 

وبجسـمه  ،الإنسان منذ البداية في أنه جزء لايتجزأ من الكون المحيط به وإلى ضرورة تفاعله المثمر مـع العـالم المحـيط بـه
رهـــا ويحـــافظ علـــى تنميتهـــا وتطوي ،بحيـــث يـــؤثر فيـــه ويتـــأثر بـــه وينتفـــع بمـــا أودعـــه االله مـــن أســـرار ومنـــافع ،وعقلـــه وروحـــه

ونؤكد أن الشيخ الرئيس أوجد أفاقـاً رحبـة واسـعة مـن العلـم والمعرفـة، . وتحسينها بما منحه االله من عقل وعلم وقوة عضلية
يتخصــص فيهــا طالبــاً وعالمــاً ومؤلفــاً، » العلــوم الفلســفية«وهــو نفســه نهــل مــن هــذا المــورد الثقــافي الهائــل، واختــار لنفســه 

  .اه الفلسفي في التربية الإسلاميةوفيلسوفاً تربوياً يدعم هذا الاتج
وسخر إمكاناته كلها لخدمـة الإنسـان، وقـدم حياتـه  ،لقد اختار ابن سينا طريق الفلسفة وجميع العلوم الأخرى

والعلـوم «كلها مـن أولهـا إلـى آخرهـا طالبـاً وباحثـاً ومؤلفـاً فـي جميـع الاتجاهـات ثـم واضـعاً لمنـاهج تربيـة الفيلسـوف 
  .»ا، والمراجع التي يرجع إليها ومتى يبدا المتعلم في تعلم الفلسفة التربويةالتي ينبغي أن يحصله

وعلــى الــرغم ممــا ســنجده عنــد الشــيخ الــرئيس مــن بنــاء واضــح للنظريــة الفلســفية والتربويــة، فمــن الســهل تتبــع 
لا غنــى عنــه حلقــات المــنهج العلمــي التربــوي والتعــرف علــى الكثيــر مــن تعلــيم الفلســفة التربويــة فــي الإســلام وهــذا 

  .لتحقيق منزلتها في الثقافة الإسلامية، ومعرفة تاريخها معرفة صحيحة
إن مكانــة الشــيخ الــرئيس تجلــت فــي آرائــه مــن أصــالة، ومــا فــي بحثــه مــن تجديــد وابتكــار فــي جميــع ميــادين 

الموســيقى، العلـوم المعرفيــة، وعنـى البــاحثون بإظهـار نــواحي أصــالته المختلفـة فــي المنطـق وعلــم الـنفس، والطــب، و 
وبــذا يمكــن أن يقــال إن ثقافتــه إنســانية واســعة الأفــق، لا تخشــى الأخــذ عــن غيرهــا ، لأن الشــيخ الــرئيس نظــر إلــى 

الإنسـان فـي رأيـه لـيس البـدن، بـل «الإنسان نظرة عالية فيها إكبار لـه وإجـلال، وفيهـا إعجـاب بـه واحتـرام لشـأنه، و
  .»ى النفس الناطقةذلك الجوهر الواحد الذي يسكن البدن، والذي يدع

هــذا الحــب دفعــه إلــى العنايــة «لــم يكــن ابــن ســينا معجبــاً بالإنســان فحســب، بــل كــان فــوق ذلــك كلــه محبــاً 
دايــة بالإنســان، ولمــا كانــت غايــة الحيــاة عنــده هــي الســعادة، وكــان يــرى أن هدايــة الغيــر إلــى الســعادة هــي أفضــل ه

  ).رسالة في السعادة ،بدون تاريخ ،ابن سينا( »وأن تهيئة السعادة للغير هي أجل هداية
وهــذا مــا يجســد مكانــة ابــن ســينا فــي جميــع المجــالات ناهيــك عــن اهتماهــه بالإنســان والإنســان جــدير بمثــل هــذه 
العنايــة ومقتصــر إليهــا، أمــا جدارتــه بهــا فــلأن العقــل إذا رفعــت عنــه الموانــع وخلــى ســبيله، اســتطاع أن ينطلــق ويحلــق، 

الإنســان عــالم قــائم بذاتــه، يتمتــع بشخصــية ... جــب، ويبــدد الســحب، ويــأتي بالعجائــبوكــان فــي مقــدوره أن يختــرق الح
مستقلة، له آماله وآلامه وأفراحه وأتراحه، فكان الاهتمام به منـذ وجـوده فـي هـذه الـدنيا فقـد أعطـي فرصـاً متكافئـة لـدرك 

  .التهالمجد، وتحرير فكره وتحطيم القيود التي تكبل العقل وتحول بينه وبين تأدية رس
لقــد تمثلــت مكانــة ابــن ســينا فــي إحاطتــه بــالعلوم شــاملة، وكــان شــغفه بالمعرفــة لا حــدود لــه، درس فأوعــب 
وجمع فأوعى، ساعده في ذلك موهبته وحافظته وذكاؤه النادر، وعقله النير المتفتح، فقد ألف في الطب، وألف فـي 

ألـــف فـــي الـــدين والزهـــد والتصـــوف والعشـــق، الفلســـفة، بكـــل أبوابهـــا المعروفـــة فـــي عصـــره علـــى ســـعتها وتعـــددها، و 
لقد نالت شهرته من الذيوع فـي الشـرق والغـرب وفـي ... الخ.... والكيمياء والأسرار والفلك والموسيقى واللغة والنحو

جميع أصقاع الدنيا، ولقد أطال الدارسون والمستشرقون في أحاديثهم عن مكانته وآثـاره البعيـدة فـي جميـع مجـالات 
  .العلوم
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  :رسالة ابن سينا التربوية ودوره في إعداد الإنسان لتحمل أعباء الرسالة الإنسانية: اً رابع
وفضــله علــى ســائر المخلوقــات، وصــوَّره فأحســن تصــويره، وخلقــه علــى نحــو يتكامــل فيــه  ،لقــد كــرم االله الإنســان

. خلـوق آخـر فـي هـذه الحيـاةالجسم والعقل والروح وبشخصية متميزة بخصائصها الإنسـانية التـي لا يشـاركها فيهـا أي م
ويشير ابن سينا إلى أن الإنسان قد خلقه االله في الوقت نفسه لحكمة جليلة سابقة في علمه جل وعـلا، ولتحقيـق رسـالة 

ولكـي يحقـق الإنسـان  ،سامية في هذه الحياة، تتمشى مع ما منحه االله إياه مـن تكـريم، وتفضـيل علـى سـائر المخلوقـات
فـي تأديـة رسـالته فـي الحيـاة عليـه جانـب كبيـر مـن المسـؤولية فـي إعـداد نفسـه لمسـؤوليات هـذه  القيام بالدور المنوط به

  .»بتزكية نفسه والأخذ بالأسباب التي تمكنه من تربية وإعداد نفسه لتحمل أعباء الحياة في جميع جوانبها«الرسالة 
ه قـد وفـر لـه ولكتبـه مـن الدراسـات والبحـوث إن المكانة التي بلغها ابن سينا بمؤلفاته وكتبـه، وإن التقـدير الـذي نالـ

وفتحـت البـاب واسـعاً  إلـى مكانتـهفهـي بمجملهـا أشـارت  ،العلمية والتربويـة مـا لـم يظفـر بـه أحـد غيـره مـن فلاسـفة العـرب
لدراســات مبتكــرة وبحــوث جديــدة تتنــاول الشــيخ الــرئيس وكتبــه، وتعيــد النظــر فــي تحقيــق مؤلفاتــه، وتجعلهــا أكثــر وضــوحاً 

  .ناولاً، وتزيدنا معرفة بها، وفهماً لمقاصدها وغاياتها، وتبيناً لتأثيراتها المختلفة في شتى البيئات العلمية والفكريةوأقرب ت
عقيـدة دينيـة خاصـة، حتـى يكـون أو تكـوين  ،من حيث تربية الشخصية، وتربية الخلـق، أو بـث الشـعور الـديني

تهــدف التربيــة إلــى  «: ن التربيــة بقــولهمـين تحديــد الغــرض مــالمــرب عضــواً كــاملاً فــي المجتمــع، وقــد حــاول الكثيــر مــن
الاعتماد على النفس والتربية الاستقلالية، وكسب العلم للعلم ذاته، والبعض مـنهم أهمـل مـا دون ذلـك مـن  النشئتعويد 

فــي الأغــراض، وهــذه الأغــراض تختلــف بــاختلاف الأمــم والعصــور والبيئــات وحتــى فــي الأمــة الواحــدة، بــدليل مــا حــدث 
فقــد كانــت أثينــا تفكــر فــي الحكمــة والفلســفة والأدب، فــي حــين أن إســبرطة كانــت  « .طة مــن بــلاد الإغريــقر أثينــا وإســب

) روح التربيـة والتعلـيم ،بـدون تـاريخ ،محمـد عطيـة الإبراشـي(» تضحي بكل شيء في سبيل التربية الجسـمية والعسـكرية
ين المثــل الأعلــى للإنســان المــنظم التفكيــر القــوي الشخصــية، ويشــير الشــيخ الــرئيس إلــى ضــرورة تفكيــر المربــي فــي تكــو 

طـلاع، المهــذب الوجــدان، المخلـص لوطنــه، الــذي يســتطيع أن ل الخلــق، السـليم الجســم، المحــب للاالنافـذ الإرادة، الكامــ
للعمـل يعتمد على نفسه في كسب عيشه ويعيش لغيره كما يعيش لنفسه، ويستفيد مما منحه االله من عقـل وإرادة ودوافـع 

ولكــن مهمــا كانــت أهميــة الــدور الــذي يقــوم بــه الإنســان فــي تربيــة وتعلــيم نفســه وفــي . والتملــك والنجــاح وتحقيــق الــذات
إصــلاح أحوالــه وظروفــه، فإنــه لا يســتغني عــن عوامــل التعلــيم والتربيــة التــي تــأتي مــن خــارج ذات الإنســان لتتفاعــل مــع 

عاصـرة المتميـزة فلسـفة القـيم، وهـي تـود النظـر إلـى الفاعليـة الإنسـانية مـن إمكاناته ومكوناته الداخلية، فمن الفلسفات الم
كافة وجوهها، ومنها الجانب التعليمي، نظرة ثاقبة تضم العمل إلى الهدف وتربط ربطـاً متكـاملاً وناجعـاً الفعـل بفرضـه، 

  .والنشاط بغايته، والعطاء بهدفه وسبله
ــاً مســتمداً أس ســه ودعائمــه مــن الــدين، ومــن واقــع عصــره ومجتمعــه، ليفــي لقــد وضــع ابــن ســينا منهجــاً تربوي

بمتطلبــات مجتمعــه ويســاعده علــى النهــوض والخــلاص ممــا هــو فيــه مــن انحــلال وتعطــل وفقــدان للقــيم إنهــا تربيــة 
  .اجتماعية بكل معنى الكلمة، متعددة الجوانب فردية، مجتمعية، أخلاقية، دينية مهنية

ة الإنسان في محيط تعلمه، أو في محيط مجتمعـه، كمـا يسـاعد الفـرد وهذا يؤدي غرضاً وظيفياً تقتضيه حيا
علــى الوفــاء بمطالــب الحيــاة الماديــة والاجتماعيــة، ومــا تقتضــيه علاقاتــه مــع بنــي البشــر، لقضــاء حاجاتــه وتنظــيم 

هـا عامـة، ومقـاييس معينـة يجـب تحقيق نواحي وأغراضـاً ويرى ابن سينا أن للتربية . شؤون في جميع مجالات الحياة
وهـذا يشـير إلـى أنـه قـد تـتحكم . جسمياً وعقلياً وخلقياً واجتماعياً وجمالياً على أحسن الطرق التربوية المعروفة حالياً 

بحياتنـا مجموعــة كبيـرة مــن الـنظم العقديــة والأخلاقيـة والسياســية والاجتماعيـة، والعلاقــة بـين هــذه الـنظم هــي علاقــة 
أن تعلّق توازنها العام علـى نظـام واحـد، فـإذا صـلح صـلح حالهـا، وإذا تأثير وتأثر، ولن يكون من مصلحة أي أمة 
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من هنـا تبـدو طبيعـة التخصـص . فسد فسد أمرها، وبالتأكيد إن الأمة لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا في حدود معينة
والتربويـون  ،ادهالأي علم من العلوم معياراً للتقدم، فعلماء الاقتصاد يعتقدون أن الأمـة لـن تتقـدم إلا إذا تقـدم اقتصـ

يعتقدون أن تقدم التربية شرط لتقدم العالم وهذا يشير إلى أن علاقة أي علم مع العلوم الأخرى هي علاقـة جدليـة، 
  .أخذ وعطاء وتأثير وتأثر

فالتربيــة كمــا يراهــا الشــيخ الــرئيس تنقــل رســالة، وتحــدد مجــالات العمــل، وترســي معــايير أخلاقيــة فهــي تقــوم بمهمــة 
، وتحاول الاحتفاظ بمـا هـو جيـد مـن المكونـات الثقافيـة المختلفـة، مـن خـلال نشـرها وتنشـئة الشـبيبة عليهـا، مزدوجة صعبة

كمــا أنهــا تحــاول بــذر أفكــار وعــادات ومعــارف جديــدة، ربمــا كانــت مناهضــة لمــا هــو معــروف ومســتقر، ويــتم كــل هــذا فــي 
 ي العــادة بطيئــة، وتحتــاج إلــى المهــارة والصــبرمجتمعــات تتغيــر بســرعة فائقــة، وطبيعــة مثــل هــذا العمــل تكــون نتائجــه فــ

  ).ترجمة سمير عبدة ،التربية والنظام الإجتماعي ،١٩٧٨ ،بوترندراسل(
وبالإشارة إلى تلاحم أهداف العلوم التربويـة مـع الهـدف العـام للتربيـة لا يكفـي إذا مـا أريـد توجيـه تلـك العلـوم 

منها، ففي علم النفس يجب أن ينصـب الاهتمـام علـى معرفـة  توجيهاً سديداً، أي أنه لابد من توجيهات محددة لكل
الخصـــائص الأساســـية التـــي يمتـــاز بهـــا الإنســـان، صـــحيح أن الإنســـان يشـــترك فـــي بعـــض مظـــاهره مـــع الكائنـــات 

صــيانة الفطــرة مــن العوامــل التــي تخرجهــا عــن «الأخــرى، ولكنــه لا يتســاوى معهــا، فمــن أهــم أهــداف علــم الــنفس 
إغراءات المال والجسد تدرس على ضوء هذا الهدف، أما الدوافع التي يشـترك فيهـا الإنسـان مسارها، فالانفعالات و 

مــع الحيــوان فتــدرس بهــدف الســيطرة عليهــا، ذلــك أن الإنســان مســؤول عــن تصــرفاته، وفــوق هــذا وذلــك؛ فــإن كــل 
عبـــد الحميـــد ( تعـــالى العمليـــات العقليـــة وأنمـــاط الســـلوك الصـــادرة عـــن الفـــرد يجـــب أن توجـــه لكســـب رضـــوان االله

لا ينخـدع بالمظـاهر السـلوكية،  وعلـم الـنفس المسـلم )صيغ علـم الـنفس بالصـبغة الإسـلامية ،بدون تاريخ ،الهاشمي
لأنــه يــدرك أنــه يكمــن وراءهــا دوافــع تســتقر فــي الأعمــاق، فســلوك الإنســان المــؤمن حــين تترقــرق عينــاه بالــدموع لا 

 ،١٩٨٨ ،عبـد الـرحمن صـالح عبـد االله(ء لا تكـون إلا مـن االله يفهمه إلا من يدرك حقيقة أن الخوف والأمل والرجا
  ).الفكر التربوي الإسلامي

ـــرات الكثيفـــة القادمـــة والتكيـــف معهـــا فحســـب، وإنمـــا  ـــول التغيي ـــال لقب ـــة ليســـت لإعـــداد الأجي إن مهمـــة التربي
  .السيطرة عليها، واستخراج خير ما فيها، مع مقاومة السيء والضار منها

تغيير بالمجتمع، ويكون تطور المؤسسات والأساليب التربوية علـى نحـو بطـيء يـؤدي وحين تعصف رياح ال
إلى اعتبار التربية على أنها عامل تخلف وهذا يؤكد ضرورة الاعتمـاد علـى الخبـرات والدراسـات التـي تضـع النقـاط 

  .على الحروف، وتعمق الفهم حول الاستخدام الأمثل لكل ذلك
أهميــة عــن علــم الــنفس التربــوي، فمــن أهــداف علــم الاجتمــاع التربــوي تبصــير  وعلــم الاجتمــاع التربــوي لا يقــل

الدارســين بــالتغييرات المرغــوب فيهــا، وبتلــك التــي تنــدرج فــي قائمــة البــدع غيــر المرغــوب فيهــا، والمدرســة فــي المجتمــع 
ع التربـوي كـذلك ومـن أهـداف علـم الاجتمـا« .الإسلامي عامل أساسي لكبح جماح أي تسارع في التغييرات الاجتماعية

للوصــول إلــى عــرض كامــل للنظريــة التربويــة الاجتماعيــة مــن  غــرس القــيم الخلقيــة ومحاربــة كــل مــا يتعــارض معهــا
وتميز مناهجها حتى ولـو التقـت عرضـاً فـي  ،وبيان ترابط الوسائل والأهداف في التربية الإسلامية. الوجهة النفسية

، الفكــر التربــوي ١٩٨٨عبــد الــرحمن صــالح عبــد االله، (» صــةبعــض النقــاط مــع منــاهج أخــرى فــي الهــدف بصــورة خا
  ).الإسلامي
لأنــه ينظــر إلــى  ،حيــث تهــدف التربيــة الإســلامية إلــى بنــاء الإنســان الصــالح ولــيس المــواطن الصــالح فحســب 

ل علـى لتحقيـق التطـابق والتكـافؤ بـين النظـر والعمـل يسـتد ،الإنسان في جميع جوانبه جسداً وروحاً وعقـلاً بدقـة متناهيـة
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وقــول رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  ٢٣ســورة البقــرة آيــة  )أتــأمرون النــاس بــالبر وتنســون أنفســكم(ذلــك بقولــه تعــالى 
  ).لايكون المرء عالماً حتى يكون بعلمه عاملاً (

  

*     *     *  
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  ي التربوي عند ابن سيناالمنهج العلم

  
كــان ابــن ســينا عالمــاً موهوبــاً، ومفكــراً عالميــاً، وكــان يملــك ذكــاءً نــادراً، وذاكــرة قويــة، وعقــلاً خصــباً، فهــو لــم 
يكـــن مفكـــراً كمفكـــري عصـــره فحســـب، بـــل كـــان عبقريـــة فـــذة وأعجـــب مـــا فيـــه طموحـــه العقلـــي الـــدائم، للبحـــث عـــن 

ل عنه في جميع المجالات، وكان بحـق مـن جبـابرة العقـل يـتلألأ كـل ذلـك الحقيقة، وإمعان النظر فيما يجب التساؤ 
  .في جميع مؤلفاته

فهــــو صــــاحب مــــنهج علمــــي تربــــوي، بــــل هــــو فيلســــوف منهجــــي، ويعتبــــر بحــــق مــــن أهــــم فلاســــفة الإســــلام 
 المنهجيــين فــي الفلســفة والطــب والتربيــة خاصــة وفــي جميــع المجــالات العلميــة الأخــرى كعلــم الرياضــيات، والفلــك،

  .والطبيعيات، وجميع العلوم النظرية والتطبيقية
ورقـي عقـل، ولقـد وصـل العـرب فـي هـذا القـرن إلـى شـأوٍ  اً لقد كان العصر العباسي أزهى العصور العربية توضـح فكـر 

  .بعيد في مجال العلوم كافة، وأخذت الحضارة العباسية تؤتي ثمرها في كل فرع من فروع العلم والفلسفة والأدب والفن

  النظرية لمنهج ابن سينا التربوي المكونات: أولاً 
إن مــنهج ابــن ســينا العلمــي والتربــوي اتصــف بنزعــة علميــة عادلــة حــاول مــن خلالهــا إيضــاح : مــن الحــق أن نقــول

منهجه بين مختلـف مؤلفاتـه فـي الطـب والأدب والأصـول الفقهيـة والتربويـة منطلقـاً ممـا هـو كـائن إلـى مـا يجـب أن يكـون، 
  .قة أو المنهج الذي من شأنه أن يحقق الهدف ويؤدي إلى الغرضمختاراً الطري

نظـري وعملـي، فـإن الشـيخ الـرئيس أتـيح لـه أن يـتعلم القـرآن : ولما كان الفكر التربوي يتجلى عادة ببعدين
  :ويكمله في سن العاشرة فهو يتحدث عن نفسه ويقول

ت علـى القـرآن، وعلـى كثيـر مـن تيوقد أالعمر  من نيوأحضرت معلم القرآن، ومعلم الأدب، وأكملت العشر «
إنـه لـم يكـن تلميـذاً عاديـاً يكتفـي بـالحفظ عـن ظهـر قلـب، : ، ويبدو مـن قولـه»الأدب حتى كان يقضي مني العجب

بــل كــان ذكــاؤه يظهــر مــن حــين لآخــر فــي فهــم معــاني القــرآن الكــريم وحســن اســتعمالها وهــذا ماســاعده علــى إبــراز 
أما على الصعيد العملي فكـان لـه الخبـرة الواسـعة والعريضـة مـن خـلال ممارسـاته . المكونات النظرية لفكره التربوي

العملية في الطب وتعليم أولاد الخاصة أو في السياسة أثناء عمله فـي الـوزارات التـي كلـف بهـا، فهـو طبيـب درسـه 
وطبيعــي الأطبــاء علــى أنــه أحــدهم، وعظــيم مــن عظمــائهم، وهــو عــالم بعلــم الــنفس كــذلك، وهــو قصــاص وشــاعر 

  .الخ... وكيماوي
تلخصـــت . رجـــل موهـــوب وعنــوان ثقافـــة، ومفكـــر عـــالمي) ابـــن ســـينا(أن الشـــيخ الــرئيس  علـــى أجمــع المؤرخـــون

مواهبه في ذلك الذكاء النادر، والذاكرة القوية، والعقل الخصب، والجلـد المنقطـع النظيـر علـى العمـل، وقـد بـدت ملامـح 
تكمل ثقافته اللغوية والدينية والعقلية ولما يجاوز العاشـرة، وأن يصـل إلـى ذلك كله في سن مبكرة، بحيث استطاع أن يس



-٦٥- 

  .مرتبة النبوغ والتخصص ولما يناهز العشرين
إنّ مـــا ســـعى إليـــه الشـــيخ الـــرئيس هـــو تحقيـــق أغـــراض واضـــحة ومحـــددة فـــي المـــنهج الـــذي ســـلكه فـــي الطـــرق 

يـــؤدي دوراً فـــي خدمـــة الأهـــداف والأغـــراض  أي كـــل مـــا مـــن شـــأنه أن«والأســـاليب والوســـائل والخبـــرات والممارســـات 
  .)أساسيات المنهج وتنظيماته ،١٩٧١،محمد عزت عبد الموجود وآخرون (» الموضوعة

لقــد أضــحى ابــن ســينا حجــة فــي الطــب والفلــك والرياضــة، وإمامــاً فــي الفلســفة معتمــداً علــى نفســه فــي تعلــم 
التي درس بها الطب، وبديهي أن يجد الطب سـهلاً بالنسـبة الفلسفة والهندسة تعلماً ذاتياً، وكذلك في تكوين عقليته 

تكفــي فــي تحصــيل معلوماتــه الــذاكرة » وصــفي تجريبــي«ذلــك لأن الطــب علــم «إلــى مــا درســه مــن علــوم فلســفية 
ابــن ســينا ،١٩٨٢،محمــد خيــر عرقسوســي( »وتضــارب الأدلــةوالملاحظــة دون الــدخول فــي المناقشــات والمحاكــات 

  .)والنفس الإنسانية
ثـم رغبـت فـي علـم الطـب، وصـرت أقـرأ الكتـب المصـنفة فيـه، وعلـم الطـب لـيس مـن العلـوم «: ابن سـيناقال 

  .»الطبالصعبة، فلا جرم أني برزت فيه في أقل مدة حتى بدأ فضلاء الطب يقرؤون عليّ علم 
تـب فـي ألمّ بالثقافة الإسلامية الشاملة المعاصرة له، وهضمها خير هضم، ثم ترجم عنها ترجمـة صـادقة، فك

الطــب والكيميــاء والطبيعــة وعلــم الأحيــاء، والفلــك والرياضــة، والمنطــق والميتــافزيقي، والأخــلاق والسياســة، والتوحيــد 
  .خير مثل لهذه الثقافة الواسعة» القانون«و» الشفاء«والتفسير، وكتابا 

وبـذا «يـع المجـالات ما أراده الشـيخ الـرئيس هـو وضـع القاعـدة المتينـة لوحـدة الفكـر الفلسـفي التربـوي فـي جم
الفكـــر  ،٢٠٠٥،محمـــود عبـــد اللطيـــف  (»وألّفـــت دراســـات مستفيضّـــة تناولـــت جميـــع جوانبـــه» راجعـــت ســـوق العلـــم
  .)مجلة المعرفة ،التربوي عند الفارابي

بذا نرى المنهج العلمي التربوي والفلسفي عند ابن سينا يمثل تصـوره للفكـر التربـوي لتحقيـق الأهـداف العامـة 
  .ي تقوم عليها التربية وسط هذا الجو المفعم بالحضارة والعلموالخاصة الت

فقد توجه إلى وحدة معالم ارتباط التربية بالفلسـفة وينظـر فـي تـدبير أفعـال الشـخص، أو فـي ذكـاء نفسـه، أي تصـريف 
ــذكاء الحـاـد والفطنــة الذكيــة والعبقريــة الفــذة فــي شــتى أنــو  اع العلــوم نفســه، وقــد ســاعده علــى ذلــك مــا كــان يتصــف بــه مــن ال

  .والمعارف

  هج الفلسفي التربوي عند ابن سيناالمن: ثانياً 
كان ابن سينا يستنبط الهيكل العام للمنهج الفلسفي التربوي الإسلامي من القرآن الكـريم والأحاديـث الشـريفة، 

ظـر إلـى الإنسـان ويبين خصائصه المتميزة وقدرته الفائقة على بناء الإنسان بناءً حسناً في كافة المجالات، لأنه ين
  .على أنه قوة فاعلة في واقع الحياة بغير تسلط، وابن سينا يعدّ بلا شك في مقدمة الباحثين والمبتكرين المسلمين

فقد عني المؤرخون والباحثون بإظهار نـواحي أصـالته المختلفـة، فـي المنطـق، وعلـم الـنفس، والطـب والتربيـة 
إنســانية واســعة الأفــق، لا تخشــى الأخــذ عــن الغيــر مــا دامــت تــؤمن إن ثقافتــه : وبــذا يمكــن أن يقــال«. والموســيقى

المهرجـــان الألفـــي لـــذكرى ابـــن  ،١٩٥٢ ،إبـــراهيم مـــدكورة( »بنفســـها، كمـــا لا تخشـــى أن يؤخـــذ عنهـــا فنســـتفيد وتفيـــد
 هذا هو موقفه من حيث الغاية القصـوى لتحصـيل العلـوم، وهـو يتجـه فـي هـذا اتجاهـاً أخلاقيـاً وتربويـاً، فهـو). سينا

يرى أن غاية الإنسان النهائية هي تحقيق السعادة فمتى حصلت له لا يسعى إلى غايـة أخـرى، وبـذا يضـع نظريتـه 
  :التربوية فيحصرها في

  .ارتباط التربية بالفلسفة -١

٨م –الفكر التربوي عند ابن سينا 
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  .النبوة والتربية -٢
  .التربية الخاصة -٣
  .معرفة النفس -٤
  .قيمة العقيدة -٥
  .جزاء المتقين -٦
  .السعادة -٧
  .م أمور المدينةتنظي -٨
  .في نشوء الأسرة والأتباع ووجوب السياسة -٩
  .في سياسة الرجل دخله وخرجه -١٠
  .في سياسة الرجل أهله -١١

  :وهي )العلم العشرون أسبوع ،١٩٨١ ،شاكر الفحام( )لارتباط التربية بالفلسفة(وحدد ابن سينا ثلاثة أقسام 
  .الواحد أو في ذكاء نفسه أي تصريف نفسهوينظر في تدبير أفعال الشخص : علم الأخلاق -١
  .وينظر في العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة، وتأمين الحياة المعاشية للأسرة: تدبير المنزل -٢
وينظــر فــي علاقــات النــاس بعضــهم بــبعض فــي المدينــة الواحــدة، وفــي علاقــات المــدن : العلــم السياســي -٣

  .رىبعضها مع بعض ثم علاقاتها مع الدول الأخ
وبذا يكون ابن سينا قد تناول في مصنفاته ومؤلفاته مختلف الاتجاهات الفلسفية والتربويـة التـي سـاهمت فـي 

وهــذا يشــير إلــى مــدى الاهتمــام بالدراســات المتعلقــة بالإنســان ورصــد الإمكانــات الماديــة . تكــوين الســلوك الإنســاني
  .والعلمية لرفع مكانة الإنسان

فهـو مفكـر عـالمي، «إنسـانية واسـعة الأفـق فـي جميـع المجـالات الفلسـفية والتربويـة إن ثقافته : ويمكننا القول
الحقـة لا وطـن لهمـا، ففلسـفته هـي  فلسـفةليرتفع عن حدود الزمان والمكان ولا غرابة فهـو عـالم وفيلسـوف؛ والعلـم وا
والــوافي  ،بــدون تــاريخ ،ءعيــون الأنبــا( »فلســفة اللغــة العربيــة منــذ القــرن الخــامس الهجــري إلــى أوائــل القــرن الحــالي

  .)بالوفيات
مـــا أردتـــه هـــو تقـــدير فضـــل الشـــيخ الـــرئيس ابـــن ســـينا علـــى الإنســـانية، بمـــا أســـداه مـــن خـــدمات كبـــرى للعلـــم 
والمعرفــة والفلســفة والــدين، حيــث كــان هــو والفــارابي وســائر فلاســفة الإســلام العظــام كــابن الطفيــل وابــن رشــد حملــة 

بروح العلم هو مطمح أنظـار كـل فيلسـوف عظـيم، لأن غايتـه الكبـرى لا تقـل عـن رسالة العلم العالمي، وإن التمثل 
الطمــوح إلــى التعــرف بــالحق المطلــق، وبالحقيقــة العالميــة الخالــدة، هــذا هــو ابــن ســينا وهــذا هــو منهجــه وطريقتــه 

طبـه أو طبيعتـه وأسلوبه هدفه الإنسان وتربيته التربية الصادقة، انتفع بـه الشـرق والغـرب سـواء فـي ذلـك فلسـفته أو 
  .وكيمياؤه، فهو كالشمعة تضيء كل مكان

بــدأ ابــن ســينا نتاجــه العلمــي والفكــري مبكــراً، ألــف فــي الســابعة عشــرة مــن عمــره كتــاب معتصــم الشــعراء فــي 
أتــى فيــه علــى ســائر العلــوم / كتــاب المجمــوع/  ٣٩١العــروض، وألــف وهــو فــي الحاديــة والعشــرين مــن عمــره ســنة 

  :وهي )العلم العشرون أسبوع ،١٩٨١ ،فحامشاكر ال( »سوى الرياضي
  .وألف كتاب الحاصل والمحصول في قريب من عشرين مجلدة، وكتاب البر والإثم في الأخلاق مجلدتان 

وإذا كانت عبقرية الشيخ الرئيس التي تألقت في كتبه وتآليفه قد دفعت الأجيـال أن تعـود إليهـا دراسـةً منقبـة، 
كـل مـرة صـفحة جديـدة، ومعرفـة جديـدة، لأن العبـاقرة  لا : ذنا الـدكتور شـاكر الفحـامتكشف لها الأيام كما قال أستا
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  .ينفد معينهم، يتجددون تجدد الفكر الإنساني
هـذه المقـدرة  ،والحق أن مقدرة ابن سينا على تأليف الكتب وإنشاء الرسائل في فترة قصـيرة تفـوق كـل تصـور

وكـان الشـيخ الـرئيس متواريـاً فـي دار أبـي غالـب العطـار بهمـذان  :المعجزة تواتيه في سهولة ويسر، يقول أبو عبيـد
وطلبــت منــه إتمــام كتــاب الشــفاء، فاستحضــر أبــا غالــب، وطلــب الكاغــد والمحبــرة فأحضــرهما، «خــوف الســلطان 

ن جـزءاً، وبقـي فيـه يـومين، حتـى كتـب رؤوس المسـائل كلهـا، بـلا كتـاب يحضـره يشـر عوكتب الشيخ في قريـب مـن 
ليه، بـل مـن حفظـه، وعـن ظهـر قلبـه، ثـم تـرك الشـيخ تلـك الأجـزاء بـين يديـه، وأخـذ الكاغـد، فكـان ولا أصل يرجع إ

ينظــر فــي كــل مســألة ويكتــب شــرحها، فكــان يكتــب فــي كــل يــوم خمســين ورقــة حتــى أتــى علــى جميــع الطبيعيــات 
 ،بــدون تــاريخ ،عةابــن أبــي أصــيب(…وابتــدأ بــالمنطق وكتــب منــه جــزءاً » والإلهيــات، مــا خــلا كتــابي الحيــوان والنبــات

  ).الجزء الثاني -عيون الأنباء 
إن ما جاء به الشيخ الرئيس يدل علـى إحاطتـه باللغـة وتمكنـه مـن مفرداتهـا وهـذا يتطلـب موهبـة فـي التعبيـر 

  .تفسح لصاحبها أن يفصح عن أدق الفكر الفلسفية والعلمية
ن حيــث هــو عضــو فــي جماعــة، كانــت فلســفته التربويــة تــدور حــول تنميــة الفــرد مــن حيــث هــو إنســان لا مــ

وهدف التعليم في رأيه هـو تنميـة القـدرة علـى التفكيـر، وتمكـين الإنسـان مـن الوصـول إلـى هـذه المفـاهيم الأساسـية، 
  .أو المبادئ الخلقية التي يجب أن يتصف بها الإنسان

الفلسـفة المختلفـة، إنتاج ابن سينا وافر ومتنوع، على الرغم مما لاقى في حياته من عنت وقلق فكتب فـي أبـواب 
وفــي الــدين واللغــة، ولــه فــي الموضــوع الواحــد أكثــر مــن كتــاب أو رســالة، ويبــدو فــي وضــوح أن مؤلفاتــه كانــت موضــع 

  .عناية المشتغلين بالعلوم العقلية طوال القرون الماضية وهذا ما نبينه في حينه
  نهج العلمي التربويأهمية تصنيف العلوم وصلته بالم: ثالثاً 

  سيناعند ابن  
وإن كـان ) موسـوعيين(يعدّ ابن سينا من الرجال القلائـل فـي العـالم الإسـلامي الـذي يصـح أن نسـميهم 

طابعــه الأعــم الأغلــب هــو الفلســفة بجميــع فروعهــا المعروفــة فــي زمنــه مــن الهيــات وطبيعيــات وطــب ونفــس 
بــن ســينا فــي كــل فقــد ألــف ا  )مؤلفــات ابــن ســينا ،١٩٥٠ ،أحمــد أمــين(ومنطــق ورياضــة وأخــلاق وغيــر ذلــك 

إنه ألف في الموضوع الواحـد كتبـاً مختلفـة تضـمنت فلسـفة اليونـان معتمـداً فـي ذلـك علـى تعـاليم : هذا، وقيل
  .الإسلام، وعلى ابتكاراته الخاصة

إن أي تصور لتصنيف العلوم إنما يكشف عن فلسفة معينة لصاحب التصنيف، ومن ثم يـتم مـن خلالـه 
الأمــر الــذي يســمح لفريــق مــن العلمــاء «هــا فيمــا بينهــا فــي مجــالات الحيــاة التعــرف علــى صــلة العلــوم وارتباط

المتخصصين في علوم ضيقة متقاربة المجال بأن يتنـاولوا بالدراسـة وقـائع أو ظـواهر واحـدة كـل مـنهم يعالجهـا 
وفــي هــذا كــان هــمّ ابــن . )الفكــر التربــوي عنــد الفــارابي ،٢٠٠٥،محمــود عبــد اللطيــف ( »مــن زاويــة تخصصــية

ا أن يمكـــن غيـــره مـــن أن يـــتعلم وقـــد منحـــه االله، كمـــا طلـــب هـــو، حيـــاة عريضـــة، وإن لـــم تكـــن طويلـــة، فقـــد ســـين
يسـتطيع أن يقـوم بـه أحـد، لكنـه فضـل االله يؤتيـه مـن اج الغزير العميق الواسع الذي لااستطاع أن ينتج هذا النت

  .يشاء
وتقسـيمها وانتشـارها فـي جميـع  ثروة كبيـرة يصـعب جمعهـا وتصـنيفها) الشيخ الرئيس(لقد خلف ابن سينا 

  .أنحاء العالم
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كانت حياته الفكرية خصبة وكانت فلسفته التربوية تدور حول تنميـة الفـرد مـن حيـث هـو إنسـان هدفـه 
تربيــة الطفــل والعنايــة بــه، والتعامــل مــع التكــوين الخلقــي والســلوكي للطفــل وتربيتــه تربيــة نفســية، علــى أحســن 

ا ضـرورة مراعـاة نفسـية لطفـل بحيـث لايصـيبه غضـب شـديد أو خـوف شـديد الطرق التربوية، ويؤكد ابن سـين
ن؛ أولاهمـا فـي نفسـه بـأن ينشـأ مـن الطفولـة حسـن يأو غم أو سهر، ويبـين الشـيخ الـرئيس أن فـي ذلـك منفعتـ

الأخلاق ويصير ذلك له ملكة لازمة، والثانية لبدنه فإنه كما أن الأخلاق الرديئـة تابعـة لأنـواع سـوء المـزاج، 
  .تعديل الأخلاق حفظ الصحة للنفس والبدن جميعاً  ففي

إن مؤلفــــات ابــــن ســــينا علــــى غزارتهــــا وتنوعهــــا كانــــت موضــــع عنايــــة البــــاحثين وهــــي لــــم تكــــن مصــــنفة 
مجمــلاً أو مفصــلاً أو ملخصــاً أو شــارحاً، نــاثراً أو ناظمــاً، «التصــنيف العلمــي الموضــوعي بــل كتــب فــي ذلــك 

  ).مؤلفات ابن سينا - قنواتي  ،١٩٥٠ ،جورج شحاتة(» وجهت إليه مبتدئاً من نفسه أو مجيباً عن أسئلة
اعتمد الأب جورج شحاتة قنـواتي فـي تصـنيف مؤلفـات ابـن سـينا حسـب المـواد اتخـذ ذلـك أساسـاً لترتيـب 

  .التي وضح فيها جميع جوانب مؤلفاته» تقسيم العلوم«إنتاجه وفق رسالة 
تبة الثانية بعد العلـوم النظريـة لأن العلـوم النظريـة تتوقـف ويرى ابن سينا أن العلوم العملية تأتي في المر 

على العلوم العملية والعلاقة بينهما هي علاقة جدلية، وموقفـه هـو موقـف الفيلسـوف مـن حيـث الغايـة القصـوى 
مــن تحصــيل العلــوم لبنــاء الهيكــل العــام للمــنهج الفلســفي التربــوي العربــي الإســلامي، وبيــان خصائصــه المتميــزة 

الفائقــة علــى بنــاء الإنســان بنــاءً حســناً لأنــه ينظــر إلــى الإنســان فــي جميــع جوانبــه جســداً وروحــاً وعقــلاً وقدرتــه 
بدقــة متناهيــة، لأنــه يتعامــل مــع الإنســان علــى أســاس الفطــرة البشــرية الممتزجــة المترابطــة لتحقيــق التــوازن بــين 

جعفــر آل (اقــع الحيــاة بغيــر تســلط جميــع طاقــات الإنســان، وهــو ينظــر إلــى الإنســان علــى أنــه قــوة فاعلــة فــي و 
  ).فيلسوفان رائدان الكندي والفارابي ،١٩٥٢ ،ياسين

  اسة الفكر التربوي عند ابن سيناأهمية در : رابعاً 
لكـل ثقافـة مـن الثقافـات منهاجهـا التربـوي الخـاص، وابـن سـينا كـوّن عقلـه العـالم : ثقافة ابن سينا التربويـة -آ

وهذا التكوين العقلي أهم لابن سـينا مـن التكـوين الجسـمي، علـى ( وعلمـه وفلسفته  الإسلامي أجمـع بقراءتـه وثقافته
ــم لا يعــرف لــه وطــن، فلــيس هنــاك عــالم أندلســي ولا مغربــي ولا مشــرقي، إنمــا هــو كالشــمعة، تضــيء كــل  أن العل

هرجــان الألفــي الم( »مكــان، وإذا كــان العلــم كــذلك، فكيــف بالفلســفة وهــي تهــزأ بــالوطن، وترتفــع عــن الزمــان والمكــان
لقــد كــان ابــن ســينا فيلســوفاً عالميــاً، انتفــع بــه الإنســان الــذي هــو  )جامعــة الــدول العربيــة ،١٩٥٢ ،لــذكرى ابــن ســينا

محــور العمليــة التربويــة، ســواء أكــان فــي ذلــك فلســفته أو طبيعتــه أو ثقافتــه التــي عبــر عنهــا أســتاذنا الــدكتور أحمــد 
  .»محدودإنه سبح في اللانهاية واللا«: أمين بقوله

إن ابن سينا مثـال للـروح الإنسـانية الثـائرة، التواقـة إلـى السـمو، والطامحـة فـي الصـعود : من هنا يمكن القول
إلــى المــلأ الأعلــى، وهــذا الطمــوح العقلــي يمثــل درجــة مــن الحيويــة والثــراء والفاعليــة، لأن النفــوس الطامحــة لا تهــدأ 

ائمـاً، وتتجـرد مـن قيـود المـادة، وابـن سـينا كـان يـدرك تمـام الإدراك أن كما يهدأ الماء الراكد، بل تندفع إلى الأمـام د
همّه الرئيسي هو إبلاغ المتعلم إلى كماله الإنساني، مما يجعـل مـن المحـتم علـى ابـن سـينا أو غيـره أن يقـف وقفـة 

ن ســبباً فــي أمــام تــدريب المعلــم وتوجيهــه لتكــوين الإنســان فكــراً وثقافــة وروحــاً وخلقــاً، وهــذا ســيكو «مهمــا قصــرت 
محمــــود عبــــد ( »جتماعيــــة المختلفــــةإحــــداث ثــــورة ثقافيــــة تربويــــة تكــــون أداة لنقــــل الخبــــرات، وصــــقل الكيانــــات الا
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  .)مجلة المعرفة ،الفكر التربوي عند الفارابي  ،٢٠٠٥،اللطيف
ي إن ما جاء به ابن سينا من أفكار تربويـة تعبـر عـن إحاطـة وشـمول بتربيـة الإنسـان منـذ أن يكـون جنينـاً فـ

بطــن أمــه إلــى أن يولــد وينمــو ويمــر فــي مراحــل العمــر المختلفــة، وهــذا يشــير إلــى أن آراء ابــن ســينا التربويــة تعبــر 
تعبيـراً دقيقـاً عــن جـوهر المبــادئ التربويـة التــي يـؤمن بهــا المنفعـة مــع روح الـدين الإســلامي، ويـدل هــذا علـى عمــق 

ف مــن الطــراز الأول، أظهــر فــي ثنايــا كتبــه كثيــراً مــن تفكيــره ورجاحــة عقلــه فــي مجــالات التربيــة كافــة فهــو فيلســو 
  .الأفكار التربوية وعبر عنها بلغة سهلة واضحة

  :ن ابن سينا قرر أموراً تعد غاية في الدقة والروعة في مجال تربية الطفل من ذلكأوالحق 
  .إرضاعه وتعليمه والعناية بجسمه وتوجيهه إلى ما يلائم طبعه في جميع مجالات الحياة

ما جاء به ابن سينا يوفر البنية العميقة للتربية، وقد أفـاد البـاحثون والمفكـرون الـذين أتـوا بعـده فـي الفكـر  إن
  .التربوي الذي يمثل الإطار التوجيهي للأنشطة التربوية التي يقومون بها

فيهـا عنـد هذا هو نهج ابن سينا وهذه هي طريقته وأسلوبه ومنطقه الفلسـفي التـي لا يمكـن أن يقـف الإنسـان 
حدّ العلم، بل لابد من الممارسة والتدريب حتى يكتسب المهـارة المطلوبـة، وهـذا مـا نعالجـه فـي دراسـتنا للاتجاهـات 

مــن هنــا نلمــح ) �الــخ... الدينيــة واللغويــة، والعقليــة والموضــوعية والاجتماعيــة، والجســمية(التربويــة عنــد ابــن ســينا 
مــع  ،قــائق حــول التربيــة العربيــة الإســلامية وبيــان أسســها ومناهجهــالإيضــاح بعــض الح. أهميــة الفكــر التربــوي عنــه

مناقشــة مفــاهيم التربيــة الحديثــة علــى ضــوء ممــا ورد فــي القــرآن الكــريم وفــي الأحاديــث الشــريفة حــول الهيكــل العــام 
قــوم علــى والــدافع إلــى هــذا قلــة الكتابــات فــي هــذا الشــأن لاســيما وأن التربيــة الحديثــة ت ،للمــنهج التربــوي الإســلامي

وأن الــذين كتبــوا فــي التربيــة أو علــم الــنفس أخــذوا مباشــرة بمــا فرزتــه هــذه  ،فلســفات وضــعية مــن الغــرب إلــى الشــرق
والاهتمــام بنوازعــه الفطريــة وتوجهــه نحــو الكمــال وتدربــه  ،مــع الأخــذ بالحســبان جميــع مكونــات الإنســان ،الفلســفات

ويمكــن . هــا ليســت خيــالاً ولا معجــزات صــعبة التحقيــقوأن ،للصــعود إلــى القمــة بكــل طريــق ممكنــة وجهــد مســتطاع
  . استخدمها على أحسن وجه في جميع المجالات
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אא 
  الازدهار العلمي والثقافي في القرن الرابع الهجري

  
 مقدمة -

 .معالم الازدهار الثقافي والحضاري في القرن الرابع الهجري -١

 .رابع الهجريمحددات المجتمع البشري في القرن ال -٢

 .المزايا العلمية والثقافية في القرن الرابع الهجري -٣

  .ابن سينا وأعلام التراث في القرن الرابع الهجري -٤
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  الازدهار العلمي والثقافي في القرن الرابع الهجري

  
اثهــا يجعــل مــن الأمــم التــي كتبــت تاريخهــا الحضــاري كثيــرة قــديماً وحــديثاً، ووعــي الأمــة بــذاتها واعتزازهــا بتر 

واجبهــا الاعتــزاز بأعلامهــا المبــرزين الــذين أســهموا فــي عطائهــا الحضــاري وإنجازهــا العلمــي، ودارســو أعــلام هــذا 
ـــاريخ نـــاظرين إلـــى شـــؤون  ـــدّ لهـــم مـــن أن يكونـــوا علـــى وعـــي تـــام بحضـــارة الشـــعوب، وســـير الت التـــراث العربـــي لاب

أن نصنف حضـارتهم فـي القـرن الرابـع الهجـري، فـالأمم  مجتمعاتهم، وسير الأحداث، وتناغم العقول، وبذا نستطيع
تتبــارى حقيقــة فــي تجــاذب أطــراف الفخــار والاعتــزاز بمقــدار مــا لــديها مــن هــذه القمــم البشــرية التــي تركــت بصــماتها 
على الثقافـة والحضـارة والتـاريخ، وكـان لأعـلام الأمـة الإسـلامية السـبق فـي دفـع عجلـة الحضـارة والثقافـة وإيصـالها 

لمســتوى المطلــوب اللائــق بإنســانية الإنســان ومنزلــة الإســلام التــي مهــدت لحضــارة الغــرب فــي القــرنين التاســع إلــى ا
  .عشر والعشرين

علــى الــرغم مــن قســاوة الحيــاة فــي الجزيــرة العربيــة، فقــد كانــت زاخــرة بالمعــارف والــدرايات الضــرورية التــي 
البيئـة العربيـة الخطابـة والقصـص والتنجـيم والطـب  ضمنتها ظروف البيئة، ولعل من أهم المعارف التي اصطنعتها

والرواية، وهـي وسـائل تربويـة بحـد ذاتهـا جعلـت مـن العربـي أن يحفـظ الشـعر باعتبـاره سـجلاً للمـآثر، والمكانـة لكـل 
نــه مــن الصــعوبة بمكــان أنّ نجــد علــى مــر العصــور والأزمــان فيلســوفاً مثــل إجانــب مــن جوانــب الثقافــة العربيــة إذ 

لا شــاعراً مثــل المتنبــي ولا نحويــاً مثــل الأخفــش ولا أديبــاً ابتــدع المقامــات مثــل بــديع الزمــان الهمــذاني، ولا الفــارابي و 
أديباً مؤرخاً ناقـداً مثـل الأصـفهاني، ولا عالمـاً مثـل البيرونـي أو ابـن الهيـثم، أو ابـن سـينا الـذي جمـع فـأوعى جميـع 

: ذق، وفيلســـوف كبيـــر، مؤلفاتـــه تربـــو علـــى المئـــة منهـــاجوانـــب العلـــوم والثقافـــة بجميـــع مضـــامينها، فهـــو طبيـــب حـــا
فـي الطـب والفلسـفة وكتـاب النجـاة الـذي جمـع فيـه ) وكتـاب الشـفاء(فـي المنطـق والحكمـة، » الإشـارات والتنبيهـات«

التراث العظيم لكل ما ذكر، ومن أعلام هذا القـرن أبـو حبـان التوحيـدي فهـو دائـرة معـارف عصـره، وقـد نسـج علـى 
  .في افتتاحيات كتبه كلّها منوال الجاحظ

إن الازدهار العلمي الثقافي في القرن الرابع الهجري يشير إلى أهمية دراسـة هـذا العصـر وتصـوير الإنسـان 
لخزانـة البشـرية التـي تعـرف «فيه، والإشارة إلى حركة الزمن الفاعلـة فـي جميـع جوانـب الحيـاة الإنسـانية ومـا تقدمـه 

  ).أبو حيان التوحيدي والقرن الرابع الهجري ،٢٠٠٣ ،علي شلق(» باسم الحضارة

  القرن الرابع الهجريمعالم الازدهار الثقافي والحضاري في : أولاً 
إن معــالم الازدهــار الثقــافي والحضــاري تبــدو جليــة فــي مجــالات الاجتمــاع، الأدب، السياســة، العلــم، الــدين، 

لعلـوم بجميـع مراحلهـا كـل فـي مجـال اختصاصـه، الاقتصاد، بمعنى أن أعلام التراث في هذا العصـر تنـاولوا هـذه ا
وهذا يوجب علينـا تسـليط الضـوء علـى هـذا العصـر مـن عـدة نـواح تقـوم علـى ركائزهـا الحضـارة ونعنـي بهـذا الواقـع 
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  .الاجتماعي والثقافي والعلمي
، بذا ترانا نبين واقع عصر بني العباس منـذ عهـد السـفاح إلـى المنصـور رجـل الدولـة الأول فـي هـذا العصـر

والذي يشبه عبـد الملـك بـن مـروان بقـوة الإرادة، وتوطيـد الملـك الـذي اسـتقر فـي عهـد المهـدي وازدهـر فـي عصـري 
  .الرشيد والمأمون ازدهاراً لم يُعرَف في تاريخ الأمة العربية

وإذا كان عصر الرشيد والمأمون قد تم مدحه من قبل بعض الشعراء الكبار كـأبي نـواس والعتاهيـة والحسـين 
  .لضحاك، ومسلم بن الوليد، ومروان بن أبي حفصة، والسيد الحميريبن ا

لقد امتاز ذلـك العصـر بنظـام دقيـق شـديد يحفـظ الأمـن والحريـة لـدور العلـم لتنيـر العقـول، وتغنـي الفكـر فـي 
جميــع جوانبــه إلا أن عصــر بنــي العبــاس غابــت شمســه بعــد مصــرع المتوكــل وفســد فيــه أمــر المجتمــع، واضــطرب 

ت الجمــاهير تقــف أمــام الأقــدار حيــال هــذا المصــير الــذي آل إليــه واقــع هــذا العصــر ســواء أكــان فــي حبلـه، وأصــبح
  .والعلم الذي هو صدى البحث والاستنباط العنصر الأساسي في بناء الدولة، مجال الاقتصاد وهو

الطبيعـة  وأنـه إضـافة الإنسـان إلـى«وفي مجال الفن بوصفه عاملاً لتجـاوز الواقـع إلـى مـا هـو أكمـل وأجمـل 
علـي ( »والكون فقد شق طريقه بتمايز، إذ هو والعلم طائران لا يخضـعان لمنـاخ الأقـاليم التـي تجـري فيهـا الفصـول

  ).أبو حيان التوحيدي والقرن الرابع الهجري ،٢٠٠٣ ،شلق
مــا  فلـو أننـا نظرنـا إلـى قضـايا المجتمـع فـي القـرن الرابـع الهجـري مـن نواحيـه المختلفـة لبـان لنـا مـن الأمـور 

يدعو إلى الاهتمام بأفراد المجتمع وبيان الفارق بـين ظـروف المعيشـة آنـذاك بـين كافـة طبقـات الشـعب، وهـذا يـؤثر 
  .على النهضة الحضارية في تلك الفترة

  :الفن المعماري في القرن الرابع الهجري -
ارب والقـرى بمقـدار مـا إلى أن الفن المعماري في القرن الرابع الهجري لا يتنـاول المضـ» برناردلويس«يشير 

المســاحة، : ثلاثــة مبــادئ) Urbenisme(يتنــاول المــدن، هــذه المــدن التــي تكلــم عليهــا إنهــا كانــت تتبــع فــي بنائهــا 
  .)١(والمناخ الإقليمي، والموقع الهام الذي تقتضيه ظروف العصر الذي بنيت فيه

إلــى أنــه كــان واحــة نضــرة »  وزنريشــار أتينجهــ «أمـا فــي مجــال الفــن المعمــاري فــي البيــت الإســلامي يشـير 
في بادية عطشـى، ففيـه عبـر المسـلمون عـن ذوقهـم الفنـي ونمـط حيـاتهم بتـزيين بيـوتهم مـن الـداخل، كنـوافير المـاء 
فــي المــداخل، أو الــنقش، والفسيفســاء، أمــا شــوارع مــدنهم التــي هــي بمثابــة جســور عبــور، وروابــط بيــوت فقــد كانــت 

  .)٢(ضيقة
قرن الرابع الهجـري بفضـل عبقريـة الـذهن البنـاء السـائدة عنـد بعـض العباسـيين الـذي لقد كان فن البناء في ال

ترك أثره فيمن جـاء بعـدهم سـواء أكـان بتشـييد القصـور وبنـاء المـدن وتنظـيم البسـاتين وزروعهـا، وجلـب كـل غريـب 
إلا تصــنيفاً واحــداً  لا نعــرف فــي القــرن الرابــع الهجــري «بعيــد مــن شــجر الفاكهــة وبنــاء البيــوت الأنيقــة، يقــول ميتــز 

  »للمدن وهو يقوم على اعتبار أساس سياسي وتعرف بين المدن على هذا  النحو
وهـــي الـــبلاد التـــي يحلّهـــا الســـلطان وتجتمـــع فيهـــا الـــدواوين، وتقلـــد الأعمـــال، وتضـــاف إليهـــا : الأمصـــار -١

  .الأقاليم
  .وهي عواصم الأقاليم: القصبات -٢
  .قصبة في الأقاليمالمدن أو المدائن وهي ما يلي ال -٣

                                                            

L'isfom. D'hierA, avjourdhui – par B. Lowis, p. 63.   )١(  

  Lacreation artistique F'isia MD, hier aou jourdhui – par R. E. p. 67. ARtetarchitecture.  )٢(  
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  .النواحي مثل نهاوند، وجزيرة ابن عمر -٤
  .)الجزء الثاني ،الحضارة الإسلامية(القرى وهي الملحقة بالمدن -٥

المهديــة، : وفــي القــرن الرابــع الهجــري بنــى الخلفــاء مــدناً خاصــة بهــم مثــل المــدن الفاطميــة فــي مصــر منهــا
لس فقــد بنــى عبــد الــرحمن الناصــر غربــي قرطبــة مدينــة الزهــراء أمــا فــي الأنــد. والمنصــورية، والمحمديــة، والقــاهرة

للهجرة سـبعة وعشـرون ألـف  ٣٠٠وفي مجال المساجد فقد ذكر الخطيب البغدادي أنه كان في بغداد عام . الرائعة
  .)تاريخ بغداد ،بدون تاريخ ،الخطيب البغدادي( مسجد وفي البصرة سبعة آلاف 

  :القرن الرابع الهجريمحددات المجتمع البشري في : ثانياً 
وفي القرن الرابع الهجري، حفلت بغداد عاصمة العباسيين، ومقر دار الخلافة بمختلف أنواع الشعوب، وقـد 

بأنهــا كانــت كالمعــدة الجبــارة تهضــم كــل مــا يلقــى إليهــا، كمــا وصــفها بأنهــا كانــت مدينــة » نمــاكــارل بروكل«شــبهها 
يبــاً، فــالعربي، والأعرابــي، والفارســي، والرومــي، والهنــدي، والصــيني، العــالم الأولــى، وأصــبح فيهــا النــاس خليطــاً عج

والتركــي والــديلمي، والنبطــي، والأرمنــي، والجركســي، والكــردي، والبربــري إلــى جانــب العلمــاء، والمــؤرخين والشــعراء، 
هـذا مـا شـكل و  ).أبو حيـان التوحيـدي والقـرن الرابـع الهجـري ،٢٠٠٣ ،علي شلق( »والمتكلمين والمحدثين، والفقهاء

المعتصـــم، والمتوكـــل، والواثـــق، : المجتمـــع البشـــري فـــي بغـــداد حيـــث كـــان عهـــد الرشـــيد والـــذي يعـــدّ امتـــداداً لعهـــود
  :ومن الأدباء المرموقين في ذلك العصر ....والمقتدر، والقاهر

وتـوفي سـنة  ٣٢٦الصاحب بن عباد الـذي امتـدت حياتـه علـى معظـم القـرن الرابـع الهجـري فقـد ولـد سـنة  -
عمــل فــي بدايــة عملــه معلمــاً فــي إحــدى القــرى ثــم ترقــى إلــى أن أصــبح وزيــراً لمعالجــة الأزمــات، ثــم أوكــل  ٣٨٥

مفوضـــاً بأعمـــال الدولـــة البويهيـــه، ويعتبـــر الصـــاحب بـــن عبـــاد مـــن الأدبـــاء المرمـــوقين، ومـــن القـــائلين بـــالاعتزال، 
ورة بأدبـاء عصـره، إذ كانـت لـه مراسـلات المتعصبين للشيعة، وكان مجلسه ندوة أدب وفكر، ومعرفة لصـلته المشـه

ابــن (الرضــي، والصــابي، وابــن الحجــاج، وابــن ســكرة وابــن نباتــه : مــع رجــال الأدب والفكــر فــي الشــام وبغــداد مثــل
  .)يتيمة العصر للثعالبي ،بدون تاريخ ،نيازة

علـى  ويشير المؤرخون إلـى أن فهـرس كتـب الصـاحب بـن عبـاد كـان عشـرة مجلـدات، وأنـه كـان يحمـل كتبـه
  .أربعمائة جمل، وكان ملماً بعلم الطب وغيره من العلوم الأخرى

» بـدئت الكتابـة بعبـد الحميـد، وانتهـت بـابن العميـد«: ابن العميد الـذي قيـل فيـه، وفـي عبـد الحميـد الكاتـب -
 وابن العميد هو أبو الفضل، صاحب المتنبي الذي قصـده ومدحـه فـي أرّجـان، وقرنـه بكسـرى، وأرسـطاطاليس، وقـد
كان ابن مسـكويه صـاحب أبـي حيـان التوحيـدي وأسـتاذه فـي الهوامـل والشـوامل، قـد خـدم ابـن العميـد، خازنـاً لكتبـه، 
مشرفاً عليها، وبقي وفياً لـه معجبـاً بـه، لثقافتـه، وأدبـه، وجـلال فكـره، وذلـك ممـا حمـل أبـا حيـان علـى السـخرية مـن 

أبو حيـان التوحيـدي والقـرن  ،٢٠٠٣ ،علي شلق(ه ابن عبادابن مسكويه تحدياً، وإمعاناً في كره ابن العميد وصاحب
  .).الرابع الهجري

لقد كان ابن العميد شجاعاً، وقائداً بارعاً، وذا خلائق عطرة، وقد مني بابن له لم يكـن ذا طواعيـة لتوجيهاتـه 
  .وإشاراته كما أشار ابن مسكويه لذلك وربما كان لذلك الأثر الكبير على نهايته

لقرن الرابع الهجري يظهر لنا فـي صـورة تكـاد يرثـي لهـا مـن الناحيـة السياسـية فسـوف نجـد لـه شـأناً وإذا كان ا - 
آخر من الناحية العلمية والثقافية، بل يعدّ من أزهى العصـور الإسـلامية وأكثرهـا إنتاجـاً وأغزرهـا ثقافـة وفكـراً، ولـن نجـد 

ب الهــزل والجــد التــي اشــترك فيهــا النــاس إلا وقــد أخــذ فنــاً مــن فنــون العلــم التــي عرفهــا الأقــدمون ولا ضــرباً مــن ضــرو 
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المســلمون منــه بحــظ غيــر قليــل، بهــدف دمــج الإنســان فــي المجتمــع الــذي يعــيش فيــه، وعمليــة الــدمج هــذه عبــارة عــن 
محـــاولات تنميـــة لـــبعض جوانـــب شخصـــيته، وتشـــذيب لجوانـــب أخـــرى، هنـــاك جوانـــب عديـــدة فـــي شخصـــية الإنســـان لا 

أن نعطيــه الفرصــة الكافيــة والمســتوى العــالي مــن النضــج الفكــري قــد لا يــتم قبــل أن يســلخ  ينضــجها إلا الــزمن، ويجــب
  .المرء من عمره عقوداً من الزمن حيث أن البشرية كائن يتعلم على نحو مستمر

ولــيس بنــا حاجــة إلــى أن نــذكر تــاريخ الترجمــة عنــد المســلمين ومــا اختلــف عليهــا مــن أطــوار ومــا تناولتــه مــن فنــون 
وهـذا يشــير إلــى أن مــا جـاء فــي فهرســت ابــن النــديم  ،)علــوم اليونـان وســبل انتقالهــا إلــى العــرب: دي لاســن أولبــري(وعلـوم 

وتاريخ الحكماء للقفطي، والأطباء لابن أصيبعة يعد إثباتاً لهؤلاء الأعلام من الفلاسفة والمترجمين ومـا نقلـوا ولخصـوا مـن 
يظـل الأمـة الإسـلامية عصـر ابـن سـينا حتـى كـان قـد تـم نقـل مـا أورث  كتب الأمم الأخرى، وحسبنا أن نشـير إلـى أنـه لـم

اليونــان مــن فلســفة وحكمــة وعلــوم، إذ ترجمــت كتــب أرســطوطاليس وأفلاطــون وإقليــدس وبطليمــوس وجــالينوس وكثيــراً ممــا 
ي النــاس أنتجــه قــرائح الســريان والفــرس والهنــود وصــبت كــل تلــك الروافــد فــي الفكــر الإســلامي وأصــبحت متداولــة بــين أيــد

ونشــير إلــى أن لكــل مجتمــع مبادئــه ومثلــه . يدرســونها ويتفهمونهــا فــي المنــازل وفــي الأنديــة وفــي قصــور الخلفــاء والأمــراء
العليا، كمـا أن لـه أيضـاً مصـالحه وطموحاتـه وتقاليـده ومشـكلاته، وبـين هـذه وتلـك نـوع مـن التشـابك والتضـاغط المسـتمر؛ 

تظل في إطارها، والمصالح تضـغط علـى المبـادئ كـي تتسـع لهـا مـن خـلال  المثل والمبادئ تضغط على المصالح؛ حتى
توســيع مــدلولاتها، والتخفيــف مــن صــرامة أحكامهــا، ومــن المبــادئ والمصــالح تتكــون البيئــة القيميــة والأخلاقيــة وحــين يكــون 

 ،جرجــي زيــدان( صــوت المبــادئ هــو الأعلــى، فــإن نســق الحيــاة كلهــا يتحســن فــي السياســة والأخــلاق والتربيــة والاجتمــاع
  .)تاريخ آداب اللغة العربية ،هـ١٣٢٥

  لرابع الهجريالمزايا العلمية والثقافية في القرن ا: ثالثاً 
  :نضج العلوم وكثرة المكتبات -١

ففــي هــذا العصــر نضــجت العلــوم علــى الإجمــال وتكونــت المعــاجم اللغويــة واســتقر الإنشــاء علــى أســلوب أصــبح 
جت الفلســفة وتألفــت جمعيــة إخــوان الصــفا، واســتقرت قواعــد الطبيعيــات والطــب كمــا يقلــده أهــل العصــور التاليــة، ونضــ

ظهرت في رسائل إخوان الصفا، واتسع خيال الشعراء وظهر الشعر الفلسفي المبنى على النظر والاختبار والتفكير في 
وايـات والقصـص الحماسـية الحكمة من الوجود، ثم تكون الانتقاد الشعري أو الأدبي واستقرت أبواب الشعر وظهرت الر 

الخيالية، ونما فن التاريخ وتفرع عنهما علم معرفة الأوائل، وظهر كتاب الفهرست لابـن النـديم وهـو أهـم مصـادر تـاريخ 
  .آداب اللغة العربية إلى ذلك العهد

 وقــد امتــاز هــذا العصــر بكثــرة المكتبــات الكبــرى فــي مصــر والعــراق والأنــدلس وبــلاد مــا وراء النهــر، وتشــتمل
المكتبة منها على مئات الألوف مـن المجلـدات، وفتحـت أبوابهـا لطـلاب العلـم والمطـالعين كمكتبـة العزيـز الفـاطمي 
التي كانت تحتوي على نحـو مليـون مـن كتـب الفقـه والنحـو واللغـة والحـديث والتـاريخ والنجامـة والروحانيـات وسـائر 

االله، وكانـــت أبوابهـــا مفتوحـــة للطـــلاب كالمدرســـة الكبـــرى ودار الحكمـــة أو دار العلـــم للحـــاكم بـــأمر . العلـــوم القديمـــة
ومكتبــة الصــاحب بــن عبــاد الــذي ملــك مــن الكتــب مــا يقــدر حينئــذ بمــا كــان فــي مكتبــات أوربــا . للمطالعــة والنســخ

ومكتبـة نـوح بـن منصـور السـاماني ببخـارى . )مآثر العرب على الحضارة الأوربية ،١٩٦٠ ،ويل ديورانت(مجتمعة 
 ،ذات بيوت كثيرة في كل بيت صناديق كتب منضدة بعضها علـى بعـض اً فدخلت دار «: ابن سينا التي يقول عنها

فــي كــل بيــت منهــا كتــب العربيــة والشــعر وفــي آخــر الفقــه، وكــذلك فــي كــل بيــت علــم مفــرد فطالعــت فهرســت كتــب و 
أيتـه مـن ر وما كنت  الأوائل وطلبت ما احتجت إليه منها ورأيت من الكتب ما لم يقع اسمه إلى كثير من الناس قط

، وقــس علــى ذلــك ســائر المكتبــات )عيــون الأنبــاء  ،ابــن أبــي أصــيبعة، بــدون تــاريخ(ولا رأيتــه أيضــاً مــن بعـــد  قبــل

٩م –الفكر التربوي عند ابن سينا 
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  .الإسلامية
  :ظهور الموسوعات العلمية والأدبية -٢

فــي الظهــور بعــد أن وضــع أساســها الفــارابي بكتابــه ) دوائــر المعــارف(ففــي هــذا العصــر أخــذت الموســوعات 
اللســان، وعلــم المنطــق، وعلــم : الــذي قســمه إلــى خمســة فصــول تحتــوي علــى ثمانيــة علــوم هــي» صــاء العلــومإح«

مقدمـة إحصـاء  ،١٩٤٨،عثمان أمين(، والعلم الطبيعي، والعلم المدني، وعلم الفقه، وعلم الكلام )الرياضة(التعاليم 
مفـــاتيح «هــــ كتـــاب ٣٨٧لمتـــوفى ســـنة ثـــم وضـــع أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن يوســـف الخـــوارزمي ا ،)للفـــارابي
وتشتمل على اثنين وخمسـين فصـلاً  -الأولى : لأبي الحسن عبيد االله بن أحمد العقبي وقسمه إلى مقالتين» العلوم

وتشــتمل : الفقــه، والكــلام، والنحــو، والكتابــة، والشــعر، والعــروض، والأخبــار، والثانيــة: تجتمــع فــي ســتة أبــواب وهــي
ــــم العــــدد، والهندســــة، والنجــــوم، : فــــي تســــعة أبــــواب علــــى واحــــد وأربعــــين فصــــلاً  الفلســــفة، والمنطــــق، والطــــب وعل

  .والموسيقى، والخيال، والكيمياء
وكذلك ظهرت رسائل إخوان الصفا في القرن الرابع الهجري، وهي أشبه بموسوعة فـي الفلسـفة والعلـوم، وتحتـوي 

رياضــية وتعليميــة، وطبيعيــة جســمانية ونفســانية : رىين وخمســين رســالة، قســمها مؤلفوهــا إلــى أربعــة أقســام كبــتــعلــى اثن
فالفلســـفة أولهـــا محبـــة العلـــوم «: عقليـــة، وإلهيـــة ناموســـية، ويقـــول إخـــوان الصـــفا فـــي الرســـالة الأولـــى مـــن هـــذه الرســـائل

والعلــوم الفلســفية . والعمــل بمــا يوافــق العلــم وأوســطها معرفــة حقــائق الموجــودات بحســب الطاقــة الإنســانية وآخرهــا القــول
رسـائل إخـوان ( »أولها الرياضيات، والثاني المنطقيات، والثالث العلـوم الطبيعيـات، والرابـع العلـوم الإلهيـات: ربعة أنواعأ

  .)الجزء الأول ،هـ١٣٠٦ ،الصفا
» إحصــاء العلــوم«مــدى تــأثير  )مقدمــة إحصــاء العلــوم للفــارابي ،١٨٩٥ ،فــان فلــوتن(وقــد لاحــظ فــان فلــوتن 
ات ومقــدار مــا كتــب لهــذا الكتــاب مــن ذيــوع وانتشــار لــدى العلمــاء والمــؤلفين فــي العــالم للفــارابي علــى تلــك الموســوع

الإسلامي، وبجـوار هـذا فـإن مـن كتـب الأدب مـا يعـد مـن قبيـل الموسـوعات لتعـدد موضـوعاته ككتـاب العقـد الفريـد 
  .لابن عبد ربه وغيره من الكتب

  :تعدد العلوم -٣
العلــوم  ،١٩١٧،ابــن صــاعد الأندلســي(يــدل علــى الثــراء والخصــب فقــد تعــددت فــروع العلــم الإســلامي تعــدداً 

طــاش ( فيمــا بعــد إلــى ســتة أبــواب» مفتــاح الســعادة«علــم قســمها صـاحب  ةحتــى وصــلت إلــى ثلاثمائــ ) عنـد العــرب
العلــوم الخطيــة وهــي تنقســم إلــى تســعة علــوم، والعلــوم  )مفتــاح الســعادة ومصــباح الســيادة  ،هـــ١٣٢٨ ،كبــرى زادة

لفاظ أو العلوم اللسانية وهي أربعة وأربعون علماً، والعلوم الباحثة عما في الأذهـان مـن المقـولات وهـي المتعلقة بالأ
والعلـــوم المتعلقـــة بالأعيـــان وهـــي مائـــة واثنـــان وعشـــرون علمـــاً يـــدخل فيهـــا الطبيعيـــات والرياضـــيات . خمســـة علـــوم

مانيـــة علـــوم يـــدخل فيهـــا الاقتصـــاد والتـــدبير والطـــب والتـــاريخ الطبيعـــي والفراســـة، والعلـــوم الحكميـــة العمليـــة وهـــي ث
المنزلـي والتربيـة والأخــلاق والسياسـة، والعلــوم الشـرعية ويزيـد عــددها عـن نيــف  ومائـة علـم كعلــوم القـراءة والتفســير 

  .والحديث وأصول الدين
وغيــر هــذا البحــث كفيــل بالحــديث عــن تلــك العلــوم وأســماء المــؤلفين، والمؤلفــات التــي وضــعوها فــي كــل علــم 

والـذي يهمنـا هنـا أن التاكيـد أن هـذه المزايـا الثقافيـة للعصـر  )الإسـلام والحضـارة العربيـة ،١٩٣٤،محمد كرد علـي(
كانت أمراً مشاعاً تتداوله جميع الإمارات والدول الإسلامية، وأن الطالب المسلم في هذا العصر وجد مناهـل عذبـة 

قد نهل ابـن سـينا مـن هـذا المـورد الثقـافي الهائـل، واختـار لنفسـه ومتعددة، وآفاقاً رحبة واسعة من العلم والمعرفة، ول
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يتخصــص فيهــا طالبــاً وعالمــاً ومؤلفــاً، وفيلســوفاً تربويــاً يــدعم هــذا الاتجــاه الفلســفي فــي التربيــة » العلــوم الفلســفية«
  .الإسلامية

عنـي كمـا يـرى محمـد إن إحياء التراث وتحويله إلى مؤثرات فاعلة في حياتنا المعاصـرة وفـي بنـاء المسـتقبل ي
وأن نجعـل العـدل الاجتمـاعي : غدنا الذي نريده مشرقاً في الصفحات المشرقة من التـراث ن نبصر جذورأ«عمارة 

الذي نكافح من أجله الامتداد المتطـور لحلـم أسـلافنا بسـيادة العـدل فـي حيـاة الإنسـان وأن نجعـل قسـمات العقلانيـة 
ثورياً تفعل فعلها في يومنـا وغـدنا، فبـذلك يصـبح تراثنـا روحـاً سـارية فـي ضـمير والقومية في تراثنا زاداً طيباً وروحاً 

الأمــة وعقلهــا، تصــل مراحــل تاريخهــا، وتــدفع مســيرة تطورهــا خطــوات وخطــوات إلــى الأمــام، وبــذلك وحــده يصــبح 
  .»التراث طاقة فاعلة وفعالة

ــاً عمليــاً، فنأخــذ مــن تــراث الأقــدمين مــا نســتطيع تطبيقــه «: محمــود أحمــد الســيدويقــول  يضــاف إلــى اليــوم تطبيق
الطرائــق الجديــدة المســتحدثة، فكــل طريقــة للعمــل اصــطنعها الأقــدمون وجــاءت طريقــة أنجــح منهــا كــان لابــد مــن إطــراح 
الطريقـــة القديمـــة ووضـــعها علـــى رف الماضـــي، بعبـــارة أخـــرى، إن الثقافـــة ثقافـــة الأقـــدمين أو المعاصـــرين هـــي طرائـــق 

طريقة تفيدنا في حياتنا الراهنـة أخـذناها، وكـان ذلـك هـو الجانـب الـذي نحييـه مـن التـراث،  عيش، فإذا كان عند أسلافنا
وأما ما لا ينفع نفعاً عمليـاً تطبيقيـاً فهـو الـذي نتركـه، وكـذلك نقـف الوقفـة نفسـها بالنسـبة إلـى ثقافـة معاصـرينا مـن أبنـاء 

  .»أوروبا وأمريكا، المدار هو العمل والتطبيق، وما نحياه
لنأخــذ مــن المــوروث جــزءه العاقــل المبــدع الخــلاق، وننبــذ جــزءه الآخــر «: قــائلاً  محمــود أحمــد الســيدويتــابع 

، بــل لتســتخلص منــه الشــكل دالخامــل البليــد، نأخــذ جــزءه العاقــل المبــدع لا لنقــف عنــد مضــمونه وفحــواه نبــدي ونعيــ
  .»كي نملأ مضمون هذا الشكل من عصرنا ومن حياتنا ومن خبراتنا

  م التراث في القرن الرابع الهجريينا وأعلاابن س: رابعاً 
وإلـى التـراث علـى أنـه حيـاة  ،تجدر الإشارة إلى أنه لابد من النظر إلى الارتقاء العلمي في القـرن الرابـع الهجـري

لامـوت وحركـة لاجمــود عنـد العـرب فــي مجـال العلـوم النظريــة والتطبيقيـة مـن رياضــيات، وهندسـيات، وفلـك، وجغرافيــا، 
و بيولوجيا وطب، وصيدلة، حيـث تفوقـوا علـى الهنـود واليونـان والمصـريين القـدماء والبـابليين إلا أنهـم كـانوا وطبيعيات أ

  .مولعين بشكل خاص بالفيثاغورية، وفك رموز العدد، والعناية بأمر الطلاسم، والسحوبات عناية واضحة
علمائـه وآثـارهم ومقـدار كـل ولإظهار التقدم العلمي والحضاري في هـذا العصـر نشـير إلـى مكانـة كـل مـن 

واحد منهم في عصره لنبـدأ بعلـم الفلـك وفيـه تقـدم العـرب علـى العلمـاء الـذين سـبقوهم مـن البـابليين واليونـان وقـد 
بــدأ هــذا العلــم عنــد العــرب فــي مدينــة بغــداد، خاصــة فــي عهــدي الرشــيد وابنــه المــأمون اللــذين أكــدا علــى ضــرورة 

المتــرجمين فــي هــذا الموضــوع منصــبة علــى ترجمــة مــا ألفــه «ت عنايــة الاهتمــام بترجمــة كتــب الفلــك حيــث كانــ
  .»إقليدس وأرخميدس، وبطليموس

  ):أبو حبان التوحيدي ،٢٠٠٣،علي شلق(: بيد أن معرفة العرب قبل القرن الرابع الهجري تتمحور حول
  .تجربة الجاهلين بتأمل الفلك للاهتداء ليلاً من واقع النجوم -١
  .م علم الفلك عند البابليين قديماً الاستفادة من تقد -٢
  .تحدثوا عن الإشارات الفلكية التي جاء بها القرآن الكريم -٣

أكــد أن العــرب قــد عرفــوا بالدقــة العظيمــة، وعينــوا انحــراف ســمة الشــمس كمــا » لوبــون فجوســتا«والحــق إن 



-٧٧- 

  ).بدون تاريخ حضارة العرب ،جوستاف لوبون(هو الحال في الوقت الحاضر
وهـو ) التاسـع المـيلادي(القـرن الرابـع الهجـري منـه  - ني مـن أشـهر علمـاء الفلـك فـي العصـر العباسـي ويعد البتا
وكذلك لوبوف ببطليموس اليوناني، والبتاني هو أبو عبد االله محمد بن جابر بـن سـفيان » زيج الصافي«صاحب كتاب 

وهــو مــن  Albatevesset Albategni: اســمالبتــّاني، الحرّانــي، الصــابئ، المعــروف عنــد الغــربيين فــي القــرون الوســطى ب
وضـع لالانـد صـاحب «حضـارة العـرب : أكبر علماء الفلك عند العرب، وهو الذي قال عنه جوستاف لوبوف في كتابه

  .»مالعال يالمعجم الفلسفي البتاّني في سن الفلكيين العشرين الذين عدوا أشهر فلكي
  :م ومن آثار العالم الفلكي البتاني٩٢٩م ٣١٧م توفي سنة ٨٥٨ -هـ٢٤٤ولد البتاّني عام 

  .كتاب معرفة مطالع البروج فيما بين أرباع الفلك -
  .رسالة في تحقيق أقدار الاتصالات -
  .شرح المقالات الأربع لبطليموس -
روبرتـوس «الزيج وهو أهم تصانيفه وقد كـان لهـذا الكتـاب أثـر كبيـر فـي أوروبـة، إذ ترجمـه إلـى اللاتينيـة  -
ـــة  Robertus Retinesis» رتنســـيس ـــه إلـــى اللاتيني فـــي  Platon Tibastinas» يفوسأفلاطـــون تيباســـت«كـــذلك نقل

  .منتصف القرن الثاني عشر
كــان البتــّاني عالمــاً حاذقــاً فــي بيــان أحــوال القمــر عنــد ولادتــه، ولــه رصــود جليلــة للكســوف والخســوف اعتمــد 

  .في حركته خلال قرن من الزمان في تحديد تسارع القمر ١٧٤٩سنة  «Dunthorne»» دنثورن«عليها 
ومن أشهر فلكيي هذا العصر أبناء موسى بن شاكر الثلاثـة، إذ وضـعوا تقـاويم لأمكنـة النجـوم السـيارة ومـن 

الذي صحح آراء بطليموس، وكل ذلك كان يجريه هـؤلاء العلمـاء ) البوزجاني( ٩٩٨بعدهم أبو الوفاء المتوفى سنة 
وأكـد المؤرخـون أن الفلكيـين العـرب  )حضـارة العـرب ،بدون تـاريخ ،اف لوبونجوست(من وسائل كالمنظار والمرقب 

سبقوا كيبلر، وكوبرنيك في اكتشاف حركـات الكواكـب السـيارة علـى شـكل بيضـي، وفـي نظريـة دوران الأرض، كمـا 
 ).ربحضـارة العـ ،بـدون تـاريخ ،جوسـتاف لوبـون(مأخوذة عن العـرب » وفشيةفبالأزياج الأذ«أن الأزياج المعروفة 

  .وكلمة الزيج تعني الجدول الذي يستدل به على حركات الكواكب السيارة وهي كلمة فارسية
  .)كتاب الأعلام ،بدون تاريخ ،الزركلي(» البوزجاني«من أعلام القرن الرابع الهجري  -

هو محمد بن يحيى بن إسماعيل بن العباس أبو الوفاء البوزجـاني، مهنـدس، فلكـي، رياضـي : البوزجاني
وتــوفي فــي بغــداد ســنة  ٣٤٨وانتقــل إلــى العــراق ســنة  ٩٤٠ -  ٣٢٨لــد فــي بوزجــان بــين هــراة ونيســابور ســنة و 

  .م٩٩٨ - هـ ٣٨٨
ومــن آثــار البوزجــاني الكامــل فــي حركــات الكواكــب، وكتــاب الهندســة، وتفســير كتــاب الخــوارزمي فــي الجبــر 

اني مــن أعظــم رياضــيي العــرب، ولــه الفضــل والمقابلــة، وتفســير كتــاب ديــوفنطس فــي الجبــر والمقابلــة، ويعــد البوزجــ
الكبير على تقـدم هـذا العلـم فـي الغـرب، والقـرون الوسـطى، لقـد بلـغ البوزجـاني قمـة الدقـة فـي علـم الرياضـيات ممـا 
جعل ابن خلكان يبدي إعجابه ببحوثه الهندسية، وزيادته على أبحاث الخوارزمي زيـادة تعـد أساسـاً لعلاقـة الهندسـة 

  .)أبو حبان التوحيدي ،٢٠٠٣،علي شلق(بالجبر 
ـــاب فـــي عمـــل المســـطرة، والب«ومـــن أهـــم كتـــب البوزجـــاني التـــي دهـــش لهـــا الغربيـــون  نيا، ترجمهـــا دكـــار، والكـــر كت

  )GeoMetrical Covstruction: الغربيون
علـى بحـوث البوزجـاني فـي المثلثـات فأعجـب بـه ومثلـه  Carradeveaxوقد اطلـع المستشـرق الفرنسـي كـاراده فـو 
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وأنـه أول مـن اسـتعملها ) ظـل(، وأجمع هؤلاء على أنه أول من وضع النسـبة المثلثيـة Sartonوسارطون  Smithسميث 
  ).أبو حبان التوحيدي ،٢٠٠٣،علي شلق( في حلول المسائل الرياضية

ن علمـــاء القـــرن الرابــع الهجـــري امتـــازوا بالمهــارة والحذاقـــة فـــي كافــة المجـــالات الحضـــارية والعلميـــة أوالحــق 
ن التربيــة العقليــة لخدمــة الإنســان والبشــرية لأن العقــل هــو الــذي يمكــن المــرء مــن معرفــة بنــاء العــالم الــذي مســتخدمي

. يحــيط بــه، وبــذلك تتضــح أهميــة العلمــاء الــذين تنــاولوا العلــوم الرياضــية والفلكيــة والفلســفية والتربويــة فــي هــذا القــرن
حمــد بــن الحســن الكرخــي، الــذي اهــتم بالحســاب فمــن المرمــوقين فــي علــم الرياضــيات فــي هــذا العصــر أبــو بكــر م

: الحســبان بــالأحرف فــي حــلّ المســائل لا علــى الطريقــة الهنديــة: والجبــر، وهــو الــذي اعتمــد علــى طريقــة اليونــان
  .الحسبان بالأرقام

 -هـــــ ٣٩٧ومـــن المشـــهورين فــــي العلـــوم الفلكيــــة والرياضـــية أبــــو يـــونس الصــــفدي المصـــري المتــــوفى ســـنة 
عــرف بــالعلم والفضــل، فقــد كرّمــه الفــاطميون، ووثقــوا بوفائــه وجهــوده العلميــة، وأكــد مؤرخــو م وهــو مــن بيــت ١٠٠٧

تطور علم الفلك أن حساب ابن يونس الصفدي لا يختلف في وقته عـن حسـاب الفلكيـين المعاصـرين وقـد بـرع فـي 
صـــر والتحـــولات بكافـــة ومعرفـــة العنا) الميكانيـــك(مجـــال العلـــوم الطبيعيـــة فـــي مجـــالات الفيزيـــاء والكيميـــاء والحيـــل 

  .أنواعها، كالثقل والخفة في الأجسام، والأصوات والحرارة، والمغناطيس
وقــد تناولهــا إخــوان الصــفاء فــي رســائلهم العناصــر الأربعــة المــاء والهــواء والتــراب والنــار ورفضــوا المــذهب 

مـاء هـذا القـرن إبـراهيم بـن الذري الذي قال به علماء الكلام كالأشعري والقاضـي عبـد الجبـار بـن أحمـد بـه ومـن عل
  .هـ٩٤٦هـ ٣٣٥سنة  ىسنان، بن ثابت بن قرة المتوف

ولـه عـدة رسـائل فـي الهندسـة والفلـك، والاضـطراب ورسـم القطـوع الثلاثـة وحركـة الشـمس والهندسـة والنجــوم، 
، والـذي مهـد أما في علم الكيمياء فقد اشتهر به جابر بن حيّان والـذي أصـبح بفضـل أبحاثـه علمـاً مختبريـاً تطبيقيـاً 

  .السبيل لمن عنوا بالكيمياء بعده
الإكسير هو الكيمياء والكيميـاء هـو : وقد أورد إخوان الصفاء آراء عن الكيمياء في الرسالة الجامعة فقالوا -

رســائل إخــوان الصــفا،بدون ( »الفــن، والفــن هــو الســعادة، والســعادة هــي البقــاء علــى أفضــل الأحــوال، والتشــبه بالآلــة
  .)رسالة الجامعةال ،تاريخ

ن المؤرخين أكدوا أن علماء الصفاء لم يعتمدوا في تقريـرهم بصـدد الكيميـاء علـى التجربـة لأنهـم فـي أوالحق 
الحقيقــة حكمــاء نظريــون لا علمــاء تطبيقيــون، غيــر أن ابــن ســينا الــذي قضــى جــلّ عمــره فــي القــرن الرابــع الهجــري 

  .ن الكيمياء ويردّ على المشتغلين بهاألف كتاباً فيه بطلا) م١٠٣٧ - ـه٤٢٨سنة  ىالمتوف(
لكل معدن طبائع خاصة بـه، وقـائم بنفسـه فـلا يجـوز أن «: وابن سينا، الشيخ الرئيس إن أصاب في قوله -

فقـد أخطـأ فـي حصـر الكيميـاء فـي هـذه الزاويـة ) أبـو حيـان التوحيـدي(وأشار علي شلق في كتابه . ينقلب إلى غيره
ذي رسـمه جـابر بـن حيـان تلميـذ خالـد بـن يزيـد، والإمـام جعفـر، وفاتـه كمـا فـات من تحويل المعادن حسب الخط ال

  .عصره  آنذاك إن الكيمياء علم مختبري، من أدق العلوم وأخطرها
م يعتبـر مـن كبـار علمـاء القـرن الرابـع الهجـري، ٩٦٠ - ٣٥٠سـنة  ىكما أن أبا بكر بن وحشية، العشاب المتـوف

لكـريم، بـن جرثبـا بـن بـدنيا، بـن برطانيـا، بـن عالاطيـا، الكسـداني صـاحب كتـاب فهو أبو بكر، أحمد بن علي بـن عبـد ا
ويعــرف بالأســرار، وكتــاب الطبيعــة، وكتــاب الحيــاة والمــوت فــي عــلاج الأمــراض والــذي يهمنــا مــن » طــرد الشــياطين«

، وكتـــاب كتـــاب الأصـــول الكبيـــر، وكتـــاب الأصـــول الصـــغير، وكتـــاب المدرِّجـــة: مؤلفاتـــه هنـــا هـــو كتابـــه فـــي الكيميـــاء
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  ).دائرة المعارف الجزء الرابع ،بدون تاريخ ،بطرس البستاني(المذاكرات، ثم كتاب الفلاحة النبطية 
وهناك أسماء أخـرى كـان لهـا فضـل كبيـر فـي الترجمـة والتـأليف العلمـي فـي القـرن الرابـع الهجـري وهـم أبنـاء 

أبــو حبــان  ،٢٠٠٣،علــي شــلق() نيــكالميكا(موســى بــن شــاكر، محمــد، وأحمــد، وحســن الــذين ألفــوا كتــاب الحيــل 
  ).التوحيدي

  .كان ماهراً في الهندسة والنجوم: محمد
  .الذي برع في الميكانيك: أحمد
  .وهو الذي تفوق في الهندسة النظرية: حسن

وبرز في القرن الرابع الهجري في علم البصريات والهندسة أبو علي الحسـن بـن الحسـن، بـن الهيـثم المولـود 
  .م في دمشق، وقيل مات في القاهرة١٣٠٨ -هـ ٣٤٠م وتوفي سنة ٩٦٥هـ ٣٥٤في البصرة سنة 

االله وهروبـه إلـى بـلاد الشـام، ويعـد ابـن الهيـثم مـن الأوائـل وهذا الاختلاف راجع إلى خوفـه مـن الحـاكم بـأمر 
الذين أحاطوا بضروب العلم في عصره، فقد تعمق في الفلسفة، وبرع فـي الهندسـة، وقـد تجـاوزت مصـنفاته سـبعين 

  :مصنفاً بين كتاب ورسالة، ويقول الأستاذ قدري حافظ طرقان
القــرون الوســطى، وجعــل منــه علمــاً مســتقلاً بذاتــه، لقــد أحــدث ابــن الهيــثم انقلابــاً فــي علــم البصــريات فــي «

 الإفــادة كــل م ويعتقــد أن كبلــر، روجــر بــاكرن قــد اســتفاد منــه١٥٧٢وذلــك بعــد أن ظهــرت ترجمتــه اللاتينيــة ســنة 
  ).دائرة المعارف الجزء الرابع ،بدون تاريخ ،بطرس البستاني(

لاستقراء، والاسـتيفاء وهـو المسـمى بالمـذهب ابن الهيثم هو عالم يمتلك أصول المنهج المبني على التتبع، وا
التجريبـــي التطبيقـــي ليصـــير بعـــد ذلـــك لـــه الحكـــم العلمـــي الكلـــي، اتبـــع طريـــق المقارنـــة والمقابلـــة وهـــو يعيـــد البحـــث 

 ReGorbecon) روجــر بــايكون(والتجربــة ليســتوفي قناعاتــه العلميــة، وهــذا مــا تــأثر بــه العــالم والفيلســوف الإنكليــزي 
 ،٢٠٠٣،علـي شـلق(معة باريس، وجامعة أكسـفورد، وبـث الـروح العلميـة التجريبيـة فـي عصـره الذي حاضر في جا
وكــان الحســن بــن الهيــثم يأخــذ بالاســتقراء والقيــاس والتمثيــل والاعتمــاد  )القــرن الرابــع الهجــري ،أبــو حبــان التوحيــدي

  .الذي نعنيه اليوم بالتجارب على المشاهدة والتجربة وقد استعان على قوانين الضوء بإجراء التجارب على النحو
ومن علماء القرن الرابع الهجري في مجال العلوم الفلكية، والطبيعية، والطبية أبو الريحـان، محمـد بـن أحمـد 

 ٣٦٢ولـد سـنة ). باكسـتان الغربيـة اليـوم(البيروني فارسي الأصل، ولد فـي بيـرون عاصـمة خـوارزم مـن التركسـتان 
 ،بــدون تــاريخ ،بطــرس البســتاني(م فــي ظــل الــبلاغ القزنــوي ١٠٥٠ - ٤٤٢م فــي بيــرون وتــوفي فــي ســنة ٩٧٣ -

) الصـيدلة(تتنـاول دراسـة الطـب فـي مجـال الأدويـة ) ابـن سـينا(علاقته بالشيخ الرئيس  )دائرة المعارف الجزء الرابع
م الهيئـة، استقصى جميع أنـواع الأدويـة، وكـان بينهمـا الكثيـر مـن الرسـائل المتعلقـة بعلـم الطـب، وعلـم النجـوم، وعلـ

والرياضـــيات وكانـــت الأبحـــاث مرتبطـــة بالحيـــاة، إذ تؤكـــد بعـــض المصـــادر الموســـوعية أن  -والجغرافيـــة، والفلـــك 
  .العرب هم الذين أسسوا الكيمياء الحديثة بتجاربهم ومستحضراتهم

  .ومن آثاره كتاب الجماهير في الجواهر وقد سماه بروكلمن الجواهر في معرفة الجواهر
ـــغ الطـــب فـــي - ـــة  بل القـــرن الرابـــع الهجـــري مرتبـــة عاليـــة لا يضـــاهيها أي عصـــر مـــن عصـــور الإمبراطوري

الإسلامية وكان في طليعة علمـاء هـذا العصـر فـي علـم الطـب الشـيخ الـرئيس علـي بـن سـينا، وأكـد المؤرخـون إلـى 
لصـاحب بـن أنَ كتاب القانون في الطب لقي من العنايـة فـي القـرون الوسـطى مـا لقيـه أي كتـاب آخـر وفيـه يقـول ا

  .في كتاب الأغاني لأبي الفرج أنه استغنى به عن حمل أربعين جملاً من الكتب: عباد
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  :وقد جمع كتاب القانون لابن سينا علم اليونان، والهنود، والعرب وسائر الأمم في الطب، ومن ميزاته
  .الإنسانأنه درس فيه النبض دراسةً وافيةً، رابطاً بينه وبين مختلف الأمراض التي تصيب  -١

ووصف السكتة القلبية، واحتقان الدماغ، وعرف خصائص العدوى فـي السـل الرئـوي، وفـي انتقـال الأمـراض 
  .)دائرة المعارف الجزء الرابع ،بدون تاريخ ،بطرس البستاني(التناسلية 
ا ودرس أيضاً الجهاز الهضمي دراسة تامـة، وعـرف الأعـراض السـريرية، والعلامـات الفارقـة للحصـاة إذ -٢

  .كانت في الكلية أو في المثانة
كما تناول ببراعة أحوال العقـم، وألـمَّ بـه مـن الناحيـة النفسـية إذ قـد يـأتي مـن عـدم الوفـاق بـين الـزوجين،  -٣

  .نفسياً وطبيعياً، وسوف نقف عند مفاهيم ابن سنيا في علم الطب عند معالجة الجوانب التربوية
رســتانات الكثيــرة فــي مختلــف أصــقاعه، وكــان فــي طليعــة هــؤلاء وقــد حفــل القــرن الرابــع الهجــري بالبيما - 

م وتـولى تـدبير ٩٢٥ -  ٣١٣وتـوفي سـنة  ٨٦٥ـ  ٢٥١أبو بكر، محمد بن زكريا، ولـد فـي الـري سـنة ) الرازي(
بيمارســتان الــري، وانتقــل إلــى بغــداد رئيســاً لأطبــاء المستشــفى المقتــدري حيــث كــان يلتقــي مــع تلاميــذه يــوجههم 

  .لجة مرضاهم وتدريبهم للحصول على الخبرة الطبيةبتوجيهاته لمعا
  .كتاباً، وقد ترجم البعض منها إلى اللاتينية ٢٣٢ذكر ابن أبي أصيبعة أن عدد كتب الرازي بلغت 

إن كتـب الـرازي ترجمـت إلـى اللاتينيـة، وطبعـت عـدة مـرات، وأنهـا مـع كتـب ابـن سـينا : وقال الدكتور لوبـون
حضــارة  ،بــدون تــاريخ ،جوســتاف لوبــون(علــى مــر القــرن الســابع عشــر) لوفــان( بقيــت أساســاً للتــدريس فــي جامعــة

  ).العرب
هـو أبـو نصـر، محمـد بـن رافـع، بـن أوزلـغ، بـن طرخـان مـن فـاراب : ومن رواد القرن الرابع الهجـري الفـارابي

تـرة من بلاد الترك في أرض خراسان، كـان أبـوه قائـد جـيش وهـو فارسـي المنتسـب، قضـى فـي بـلاط سـيف الدولـة ف
  .هـ٣٣٩طويلة من الزمن، وتوفي في دمشق سنة 

كان عالماً بالطب، والفلسفة، والشعر، وذكر بعض المؤرخين أنه عمل في بداية حياته قاضياً، وكـان مهتمـاً 
  .بعلم الموسيقى، فأعطى وحقق نجاحاً كبيراً وحقق مرتبة مرموقة في هذا المجال

الم، خطـــت خطـــوات واســـعة عـــن طريـــق اســـتفادتها مـــن إن كـــل الأمـــم التـــي تحتـــل مراكـــز متقدمـــة فـــي العـــ
حضارتها وثقافتها، وعن طريق تكوين أبنائها تكوينـاً علميـاً رصـيناً مسـتفيدة مـن ماضـيها ومـن حاضـرها مـن خـلال 
بناء شخصيتها العلمية، وتأسيس العقلية المنهجيـة لأبنائهـا، فالتقـدم الصـناعي والاجتمـاعي والاقتصـادي والسياسـي 

ــ ة إلــى ذلــك، فالــذي يملــك شخصــية علميــة يقــف موقفــاً راشــداً مــن التغييــرات والتجديــدات الحضــارية فــي بحاجــة ماسَّ
  .جميع المجالات

فالحضارة العربية صنعها العـرب مباشـرة أو فـي ظـل حكمهـم، والصـنع جـاء بلغـتهم مـنهم ومـن سـواهم الـذين 
لامية، لا يبتعــد علمــاء القــرن الرابــع الهجــري اســتعربوا، وذابــوا فــي اللغــة، والإســلام والأعــراف، وفــي الحضــارة الإســ

  .عن كل ما يحيط بمعارف عصرهم، متأملين في كونه، مجتمعاً، تاريخاً، أمماً، غيباً، مبدأ ونهاية
عظـيم العظمـاء والـذي ) الشـيخ الـرئيس(بذا أراني قد جهدت لأقدّم إلى القارئ، وجهاً يبين الملامح عن ابن سينا 

كلــه، وصــور عقلــه، فهــو لــم يكــن طبيبــاً فقــط، وإنمــا ألــف فــي علــوم الــدين واللغــة والهندســة هي: يمثــل الشــخص بجانبيــه
وطبقات الأرض، وإن كـان قـد اشـتهر بموسـوعته العلميـة الضـافية فـي الطـب والمرسـومة بالقـانون والتـي تمثـل خلاصـة 

طـب تجربـة ونقـلاً، واشـتهر كتـاب الطب اليوناني والعربي، وتمثل القمة التي وصلت إليها الحضـارة العربيـة فـي فنـون ال
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القــانون فــي أوروبــا فــي العصــور الوســطى شــهرة واســعة حتــى قيــل إنــه طبــع باللاتينيــة عشــرين مــرة فــي القــرن الســادس 
  .وقد كان الكتاب المدرسي في الطب في بعض الجامعات الأوروبية في أواسط القرن السابع عشر. عشر وحده

وم علـى الانفتـاح الحضـاري الإنسـاني مـن أرضـها قامـت الفتوحـات وعبرهـا ونشير إلى أن جوهر أمتنا العربية يقـ
مــرّت، كمــا أنهــا تعرضــت لمحــن واجتياحــات، وبقيــت رغــم ذلــك كلــه تقــدم للعــالم نموذجــاً اجتماعيــاً إنســانياً يؤكــد انفتــاح 

  .الإنسان على الإنسان وظلت تحمل راية الحياة المعطاء راية الأخوة الإنسانية
مـا ينفعنـي وانفعنـي اللهـم علمنـي «: »«م ارتبط العلـم بحاجـات البشـر ومنـافعهم، يقـول ومع مجيء الإسلا
لقــد اخترعــت أمتنــا الأبجديــة، وقــدمتها للعــالم، وبعــد أن شــقت البحــار ناشــرة الثقافــة،  .»بمــا علمتنــي، وزدنــي علمــاً 

  .ونشأت في رباها أول الشرائع بدءاً بشريعة حمورابي وانتهاء بشرائع السماء
لرســالات الســماوية التــي أســهمت فــي الســمو بالإنســان إلــى ذرا الإنســانية الســمحة قــد وجــدت فــي هــذه البيئــة فا«

الأرض الخصــبة لنموهــا وانتشــارها فــي العــالم، لأنهــا فــي توقهــا الإنســاني التوحيــدي لامســت روح هــذه الأمــة، روح هــذا 
محمــود » ه الإنســانية، فحملهــا ونشــرها فــي العــالمالوجـود الحضــاري فوجــد فيهــا تعبيــراً عــن أشــواقه، عــن مثلــه، عــن نزعتــ

  .أحمد السيد في قضايا التربية المعاصرة
وإذا كانـــت ثقافتنـــا العربيـــة تـــؤمن بالانفتـــاح علـــى الثقافـــات الإنســـانية فإنهـــا كانـــت علـــى الـــدوام ذات ســـمات 

نفتــاح الحضــاري الإنســاني؛ إنســانية، ولعلنــا لا نضــيف جديــداً إذا ذكرنــا أن جــوهر أمتنــا العربيــة إنمــا يقــوم علــى الا
فمن أرضها قامت الفتوحـات وعبرهـا مـرّت وتعرضـت لمحـن واجتياحـات، ومـع ذلـك كلـه بقيـت تقـدم للعـالم أنموذجـاً 

  .اجتماعياً إنسانياً يؤكد انفتاح الإنسان على أخيه الإنسان وظلت تحمل راية الحياة المعطاء راية الأخوة الإنسانية
ينوي إتقان عمل معين يحتاج إلى شـيء مـن التـدريب والإعـداد، وأن هـذا الإعـداد وإذا كنا نسلّم بأن كل من 

يزداد أو يصبح أكثر تعقيداً بازدياد درجة ما يراد إنجازه، فإننـا نـدرك ضـرورة تربيـة الإنسـان وتدريبـه، والمعلـم الـذي 
شـارح للفكـر الإسـلامي، محـافظ  إنـه: يتعامل مع الإنسان يحتاج إلى خبرات غنية، نظراً لتعدد الأدوار التـي يؤديهـا

عليــه، حــريص علــى تنشــئة الإنســان الصــالح صــاحب الرســالة، وهــو فــي ســلوكه وكــل مــا يصــدر عنــه قــدوة لطلابــه 
بــأن : بإرشــادهم وتقــويم تعلمهــم فــي جميــع المجــالات، فالإنســان هــو محــور العمليــة التربويــة، ومــن هنــا يمكــن القــول

فــاق مــا لــم تــبن علــى فهــم واضــح وصــحيح لماهيــة الإنســان وخصائصــه جميــع الممارســات التربويــة تــؤول إلــى الإخ
والتركيز على أن كل ما يتعلمه المرء ينبغي له أن يؤدي وظيفة لصـاحبه فـي الحيـاة التـي يتفاعـل معهـا، ويلبـي لـه 

  !حاجاته ومتطلباته
تعبيـــر عـــن إذ لا خيـــر فـــي علـــم لا ينفـــع ويتصـــل بعراقـــة الأمـــة فـــي ماضـــيها الحـــي؛ وعلـــى اســـتمرارها فـــي ال

الحاضر وحسـن التخطـيط لمـا هـو  أغناءشخصيتها في مستقبلها، علينا أن نأخذ من الماضي جميع ما يعين على 
  .آت

المشـاركة إلا بمعاملـة كمـا لابـد  هذه فلابد في وجود الإنسان وبقائه ومعاملته ومشاركته ولا تتم«: يقول ابن سينا
للســنة والعــدل مــن ســان ومعــدل،  دفــي المعاملـة مــن ســنة وعــدل ولابــمـن ذلــك مــن ســائر الأســباب التــي تكــون لــه، ولابــد 

ولابد أن يكون هذا بحيث يجوز أن يخاطب النـاس ويلـزمهم السـنة، ولابـد مـن أن يكـون هـذا إنسـاناً، ولا يجـوز أن يتـرك 
  .)تاب النجاةك ،بدون تاريخ ،ابن سينا( »ويرى كل منهم ماله عدلاً وما عليه ظلماً  يختلفونفالناس وآراءهم في ذلك 

وفـــي كـــل هـــذا مايثبـــت أن ابـــن ســـينا مفكـــر عـــالمي ويظهـــر أن رجـــال القـــرون الوســـطى أنفســـهم كـــانوا ممـــن 
وكشـف عـن مجموعـة مـن الصـور منهـا  ،وقد أجريت إصلاحات في جدران مكتبة بودلبان بأكسفورد ،يؤمنون بذلك
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شيء ولم يلبث البحـث أن أظهـر أنهـا ورابعة غامضة بعض ال ،وثالثة لأقليدس ،وأخرى لأفلاطون ،صورة لأرسطو
  .للشيخ الرئيس

وفيلســوف  ،لقــد تحــدث النــاس طــويلاً عــن ابــن ســينا وســيتحدثون عنــه فيمــا بعــد لامحالــة فهــو طبيــب الجســم
وأضـاعت  ،نتاب الإنسانية مـن نكبـات أعاقـت تقـدمهااالنفس في جميع الجوانب وإن استعراض مواكب التاريخ وما 

ولــولا أن يلمــح مــن خــلال الضــباب والظــلام  ،ويكــاد يســتولي عليــه يــأس مريــر ،الأمــر بهولــة ،الكثيــر مــن جهودهــا
 .وتحاول أن تستأنف السير على ضوئها ،تلمع بين حين وأخر فتتعلق الإنسانية بها ،أنجماً زاهرة  كابن سينا

*     *     * 

  
  
  

  مراجع الفصل الخامس باللغة الأجنبية
  

 (1) L'islam. D'Hier A'aujourdhei – par. B، lomis، p. 63.١ 

 (2) Lacréation artistique – f'isiamd"Hier aujourdhui – par – R، E، P. 67، Artetarch itecture. 

 (3) AL، tihawi "Arabeducation in the Golder Ageorcaliphate islam ic Review. Jure 1954، pp. 14، 15. 

 (4) Durcan B. Macdonald: Development of Muslim Theolgy New York Charles scribners sovs196 pp. 67 – 198. 
 (5) A…. tihawi "ARabeducation in The Goldes – Age of Caliphate" Islamice Review. Juve 1954 pp. 14. 1. 

 



-٨٣- 

  
  
  

  الباب الثاني
  

  الفكر التربوي عند ابن سينا
  

  مقدمة

  .لتربوية عند ابن سيناخصائص الأهداف ا: الأولالفصل 

  الاتجاه الفلسفي في التربية الدينية:  الثانيالفصل 

  مفاهيم تربية الطفل:   الثالثالفصل 

  التربية الخلقية:  الرابعالفصل 

  التربية الاجتماعية:  الخامسالفصل 

  التربية العقلية:  السادسالفصل 
  

١٠م –التربوي عند ابن سينا الفكر 



-٨٤- 

  

  
التعليميـة فـي عصـره والأضـواء التـي كـان يمـر بهـا المـتعلم مـن  إن حياة ابـن سـينا الثقافيـة تصـور لنـا طريقـة الحيـاة

مرحلة الطفولة إلى مرحلة متقدمة في السن، وإلى عالم مرموق المكانة ومـا يـرتبط بـه مـن مكونـات البيئـة المحيطـة بـه فـي 
ــأثير مباشــر علــى ذلــك الاتجــاه،) الإســماعيلية(بــلاد مــا وراء النهــر ذات الميــول الدينيــة  وعلــى مــا أتاحــه  لمــا لــذلك مــن ت

اتصــاله بــالأمراء مــن الــدخول إلــى مكتبــاتهم الغزيــرة المعــارف والجلــوس فــي مجــالس علمهــم المتعــددة المباحــث مضــافاً إلــى 
ذلــك كلــه التشــجيع الأدبــي والمــادي الــذي كــان يلقــاه مــن هــؤلاء الأمــراء، كــل هــذا قــد ســاعده علــى الانصــراف إلــى علــوم 

  .فيلسوفاً تربوياً لهذا الاتجاهالحكمة طالباً ومعلماً ومؤلفاً ثم 
ومـــن هنـــا تـــأتي أهميـــة هـــذه الدراســـة لتلقـــي الضـــوء والتعـــرف علـــى أســـاليب تكـــوين الفكـــر التربـــوي الســـينوي، إذ إن 
المجتمع الذي عاش فيه ابن سينا بما وصل إليه مـن تقـدم تربـوي ومهنـي هـو الـذي جعلـه يشـعر بضـرورة التوجيـه التربـوي 

لمهنــة أو الحرفــة التــي يشــتغل بهــا فــي مســتقبله، ويكــوّن شخصــيته الســوية المتوازنــة البعيــدة عــن والمهنــي للفــرد وأن يعــده ل
ويــرى أنهــا » الحكمــة«ولمــا كــان ابــن ســينا يعتقــد فــي . العنــف والانحــراف مــن خــلال اســتلهام المــوروث التربــوي الإســلامي

ووضــع المنــاهج التعليميــة » بتربيــة الحكــيم«أشــرف العلــوم علــى الإطــلاق وأن الحكمــاء هــم أعلــى النــاس مرتبــة، فقــد اهــتم 
لإعداده بكل ما يتضمنه ذلك من تنمية القدرة على فهم البيئة والتعامل معها والسيطرة عليها والانتفاع بهـا إلـى أقصـى حـد 

  .ممكن تحقيقاً لاستمرار نمو الفرد والمجتمع وازدهار البيئة
ضـمن إهمـال الجوانـب المعرفيـة أو ثمـار الثقافـة العالميـة، أو وينبغي ألا يفهم الإعـداد بصـورته الجديـدة علـى أنـه يت

أنــه لا يســتهدف الإعــداد لمراحــل التعلــيم التاليــة، فقــد كشــفت الدراســات التربويــة الحديثــة عــن أن الإعــداد للحيــاة هــو أفضــل 
وتنميـة مهـارات التواصـل  إعداد لمراحل التعلـيم التاليـة، ذلـك أنـه يسـتهدف تنميـة مهـارات القـراءة والفهـم والتلخـيص والتفكيـر

  .وتحقيق وظيفة التعليم إلى أقصى حدٍ ممكن
حاجة المجتمع إلى العلـوم النقليـة أو الشـرعية وتعلـم الصـناعات والحـرف، ولـذا  - مع ذلك  - وإبن سينا لم يغفل 

يـه جميعـاً أساسـيات ينـالون ف» تعليم عام«فهو يؤكد أن التوجيه التربوي والمهني لا يكون إلا بعد أن يمرّ الطلاب بفترة 
الثقافة الإسلامية، ثم بعد ذلك وعلى ضوء اكتشاف ميول الطلاب واستعداداتهم يكون توجيهه التربوي والمهني وهذا ما 

  .نتناوله في هذه الدراسة
إن التربية بالعمل تعتمد على تطبيق ما تعلمـه الطفـل مـن أسـرته أو مدرسـته مـن معـارف وسـلوكيات وتوظيفهـا فـي 

يـا أيهـا : ملية، فأنماط السلوك لا يكتسبها الفرد إلا إذا قام بتطبيقها وأصبحت عـادة لديـه وبـذلك يقـول عـز وجـلحياته الع
لقـد اهـتم المفكـرون   ٣،٢سـورة الصـف آيـة  تفعلـونلا الذين آمنوا لِمَ تقولوا ما لا تفعلون، كبـر مقتـاً عنـد االله أن تقولـوا مـا 

زالي يــرى ضــرورة تحقيــق التطــابق والتكــافؤ بــين التربيــة النظريــة والتربيــة العمليــة فــالغ«المســلمون بهــذا الأســلوب التربــوي 
: وقــول رســول االله  ٤٣ســورة البقــرة آيــة   أتــأمرون النــاس بــالبر وتنســون أنفســكم: ويســتدل علــى ذلــك بقــول االله تعــالى

  .»لا يكون المرء عالماً حتى يكون بعلمه عاملاً «
ن هو محور العملية التربوية، وجميع الممارسات التربويـة تـؤول إلـى الإخفـاق مـا ويعتبر الشيخ الرئيس أن الإنسا

والواقع أن ابن سينا تناول تربية الإنسان منـذ ولادتـه إلـى . لم تبن على فهم واضح وصحيح لماهية الإنسان وخصائصه
بيـة الدينيـة والخلقيـة والعقليـة خروجه إلى ميدان العمل والكسب، حيث أشار إلى أهـم مـا يؤخـذ بـه الناشـئ مـن أنـواع التر 

ويـرى أنـه علـى التربيـة أن توجـه الإنسـان إلـى مـا يصـلح لـه مـن الصـناعات والأعمـال . والجسمية والعلمية والاجتماعيـة
إن التربيــة الصــحيحة مــا ): روســو(بحســب ميولــه واســتعداداته، وهــذا مــا دعــت إليــه التربيــة فــي القــديم والحــديث ويقــول 
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  .ز الإنسان وميوله، وعلى ذلك يجب أن يخرج الإنسان في صناعة من الصناعاتقامت على معرفة غرائ
إن الغايـــة مـــن التربيـــة هـــي العمـــل واســـتثمار المعـــارف فـــي الكســـب والارتـــزاق، ليتـــذوق الناشـــئ حـــلاوة الكســـب 

دة لـه، وهـذا بالصناعة، ويعتاد طلب العـيش بالجـد، ولا يعتمـد علـى أبيـه فيجـد عنـده المقنـع والكفايـة، لأن فـي ذلـك مفسـ
  .في الحقيقة ما ترمي إليه فلسفة التربية قديماً وحديثاً في جميع الجوانب الحياتية
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  خصائص الأهداف التربوية عند ابن سينا

  
ت منهاجها التربوي الخاص بها من حيث الخبرات والمبادئ التـي يكتسـبها المـتعلم وفـق لكل ثقافة من الثقافا

  .طرائق محدودة للوصول إلى تحقيق الأهداف المنشودة في حياة الفرد والجماعة، أي في جميع مجالات الحياة
كاملـة مثـل حديثـه التربية كما يراها ابن سينا تتعلق بجميع مكونات الحيـاة، فهـو يحـدثنا عنهـا بإسـهاب ودقـة 

عــن الطفولــة المبكــرة وكــل مــا يتصــل بهــا مــن رضــاع وفطــام وتربيــة صــحية وأخلاقيــة وذوقيــة، ومثــل حديثــه عــن 
  .الميول والقدرات والتوجيه التربوي والمهني

والتربية هـي تنميـة فكـر الإنسـان، وتنظـيم سـلوكه، وعواطفـه، وهـي عمليـة تتعلـق قبـل كـل شـيء بتهيئـة عقـل 
وتصوراته عن الكون والحياة وعن دوره وعلاقته بما يحيط به والهدف الذي يجـب أن يوجّـه مسـاعيه الإنسان وفكره 

  ).، أهداف التربية١٩٥٨ألفريد نورث هوايتهيد، (إلى تحقيقه 
إن التربية خلال العصور الوسطى لـم تكـن مرتجلـة وإنمـا كانـت تربيـة لهـا أهـدافها ومناهجهـا ومراحلهـا وأسـاليبها 

ا الحركــة العلميــة التــي ظهــرت فــي تلــك العصــور الإســلامية والإنتــاج الضــخم، والعــدد الهائــل مــن العلمــاء التربويــة، ومــ
إنهـا تربيـة الإنسـان علـى أن يحكـم العقـل والمنطـق فـي . والأدباء لتحقيـق هـذا التـراث الخالـد عـن تلـك التربيـة الإسـلامية
فلا وربِّك لا يؤمنون حتى يُحَكِّموكَ فيما شجر بينهم ثم : لىجميع أعماله وتصرفاته، وأن ينقاد لأمر االله ورسوله قال تعا

  ].٦٥الآية : سورة النساء[ لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلِّموا تسليماً 
وإيمـان الإنسـان بــاالله تعـالى، والعمـل الصــالح، والتعـاون، والتواصـي بــالحق والصـبر علـى إحقــاق الحـق ومحاربــة 

إلا الَّـذين آمنـوا  إنّ الإنسان لفـي خسـرٍ  والعصر :الويلات، قال االله تعالىر وما يحاك به من الباطل ينقذه من الشع
الحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر   ].٣،٢،١آية  سورة العصر[   وعملوا الصَّ

  :وفي هذه السورة إشارة إلى أن خلاص الإنسان من العذاب لا يتم إلا بثلاثة ضروب من التربية
  .ربية الفرد على الإيمان باالله تعالىت -١
  .تربية النفس على الأعمال الصالحة -٢
  .تربية المجتمع على التواصي بالحق والالتزام -٣

فالتربيــة قضــية إنســانية وضــرورة مصــيرية، فظلــم الإنســان للإنســان وســوء تربيتــه والانحــراف عــن ابتغــاء كمالــه، 
لسوء تربية الإنسان والانحراف عن أهداف التربية، وسـوف نلقـي الضـوء وعن فطرته وطبيعته الإنسانية كل ذلك نتيجة 

  .على الفكر التربوي في القرن الرابع الهجري ممثلاً في آراء ابن سينا التربوية

  :أهداف التربية عند ابن سينا: أولاً 
 لصـياغة الشخصـية لما كان الإسلام هو المنهج الرباني المتكامـل، المـواتي لفطـرة الإنسـان، والـذي أنزلـه االله
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الإنسانية صياغة متزنة متكاملة، تحقق العدالة في المجتمع الإنساني، واستخدام قوى الطبيعـة اسـتخداماً نيـراً متزنـاً 
لمصــلحة الإنســان فــي جميــع جوانــب الحيــاة وجــدنا أن التربيــة الإســلامية أصــبحت ضــرورة حتميــة، وقضــية إنســانية 

ة بــه وتمكينــه مــن التغلــب علــى قــوى الطيبعــة وتكييفهــا بحيــث تصــبح ملائمــة هــدفها بنــاء الإنســان وتربيتــه والعنايــ
  .لحياته

عني الباحثون في التربية الإسلامية بالحديث عن أهدافها على وجه العموم، دون تفرقة بين عصر وعصـر، أو 
  .جوانب منها مين كان يرمي إلى عدةإن التعليم عند المسل: بين مفكر وآخر، وهذا ما تناوله خليل طوطح بقوله

ويهدف إلى نيل المكانة فـي المجتمـع، إذ العلـم شـرف لصـاحبه يرفـع قـدره بـين النـاس : الجانب الاجتماعي -
  .درجات ودرجات

والغرض منـه دراسـة العلـم لـذات العلـم لمـا فـي ذلـك مـن متعـة عقليـة ولـذة روحيـة لا تقـدر : الجانب العقلي -
  .بغيرها من الملذات

  .ض منه تعليم الناس آداب الشريعة والفقه في الدين والتأدب بآداب القرآن والسنةالغر : الجانب الديني -
  .أو النفعي والغرض منه كسب الرزق الجانب المادي -

وتنــاول ذلــك أيضــاً محمــد عبــد الــرحيم غنيمــة فــي كتابــه تــاريخ الجامعــات الإســلامية الكبــرى مــن خــلال إيضــاح 
ان، فالإنســان هــو محــور العمليــة التربويــة ومــن هنــا يمكــن القــول بــأن جميــع الصــورة المشــرقة التــي رســمها القــرآن للإنســ

، ١٩٥٣محمـد عبـد الـرحيم، غنيمـة، (الممارسات التربوية تؤول إلى الإخفاق ما لم تـبن علـى خصـائص تربويـة محـددة 
  ).تاريخ الجامعات الإسلامية الكبرى

ي عرضـها الأسـتاذ خليـل طـوطح جانبـاً آخـر والواقع أن الأستاذ محمد فوزي الفتيل أضـاف إلـى الجوانـب التـ
هو الجانب الحزبي أو السياسي ويستدل على ذلك بما فعله الفاطميون من إنشـاء الأزهـر دعايـة للمـذهب الفـاطمي 
ثم الحركة التربوية المناهضة لـذلك علـى يـد صـلاح الـدين الأيـوبي إذ قـام بإنشـاء مدرسـة للشـافعية وأخـرى للمالكيـة 

ني، وقـــد فعـــل مثـــل ذلـــك نظـــام الملـــك الـــذي هـــدف مـــن فـــتح المـــدارس الكثيـــرة إلـــى تأييـــد هـــذا لتأييـــد المـــذهب الســـ
  ).، التربية مظاهرها واتجاهاتها١٩٦٦محمد فوزي الفتيل، (المذهب

إن الجوانـــب التـــي تناولـــت الأهـــداف التربويـــة وإمكانيـــة تحقيقهـــا لا تعنـــي انتفـــاء الجهـــد البشـــري، فـــالمؤمن لا 
إلا إذا بــذل الجهــد المطلــوب، والقــرآن الكــريم يحــث الإنســان علــى الســعي لكســب العــيش يحقــق الأهــداف المنشــودة 

وعلــى اقتحــام العقبــات، فــإذا كــان الهــدف المحــدد غيــر قابــل للتحقيــق إلا بعــد تــذليل الصــعاب، فالإنســان يعــيش فــي 
إلــى نتيجــة  حياتــه، وعليــه مواجهــة التحــديات مهمــا كبــرت لتحقيــق الهــدف أو الــدخول طــوالظــل اختيــار مســتمر 

وظــروف الاختبــار مهمــا كانــت صــعبة لا ترهــق أعصــابه ولا تشــعره بــالعجز الــدائم لســبب بســيط هــو أن . مرضــية
الآيــة : ســورة البقــرة[  يُرِيــدُ االلهُ بِكُــمُ اليُسْــرَ ولا يُرِيــدُ بِكُــمُ العُسْــرَ الأهــداف التــي يســعى لتحقيقهــا ليســت فــوق طاقتــه 

  ].٢٨الآية : سورة النساء[  أن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ يُرِيدُ االلهُ : وقوله تعالى ]١٨٥
جـامع (للزرنـوجي و) تعلـيم المـتعلم(إن ما جاء به المؤرخون في الكتب العربية وعلى مختلـف العصـور مثـل 

لطــاش ) مفتــاح الســعادة(لحــاجي خليفــة و) كشــف الظنــون(للغزالــي، و) إحيــاء علــوم الــدين(لابــن عبــد البــر و) العلــم
فهي تمثل الاتجاهات الفكريـة المختلفـة التـي ) ابن سينا(ائل إخوان الصفا، ومؤلفات الشيخ الرئيس كبرى زادة، ووس

سادت الفكر الإسلامي على مر العصـور، كمـا أنهـا تمثـل أيضـاً العصـور الإسـلامية المختلفـة وكأنهـا امتـداد واحـد 
  .التربوي اتحدت ظروفه والقوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشكل فكره
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والقـــرآن الكـــريم جـــاء لهدايـــة النـــاس أجمعـــين، وانطلاقـــاً مـــن هـــذه الحقيقـــة الكبـــرى يمكـــن القـــول بـــأن التربيـــة 
الإســـلامية تربيـــة عالميـــة وأهـــدافها صـــالحة لجميـــع النـــاس فـــي جميـــع الأمـــاكن والأزمـــان، لاشـــتمالها علـــى الكمـــال 

ـــن: المطلـــق، يقـــول االله تعـــالى ـــتُ لكُـــمْ دِيَ ســـورة [ كُمْ وأَتْمَمـــتُ علـــيكُم نِعْمَتِـــي ورَضِـــيتُ لَكُـــمُ الإســـلاَمَ دينـــاً اليـــوم أَكْمَلْ
فالقيم الإنسانية التي تضمنتها التعليمات القرآنية قيم ثابتة لا دخل فيهـا لأهـواء البشـر، وهنـاك مـن  ]٣الآية :المائدة

أن النمـو والتقـدم يرميـان إلـى هـدف الفكـرة القائلـة بـ(لا يروق له التسليم لوجود أهـداف ثابتـة، فجـون ديـوي يؤكـد أن 
نهائي لا يتغير ولا يتبدل، هي آخر أمراض العقل البشري في انتقاله من نظرة جامدة إلـى الحيـاة إلـى نظـرة مفعمـة 

فهو يعين على أولئك الـذين ينصـبون هـدفاً نهائيـاً تتجـه  ،)جون ديوي، بدون تاريخ، الديمقراطية والتربية( »بالحركة
و، وهــو يعتقــد بــأن النمــو والتربيــة والحيــاة شــيء واحــد ســهل علينــا إدراك موقفــه العــدائي مــن وجــود نحــوه عمليــة النمــ

جـزء لا  -حسـبما يعتقـد  -فالهـدف . أهداف تربويـة ثابتـة، لـذا نـراه يحـذر المـربين مـن الإيمـان بمثـل هـذه الأهـداف
م فـلا هـدف لعمليـة النمـو إلا المزيـد مـن يتجزأ من عملية النمو، وليس بالأمر الخارجي الذي يثير نحوه خبرة المتعل

  .النمو في جميع مراحل وأساليب وأهداف العملية التربوية 
والواقع أن التربية في نظر الفلاسـفة وعلمـاء التربيـة تهـدف إلـى تهيئـة حيـاة سـعيدة للأفـراد علـى اخـتلاف واضـح 

ضــان الــدين كــالغزالي مــثلاً، بينمــا يــرى بيــنهم فــي وصــف هــذه الحيــاة الســعيدة، فــبعض الفلاســفة يــرى أنهــا تــتم فــي أح
وآخرون ) كروسو(البعض ترك الدين وشأنه، فالحياة السعيدة هي الحياة الدنيوية الناجحة، وبعض الفلاسفة يهتم بالفرد 

يهتمــون بالجماعــة ومصــلحتها، والإنســان فــي نظــرهم لا يجــد راحتــه وســعادته إلا فــي كنــف مجتمــع فيــه قــوانين تحميــه 
  ).، تطور الفكر التربوي١٩٦٦سعد مرسي أحمد، ( والعدالة وتمنحه الحرية

: هــذا المجتمــع بالجســد حيــث قــال فالتربيــة تقــوم علــى اعتبــار المجتمــع كيانــاً حيــاً واحــداً، فقــد شــبه رســول االله 
صـحيح ( »ترى المؤمنين في توادّهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسـد بالسـهر والحمـى«
  ..)بخاري، الجزء الرابعال

وعلــى هــذا الأســاس العظــيم رغّــب القــرآن بالتعــاون بــين أفــراد المجتمــع، وتحقيــق الخيــر والبــر والتقــوى قــال 
تَعَـاوَنوا علـى  ى ولاولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قومٍ أَنْ صدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وتَعَاوَنَوا علـى البِـرِّ والتَّقْـوَ : تعالى

ثْــمِ والعُــدوانِ واتَّقــوا االلهَ إنَّ االلهَ شــديدُ الْعِقــابِ  والتربيــة تربــي المــواطن علــى تحقيــق العــدل ] ٢الآيــة :ســورة المائــدة[ الإِ
والتعــاون، وقضــاء حاجــات الإنســان، ونشــر المحبــة وعلــى المربــي أن يغــرس هــذه الصــفات فــي نفــوس الناشــئة وأن 

المدرسـي علـى هـذا المعنـى، وهـذا مـا سـعى إلـى تحقيقـه الشـيخ الـرئيس، فكيـف نظـر إلــى يبنـي النشـاط الاجتمـاعي 
  الحياة السعيدة؟

  والسؤال الكبير هو ما هدف التربية عند ابن سينا؟
نمــو الفــرد نمــواً كــاملاً مـــن جميــع الجوانــب، النمــو الجســمي، والنمـــو : إن هــدف التربيــة عنــد ابــن ســينا هـــو

إعــداد هــذا الفــرد لكــي يعــيش فــي المجتمــع ويشــارك فيــه بعمــل أو حرفــة يختارهــا وفــق العقلــي، والنمــو الخلقــي، ثــم 
اسـتعداده ومواهبــه هــو، فالتربيــة الســينوية لــم تغفــل الحــديث عـن النمــو الجســمي وكــل مــا يتصــل مــن رياضــة بدنيــة، 

لجوانـب التـي ولم تسـتهدف فقـط النمـو العقلـي وجمـع المعلومـات، بـل تناولـت جميـع ا ،وطعام وشراب وثوم، ونظافة
تتعلق بالإنسان في جميع مكوناته الجسمية والعقلية والخلقية، ولا يقتصـر عمـل التربيـة علـى خلـق المـواطن الكامـل 

، لأن )البنـاء الاجتمـاعي(جسماً وعقلاً وخلقاً فقط، بل لابد أن تعده لمهنة أو عمل أو حرفة يشارك بها فـي عمليـة 
ى التعــاون وعلــى تخصــص كــل فــرد فــي عمــل أو مهنــة وتبــادل المنــافع المجتمــع فــي نظــر ابــن ســينا إنمــا يقــوم علــ
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  .والخدمات بين أفراده

  التخصص المهني التربوي عند ابن سينا: ثانياً 
الواقع أن ابن سينا دأب علـى إظهـار الاتجـاه نحـو التخصـص التربـوي والمهنـي لطبيعـة التكـوين الاجتمـاعي 

إلى التخصـص بعلـم مـن العلـوم، وعلـى أسـاس هـذا التخصـص  فقد دعا. والاقتصادي للمجتمعات في ذلك العصر
وتلك الشهرة كان ينال العلماء التقدير الكبير بين الأمراء، إذ خصص لكل طائفـة مـن هـؤلاء العلمـاء رزق محـدود، 

هـــ فقــد كــان لــه رزق فــي النــدماء ٣١٠عــام  ىوقــد يأخــذ الــبعض رزقــاً أكبــر مــن طائفــة واحــدة أمثــال الزجــاج المتــوف
، الحضــارة الإســلامية فــي القــرن الرابــع الهجــري، ترجمــة ١٩٤٧آدم مينــز،  (الفقهــاء، ورزق فــي العطــاء  ورزق فــي

  ).عبد الهادي أبو ريدة
: وقد ثبت في بعض الآيات والأحاديـث النبويـة ضـرورة أن يعمـل كـل إنسـان بحسـب قابلياتـه واسـتعداداته الذاتيـة

  ].٣ـ  ١الآية: سورة الأعلى[ والذي قدَّرَ فهدى الذي خَلَقَ فَسَوّى سَبِّحِ اسْمَ ربِّكَ الأَعْلَى: كقوله تعالى
  .أي قدر لكل كائن استعداداً خاصاً به، وهداه إلى سبل الحياة التي تحقق قابلياته واستعداداته

  ].١٠٥لآية ا:سورة التوبة[ وقل اعْمَلُوا فَسَيَرَى االلهُ عَمَلَكُمْ وَرَسولُهُ والمؤمنون: وقوله سبحانه وتعالى
  .فالمجتمع يرى أعمال أفراده ويشجع قابلياتهم ويقابلها بالشكر والتقدير

  .»اعملوا فكل ميسرٍ لما خلق له«: وكقول الرسول 
أي أن االله خلق كل كائن وكل إنسان لهـدف أو مهنـة، وزوده بقـدرات وكفـاءة معينـة، ثـم يسـر لـه مـن المجـالات 

وفــي هــذا . لــذلك أمــره بالعمــل والســعي لتحقيــق مثلــه الأعلــى حســب قدرتــه وذاتيتــهمــا يناســب ذاتيتــه وكفاءتــه ومقدرتــه، و 
  ):تحفة المودود بأحكام المولود(المجال يقول المربي الكبير ابن قيّم الجوزية، في كتابه 

ومما ينبغي أن يعتمد حال الصبي، وما هو مسـتعد لـه مـن الأعمـال ومهيـأ لـه منهـا، ممـا كـان مأذونـاً منـه «
يعلم أنه مخلوق له، فلا يحمله على غيره، فإنـه إن حمـل علـى غيـر مـا هـو مسـتعد لـه لـم يفلـح فيـه، وفاتـه شرعاً، ف

ــأ لــه، فــإذا رآه حســن الفهــم صــحيح الإدراك جيــد الحفــظ واعيــاً، فهــذه مــن علامــات قبولــه وتهيئــة للعلــم،  مــاهو مهي
ه، وإن رآه بخـلاف ذلــك مـن كــل وجـه، وهــو لينقشـه فـي لــوح قلبـه مــا دام خاليـاً، فإنــه يـتمكن فيــه ويسـتقر ويزكـو معــ

لـه فـي العلـم، ولـم يخلـق لـه، مكنـه مـن  دمستعد للفروسية وأسبابها، من الركوب والرمي واللعب بالرمح، وأنـه لا نفـا
أســباب الفروســية والتمــرن عليهــا فإنــه أنفــع لــه وللمســلمين، وإن رآه بخــلاف ذلــك، وأنــه لــم يخلــق لــذلك ورأى عينــه 

مـن الصـنائع، ومسـتعداً لهـا، قـابلاً لهـا، وهـي صـناعةٌ مباحـةٌ نافعـةٌ للنـاس، فليمكنـه منهـا، هـذا مفتوحة إلـى صـنعة 
  .)هـ، تحفة المودود بأحكام المولود١٣٨٠ابن قيم الجوزية، ( كله بعد تعليمه له ما يحتاج إليه في دينه

  ):القانون(وقال ابن سينا في كتابه 
يجبـره علـى العلـم إذا كـان غيـر ميّـال إليـه، ولا يتركـه يسـير  وعلى المؤدب أن يبحث له عن صناعة، فـلا «

مها الصبي ممكنة له، مواتية، لكن ما شـاكل طبيعتـه، وناسـبه، وأنـه لـو كانـت مع الهوس، إذ ليس كل صناعة يرو 
الآداب والصناعات تجيب وتنقاد بالطلب دون المشـاكلة والملاءمـة، إذن مـا كـان أحـد غفـلاً مـن الأدب وعاريـاً مـن 

عبــد الــرحمن غــلاوي، بــدون تــاريخ، علــم الــنفس  (»ناعته، وإذن لأجمــع النــاس علــى اختيــار أشــرف الصــناعاتصــ
  .)التربوي

والحــق إن ابــن ســينا كــان فيلســوفاً، والفلاســفة بشــكل عــام يعتقــدون أن الفكــر اليونــاني هــو فكــر الصــفوة المثقفــة وأن 
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بيــة عنـده لـم يقتصــر علـى إيجـاد الفيلســوف ومـا كـان لابــن فضـل الفيلسـوف علــى غيـره أمـر مفــروغ منـه، إلا أن هـدف التر 
سينا أن يفعل ذلك، وهو يعيش في القرن الرابع الهجري، مع أن الفكر اليوناني هـو للخاصـة دون العامـة، لـذلك فقـد جعـل 

سـتعداده هدفاً من أهداف التربيـة عنـده فـي المرحلـة المتخصصـة، يتجـه إليهـا مـن يشـاء وفـق ا» تربية الفيلسوف«ابن سينا 
وميوله، هذا هو جوهر الفرق بين تربية ابن سينا والتربية عند الغزالي أو القابسي، فـي حـين أن تربيـة الفيلسـوف غيـر وارد 

والعلـوم التـي يتلقاهـا وغايـة كـل علـم » تربيـة الفيلسـوف«عندهما، ولا معترف بها، نجد أن ابن سينا يسهب في حديثـه عـن 
  ).، الفكر التربوي الإسلامي٢٠٠٢حمن النقيب، عبد الر (من تلك العلوم وجدواه 
إن هدف التربية عند ابـن سـينا هـو خلـق مـواطن صـالح، جسـماً وعقـلاً وخلقـاً، وإعـداد هـذا : بذا يمكننا القول

  .المواطن لعمل أو حرفة سواء أكان عملاً نظرياً أم عملاً يدوياً 
م العقليـة التـي يجلبهـا ابـن سـينا ويـرى ضـرورتها فـي حيـاة وسواء أكان العمل النظري متصلاً بالعلوم النقلية أم العلو 

ضـــرباً مـــن التعلـــيم يحتـــاج إلـــى الإعـــداد المهنـــي والتـــدريب والتخصـــص ) الحـــرف(و) الصـــناعة(المجتمــع، وابـــن ســـينا يعـــد 
( »ةالتعليم والتعلم منه صناعي مثل تعلـم النجـارة والصـياغة وإنمـا يحصـل بالمواظبـة علـى اسـتعمال تلـك الصـناع«: فيقول

  .)هـ، البرهان من الشفاء٣٧٥ابن سينا، 
ويــرى بعــض علمــاء التربيــة وفلاســفتها المعاصــرون أن الهــدف الأوحــد للتربيــة هــو النمــو، نمــو الإنســان مــن جميــع 
النــواحي العقليــة والجســمية والروحيــة، والاجتماعيــة والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــل يحتــاج النمــو إلــى إيضــاح؟ هــل النمــو 

الحجــم أو الــوزن أو المعلومــات والتصــورات، أم هــو تطــور كيفــي لأســلوب حيــاة الناشــئ منــذ الــولادة حتــى  مجــرد زيــادة فــي
  البلوغ؟ ولحركاته وتصرفاته وسلوكه؟

يجمع علماء التربية أن الزيادة الكمية ليست هي معنى النمو الـذي تهـدف إليـه التربيـة، ولكـنهم يختلفـون فـي 
  .تطوير سلوك الإنسان

إلـى آليـات وردود أفعـال منعكسـة، فيجعلـون الإنسـان كالمعمـل كـل آلـة تحـرك التـي تليهـا،  بعضهم يرجعـه -
وهكــذا الإنســان كلمــا ... حتــى يصــل الإنتــاج إلــى آخــر مرحلــة فيخــرج إلــى يــد المســتهلك بــراداً، أو ســيارة، أو مكيفــاً،

  .أثر فيه مؤثر خارجي سعى إلى تحقيق ما يرغب الحصول عليه
  .إنسان إلى آخر بحسب تربية كل إنسان وظروفه الحالية أو آماله المستقبليةوتتغير الاستجابة من 
إن الإنسان ينمو أي يتطور سلوكه، على أثـر مـا يتكـون عنـده مـن خبـرات، فـإذا كـان : والبعض الآخر يقول

نفعـالات، مـا الطفل بين أهله ووسخ ثوبه الجديد، مثلاً، بالطعـام، عـابوا عليـه ذلـك، وعنّفـوه، وأظهـروا أمامـه مـن الا
  .يجعله يعلق في ذهنه ارتباط الألم النفسي بتوسيخ الثوب الجديد

، وهـذه الخبـرة بالـذات، فـي هـذا خبـرة.) ، الديمقراطيـة والتربيـة١٩٥٢جون ديوي، ( )١()جون ديوي(هذا الارتباط يسميه 
اـ تحصـــر  اـ كانـــت صـــادرة عـــن المجتمـــع، أمكننـــا أن نســـميها خبـــرة اجتماعيـــة، لأنهــ التعامـــل مـــع الجماعـــة، وتتـــابع المثـــال، لمــ

خبرات الطفل الاجتماعية، حول السـلوك المعيـب أمـام الضـيف، والسـلوك المحبـب، كالتحيـة وألفاظهـا، فنقـول إن الطفـل ينمـو 
نمــواً اجتماعيــاً أي تــزداد خبراتــه الاجتماعيــة، وتنمــو معهـاـ مشــاعره الاجتماعيــة، كــالأنس بــالآخرين، كالصــغار، والخــوف مــن 

و من بعض المواقف، والنفور من البعض الآخر وهكـذا، وقـل مثـل هـذا فـي نمـو الخبـرات الحساـبية، واللغويـة، بعض الناس أ
  .والقصصية، والصناعية، واليدوية

ليس من شك في أن تتابع الخبرات ينمي مدارك الناشئ ويجعل سلوكه أقـرب إلـى التعـايش مـع المجتمـع، ومـع الحضـارة 
                                                            

من طرق ) الشروع(، وله آراء وكتب في التربية مشهورة وإليه تنسب طريقة ١٩٥٢ي أمريكي معاصر توفي جون ديوي، فيلسوف ومرب) ١(
 ).الديمقراطية والتربية(التربية الغربية 
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ـــاة و  والنمـــو ســـلاح ذو حـــدين، إذا لـــم يوجـــه منـــذ الصـــغر نحـــو هـــدف أســـمى، فقـــد . متطلباتهـــاومخترعاتهـــا، ومـــع ظـــروف الحي
  .يستخدمه الناشئ بعد خروجه إلى المجتمع، لتحقيق أغراض دنيئة، أو أعمال ضارة بالآخرين

الواقــع أن ابــن ســينا يــرى أن التربيــة الصــحيحة تضــع كــل شــيء فــي موضــعه الطبيعــي، واعتبــر أن النمــو 
يلة لتحقيـــق المثـــل العليـــا للتربيـــة فـــي كـــل الجوانـــب الجســـمية، والعقليـــة والخلقيـــة، والاجتماعيـــة، بجميـــع جوانبـــه وســـ

  .والذوقية والروحية، والوحدانية مع توجيه هذا النمو نحو تحقيق هدفها الأسمى
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  الاتجاه الفلسفي في التربية الإسلامية عند ابن سينا

  
إن الفلسـفة » تويـل ديورانـ «: يرى بعض الباحثين أن الفلسـفة هـي فـن تشـكيل وابتكـار المفـاهيم، ويقـول

فالعلم يرغب في أن يحلل الكل الغـامض إلـى أجـزاء، وأن يحيـل الغـامض . هي إنجاز العلم في تركيب الحكمة
  ....إلى معلوم، وهو لا يبحث في قيم الأشياء وإمكاناتها المثالية، ولا في مغزاها الكلي والأخير

علاقتها بالخبرة بصورة عامة، وهـو يـربط  أما الفيلسوف فإنه لا يقنع بوصف الواقعة، حيث يرغب في توكيد
بــين الأشــياء فــي تركيــب توضــيحي أو تــأويلي، وهــو يحــاول أن يجمــع بصــورة أفضــل ممــا قيــل بــين أجــزاء ســاعة 

  .الكون العظيمة التي فككها العالم الفضولي
ن وجهــة الفلســفة تبحــث فــي الكليــات، والعلــم يفكــك الكليــات إلــى جزئيــات، كــي يســتطيع العقــل اســتيعابها، ومــ

النظـــر الدينيـــة فـــإن لـــدينا نـــوعين مـــن الفلســـفة، فلســـفة عامـــة تشـــكل الإطـــار النظـــري والفكـــري لكـــل جوانـــب الحيـــاة، 
إنهــا علــم يــوفر «: ويمكــن تعريــف فلســفة التربيــة تعريفــاً إجرائيــاً شــاملاً بــالقول. وفلســفة خاصــة بكــل علــم مــن العلــوم

يضع معايير نجاحها، ويضفي نوعاً من التوحد علـى أنشـطتها، ويولـد إطاراً عقدياً وفكرياً للتربية، ويحدد غاياتها، و 
  .)، التربية والتعليم٢٠٠١عبد الكريم بكار،  (»مفاهيمها ويحلل عملياتها، ويعالج مشكلاتها
  أهداف التربية الإسلامية: أولاً 

خــالق : الله الخــالقفالتربيــة عمليــة هادفــة لهــا أغراضــها وأهــدافها وغايتهــا، والمربــي الحــق علــى الإطــلاق هــو ا
الفطـــرة وواهـــب المواهـــب، وهـــو الـــذي ســـنَّ ســـنناً لنموهـــا وتـــدرجها وتفاعلهـــا، كمـــا أنـــه شـــرع شـــرعاً لتحقيـــق كمالهـــا 

والتربيــة تقتضــي خططــاً متدرجــة تســير فيهــا الأعمــال التربويــة والتعليميــة وفــق ترتيــب مــنظم . وصــلاحها وســعادتها
  .مرحلة إلى مرحلة وأن عمل المربي تابع لشرع االله ودينه متطور، ينتقل مع الناشئ من طور إلى طور ومن

ــا إلــى معنــى الشــرع والــدين، لأن التربيــة تســتمد جــذورها منــه،  هــذا التحليــل لمعنــى التربيــة ونتائجــه يــؤدي بن
الــدين علاقــة خضــوع وانقيــاد وعبوديــة مــن «فطبيعــة الــنفس الإنســانية طبيعــة متدينــة والإنســان فــي الحقيقــة متــدين، 

بشــر، يشــعرون بهــا نحــو خــالق حــاكم لأمــور الكــون، حــاكم قهــار يحيــي ويميــت وإليــه النشــور، قــد وضــع لهــم قبــل ال
عـــدّه لجميـــع المكلفـــين يـــوم نظامـــاً شـــاملاً للحيـــاة بجميـــع جوانبهـــا، وأمرنـــا أن نســـير عليـــه، وأخبرنـــا بـــالجزاء الـــذي أ

رد أبـو الأعلـى المـودودي تعريفـاً للـدين ، ويـو )، أصول التربيـة الإسـلامية١٩٨٣عبد الرحمن النحلاوي، ( »الحساب
هو نظـام الحيـاة الكامـل الشـامل لنواحيهـا الاعتقاديـة والفكريـة والخلقيـة والعمليـة، فقـد بـيّن االله ) الدين(المرادّ : فيقول

. تعالى أن نظام الحياة الصحيح المرضيّ عند االله هو النظام المبنـي علـى إطاعـة االله وإخـلاص العبوديـة لـه وحـده
: سـورة آل عمـران[ أفغيْرَ دينِ االلهِ يَبْغونَ ولَهُ أسْلَمَ مَنْ في السمواتِ والأرضِ طوْعاً وَكرْهاً وإليهِ يُرْجعـون: تعالى قال

  ].٨٣ألآية 



-٩٤- 

إنَّ الـدِّينَ عنـدَ االلهِ  ثم استعمل اللفظ في القرآن علماً على الدين والنظام، الذي أرسـل االله بـه رسـوله محمـداً 
وَرَضـيتُ لكُـمُ الإسْـلامَ ] اليَـوْمَ أكْملْـتُ لكُـمْ ديـنَكُمْ وأتَْمَمْـتُ علـيْكُمْ نِعْمَـت: وقال تعالى] ١٩الآية : سورة آل عمران[ الإسلامُ 

  ].٣الآية :سورة المائدة[ دِيناً 
  ].١١الآية :سورة الزمر[ االلهَ مُخلِصاً لَهُ الدِّينَ  قُلْ إني أُمِرْتُ أن أعبدَ  :وقال تعالى

ســلام هــو النظــام الإلهــي الــذي خــتم االله بــه الشــرائع وجعلــه نظامــاً كــاملاً شــاملاً لجميــع نــواحي الحيــاة، فالإ
وارتضـــاه لتنظـــيم علاقـــة البشـــر بخـــالقهم، وبـــالكون والخلائـــق وبالـــدنيا والآخـــرة وبـــالمجتمع والزوجـــة والولـــد والحـــاكم 

ظيمـــاً مبنيـــاً علـــى الخضـــوع الله وحـــده وإخـــلاص والمحكـــوم، ولتنظـــيم كـــل الارتباطـــات التـــي يحتـــاج إليهـــا النـــاس، تن
، أصـــــول التربيـــــة ١٩٨٣عبـــــد الــــرحمن الـــــنحلاوي، ( العبوديــــة لـــــه، وعلـــــى الأخــــذ بكـــــل مـــــا جـــــاء بــــه الرســـــول 

  ..)الإسلامية
لقد ميّز دارسو التربية الإسلامية بين اتجاهات فكرية ثلاثة سـادت الفكـر التربـوي الإسـلامي، وكـان لكـل 

ات الثلاثــة فلســفة فــي التربيــة تخصــه وتؤكــده وتثبــت وجهــة نظــره فــي الإنســان والوجــود، اتجــاه مــن هــذه الاتجاهــ
ـــات ابـــن ســـحنون  ـــه كتاب ـــة وتمثل ـــوفى (فهنـــاك الاتجـــاه الفقهـــي فـــي التربي ـــوفي ســـنة ) هــــ٣٢٦المت والقابســـي المت

وخيـر ممثـل  وهناك الاتجاه الصوفي فـي التربيـة). ، التربية في الإسلام١٩٥٥أحمد فؤاد الأهواني، ) (هـ٤٠٣(
، أبــو حامــد الغزالــي حياتــه وآراؤه فــي ١٩٦٧محمــد نبيــل نوفــل، ) (هـــ٥٠٥(لــه هــو أبــو حامــد الغزالــي المتــوفى 

  .، وأخيراً هناك الاتجاه الفلسفي في التربية لابن سينا) التربية والتعليم

  كر الفلسفي في التربية الإسلاميةدور الف: ثانياً 
لسفية فـي التربيـة هـو أقـل تلـك المـدارس تـأثيراً فـي ميـدان التربيـة فـي العـالم إن الفكر الفلسفي أو المدرسة الف

إبــراهيم عبــد (الإســلامي مــن ناحيــة التــأثير العــام، ويرجــع ذلــك إلــى طبيعــة العــالم الإســلامي إلــى الفلســفة والفلاســفة 
فكــر الفلســفي فكــراً ولقــد كانــت هنــاك عــدة عوامــل جعلــت ال ).، الفلســفة والمجتمــع الإســلامي١٩٥٤المجيــد اللبــان، 

، الفكــر التربــوي ٢٠٠٥عبــد الــرحمن النقيــب (غريبــاً علــى المجتمــع الإســلامي، أو فكــراً انعزاليــاً محــدد التــأثير منهــا 
  :)الإسلامي
إن الذين نقلوا أصول هذا الفكر الفلسفي إلى العالم الإسـلامي فـي البدايـة هـم فـي الغالـب مـن العناصـر  -١

بختيشوع وهم من السريان النساطرة، وآل حنـين وهـم مـن نصـارى الحيـرة، وفسـطا ابـن  أمثال آل. )١(غير الإسلامية
لوقـــا البعلبكـــي مـــن نصـــارى الشـــام، وآل ماســـرجويه وهـــو يهـــودي المـــذهب ســـرياني اللغـــة، وبالتـــالي فقـــد نقلـــوه دون 

د ظـل اشـتغال غيـر مراعاة لروح الإسلام، وبـذا أصـبح هـذا الفكـر فكـراً دخـيلاً يشـتغل بـه الـدخلاء غيـر العـرب، ولقـ
المســـلمين بتلـــك العلـــوم الفلســـفية حتـــى كـــان الكنـــدي أول فيلســـوف عربـــي اشـــتغل بنقـــل الفلســـفة إلـــى اللغـــة العربيـــة 

  .والتأليف فيها

                                                            

Richard Walzer. Greek into Arabic. Okford. Brurocossiver. 1962. p. 6. f t1.                 )١(  

Iu indraw sweetman. Islawavd Christiav theology. Lovpon, lutterperss. 1945 – 1947. 
P. B 1fa. Felhawavy. Islamic philosophy. 
Cairo. AngloeGyptian book shoop 1957. p. 26. 

١١م –الفكر التربوي عند ابن سينا 



-٩٥- 

إن الفلاسفة المسلمين تعصبوا فـي الغالـب للفكـر اليونـاني وقـدروه أكثـر مـن الـلازم حتـى قـدموه علـى الـنص  - ٢
ق بعــض هــذه الآراء اليونانيــة ولا أدل علــى هــذا التعصــب الفكــري للفلاســفة اليونــان، أحيانــاً وأولــوا النصــوص حتــى توافــ

على مخالفة جمهـور المشـائيين  - وهو فيلسوف  - وبالذات أرسطو من شكوى ابن سينا من ذلك التعصب وعدم قدرته 
عمــق فــي النظــر بدعــة عــاري الفهــم كــأنهم خشــب مســندة يــرون الت«طــلاب الفلســفة » فقــد بلينــا برفقــة مــنهم«: بمثــل قولــه

، منــاهج العلمــاء المســلمين فــي البحــث ١٩٦١روزنــال، (» ومخالفــة المشــهور ضــلالة كــأنهم الحنابلــة فــي كتــب الحــديث
  .)العلمي، ترجمة أنيس فريحة

النظـر : إن الفلاسفة المسلمين عندما أرادوا أن يحلوا مشكلة التوفيـق بـين العقـل والنقـل وبعـد فحـص فـي -٣
المنطق هل هو مباح بالشرع أم محظور أم مأمور بـه علـى جهـة النـدب أو يحـل جهـة الصـواب  في الفلسفة وعلوم

وصــلوا أخيــراً علــى أن طريــق الفلســفة غيــر طريــق الشــرع،  )ابــن رشــد، بــدون تــاريخ، الحكمــة فــي فلســفة ابــن رشــد(
ســـيلة فـــي نظـــرهم ورغـــم أن غايـــة الفلســـفة فـــي نظـــرهم وغايـــة الشـــرع واحـــدة وهـــي الوصـــول إلـــى الحقيقـــة إلا أن الو 

مختلفة، فأنت تصل إلى الحقيقة عن طريق الشرع مستخدماً النص معتمداً عليـه، أو عـن طريـق الفلسـفة مسـتخدماً 
ــذا فــإن طريــق الفلســفة فــي نظــرهم هــو طريــق الخاصــة والحكمــاء، والشــرع طريــق . العقــل معتمــداً علــى المنطــق ول

هماء والعقيــدة إلا إذا حــدث تفــرق بــين عقيــدة العامــة وعقيــدة العامــة والــدهماء ولا يمكــن التوفيــق بــين الفلســفة والــد
الخاصــة، وإلا إذا حــدث تأويــل فــي شــرح بعــض الآيــات المنزلــة، وهــذا هــو موقــف الكنــدي والفــارابي ابــن ســينا وابــن 

  ..)، تاريخ الفلسفة العربية١٩٥٨حنا الفاخوري، خليل الجر، (رشد وغيرهم 
ولا  -كمــا يــرى بعــض البــاحثين  -رة، ولا تبنــى بنــاء علــى نحــو مطلــق إن فلســفتنا التربويــة ليســت وليــدة الخبــ

هــي فــي المقابــل فلســفة مغلقــة، كــل مــا فيهــا قطعــي ونهــائي، ولا هــي فلســفة متعاليــة تــدعي نضــج نظمنــا التربويــة، 
لصـالح وتوصد الأبواب أمام تراكم الخبرة، فالإسلام دين عمل، ولذا فلا يكاد يذكر الإيمـان إلا ويـذكر معـه العمـل ا

مــن علــم لا ينفــع؛ وإن أكبــر مشــكلة خلقتهــا الفلســفة الإســلامية وغيــر الإســلامية  -تعــالى  -يســتعيذ بــاالله  وكــان 
العقــل البشــري لاســتجلاء كنههــا، فكــان  -ســبحانه  -لنفســها، أنهــا أقحمــت نفســها فــي بحــث أمــور لــم يعــدَّ الخــالق 

  .حليفها دائماً الإخفاق والاضطراب
ية لا تعدو أن تكون أدوات في يد الفلسفة التربوية وهي مثـل كـل الأدوات، تسـتمد قيمتهـا إن النظريات التربو 

ــة، ولا  ــذا فإنهــا قــد تصــلح فــي مرحل مــن مــدى إمكانيــة تطبيقهــا، ومــن تحقيقهــا للغايــات التــي نشــأت مــن أجلهــا، ول
علينــا أن نغيــر مــن  تصــلح فــي أخــرى، وقــد تصــلح فــي بلــد، ولا تصــلح فــي بلــد آخــر، والقــرآن الكــريم يشــير إلــى أنّ 

إنَّ : هــدف العلــم، ومــن هــدف التربيــة، وأن نضــيف إلــى محاولــة فهــم العــالم محاولــة تغييــره، كمــا فــي قولــه ســبحانه
  ].١١الآية: سورة الرعد[ االلهَ لا يُغيِّرُ ما بقومٍ حتَّى يُغيِّروا ما بأنفُسِهِمْ 

لـــيص الطفولـــة فـــي البشـــرية عمومـــاً مـــن فالتربيـــة الإســـلامية أصـــبحت ضـــرورة حتميـــة، وقضـــية إنســـانية لتخ
ـــنظم الماديـــة غيـــر الإنســـانية وبـــين الإباحـــة والتـــدليل والميوعـــة  ـــنحلاوي، (التهديـــد والضـــياع مـــن ال ـــد الـــرحمن ال عب

لإنقاذ الطفولة في الشعوب الناميـة والضـعيفة مـن الخنـوع والـذل وويـلات الجـوع  )، أصول التربية الإسلامية١٩٨٣
  .م والاستبدادوالاستسلام لطغيان الظل

وذلك بما تغرسه التربية الإسلامية في الإنسان من العزة والشعور بالكرامة بـل الاسـتحقاق فـي سـبيلها، مهمـا 
  ].٨الآية :سورة المنافقون[ والله العزَّةُ ولِرَسولِهِ وللمؤْمِنينَ . أحاطت به الشدائد، أو أذهلته عنها المغريات

في العصـور الوسـطى كانـت مـن علـوم الخاصـة، والفلاسـفة أنفسـهم جميعـاً  إن الفلسفة بمعناها عند المسلمين - 



-٩٦- 

أصروا على ذلك، ونهوا العوام عن الاشـتغال بهـا وحـددوا عـدداً مـن الشـروط للـذي يعمـل بهـا ومـا يجـب أن يـدرس قبـل 
  ).هـ، ما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة١٣٢٨الفارابي، (أن يتعلم الفلسفة 

  .الواقع، ربما لطبيعة موضوعاتها، وربما بقصد من الفلاسفة لأسباب خاصة بهموكانت لغتها صعبة في 
إنـي «: ونشير إلى أن أفلاطون كتب لأرسطو معاتباً إياه على وضوح كتبه الفلسـفية فـرد عليـه أرسـطو قـائلاً 

هـا بعبـارات لا عنيبـاً لا يخلـص إليهـا إلا أهلهـا، وعبـرت توإن دونت هذه العلـوم والحكـم المضـنون بهـا فقـد رتبتهـا تر 
  ).، ما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة١٣٢٨الفارابي، ( »يحيط بها إلا بنوها

  :وقد علل الفارابي أسباب تعهده لهذا الإغماض في كتب الفلاسفة بما يلي
  استبراء طبيعة المتعلم هل يصلح للتعليم أم لا؟ -١
  .لئلا تبذل الفلسفة لجميع الناس بل لمن يستحقها فقط -٢
  .ليروض الفكر بالتعب في الطلب -٣

وبــذا يكــون مــا جــاء بــه حامــد عمــار فــي كتابــه بنــاء البشــر أن الفلاســفة ارتبطــوا بالخلفــاء والأمــراء، واعتمــدوا 
هـؤلاء الحكـام والأمـراء مـن أحـرار الفكـر، ومـن  مـا دامعلى تشجيعهم، وهذا كان يهيـئ لهـم فـرص الدراسـة والبحـث 

فــي نفــس الوقــت عرضــهم لســلطان هــؤلاء الحكــام وبطشــهم واقتصــار دائــرة تــأثيرهم فــي ذوي القــوة والســلطان، ولكنــه 
  .)، في بناء البشر١٩٦٤حامد عمار، (حالات أخرى كثيرة 

قد حاربوا هذا الاتجاه الفلسفي ورموا رجاله بالكفر أحيانـاً كمـا  -لعوامل عديدة  -إن رجال الفكر الإسلامي 
لعــداء بــين التيــار العقلــي عمومــاً والتيــار النقلــي عــداء قــديم لــم يســلم منــه حتــى فعــل الغزالــي وابــن تيميــة، ورغــم أن ا

  .)، أهداف الفلسفة الإسلامية١٩٤٨عبد الدائم أبو العطاء، (المعتزلة أنفسهم رغم أنهم علماء كلام 
نـه إالمعركة قد احتدم أوارها بضـعف الحكـام وحـاجتهم إلـى السـند الشـرعي القـوي وسـيطرة نزعـة التقليـد حتـى 

م ١١٥٠لم يأت القرن الثاني عشر الميلادي حتى أحرقت رسائل إخـوان الصـفا ومؤلفـات ابـن سـينا فـي بغـداد عـام 
وعدت هذه المؤلفات هرطقة وخروجاً عـن الـدين الحنيـف وقـد روى جـلال الـدين السـيوطي عـن الشـيخ نصـر الـدين 

نقـل الكتـب اليونانيـة إلـى اللغـة العربيـة، المقدسي، أن يحيـى بـن خالـد بـن برمـك كتـب إلـى ملـوك الـروم برغبتـه فـي 
وكان ملك الروم قـد خـاف علـى قومـه مـن النظـر فـي تلـك الكتـب اليونانيـة أن يتركـوا ديـن النصـرانية، ويرجعـوا إلـى 
ديــن اليونانيــة وتشــتت كلمــتهم وتتفــرق جمــاعتهم تجمــع تلــك الكتــب فــي موضــع ويبنــى عليهــا بنــاءً محكمــاً حتــى لا 

إنـه : طالبه خالد ابن برمك بذلك اسـتطار فرحـاً وجمـع البطارقـة والأسـاقفة والرهبـان وقـال لهـميصل إليها أحد، فلما 
عبــاس محمــود العقــاد، بــدون تــاريخ، (مرســل تلــك الكتــب إلــى خالــد بــن برمــك وســائله ألا يردهــا قــط حتــى يبتلــوا بهــا 

  ).التفكير فريضة إسلامية
لإســلامي كانـــت مدرســة محــدودة التــأثير أرســـتقراطية إن المدرســة الفلســـفية فــي الفكــر ا: بــذا نســتطيع القــول

سـلامي لإدوائـر منفصـلة عـن تيـار الفكـر ا«كانت مدرسة الخاصة فقط، وكانت كنـت هـؤلاء الفلاسـفة تمثـل . الفكر
قليلــة التــأثير علــى حيــاة المجتمــع  ).هـــ، منــاهج البحــث عنــد مفكــري الإســلام١٣٦٧علــي ســامي النشــار، (» العــام

وهــذا الكــلام لا يخلــو مــن الصــحة إذا قــيس بــالأثر الفقهــي أو الأثــر الصــوفي فــي تــاريخ الفكــر  العقليــة والتربويــة،
ولا يعني ذلك تجاهل تلـك المدرسـة الفكريـة، إذ إنـه لـيس فـي مقـدور أي . الإسلامي والتربوي في العصور الوسطى

في أو أن يقلـــل مـــن شـــأنه، باحـــث للحركـــة الفكريـــة فـــي العصـــور الإســـلامية الزاهيـــة أن يتجاهـــل هـــذا التيـــار الفلســـ
وخصوصــاً أنــه تيــار خصــب مبــدع وخــلاق فــي بعــض نواحيــه، وأن إنتاجــه العقلــي والفكــري لا يقــل عــن التيــارين 

  .الفقهي والصوفي غزارة وأهمية: الآخرين
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ن كتابات ابن سينا تعد قمة فيمـا وصـل إليـه هـذا التيـار الفلسـفي الإسـلامي فـي أوضـح صـورة وأشـملها، أوالحق 
ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن آراء ابــن ســينا التربويــة ســوف تظهــر لنــا كيــف اضــطر فلاســفة المســلمين إلــى  هــذا مــن

ويــدخلوه فــي صــميم عمليــة التعلــيم، محــاولين تأكيــد هــذا  )١(الحــديث فــي أمــور التربيــة لكــي يــدعموا هــذا الاتجــاه الفلســفي
  .الاتجاه وإظهار قيمته وجدوى علومه ومناهجه

  م التربية بالعلوم الأخرىلاقة علع: ثالثاً 
كـان  -لما كانت التربية الإسلامية تربية واعية، هادفة، وقد وضع االله أسسها في هذه الشريعة لجميـع البشـر

لزامــاً علينــا أن نبــين هــدفها الســامي الــذي عينــه االله لجميــع البشــر، قبــل الشــروع ببيــان أســاليبها وخصائصــها، لأن 
و ألقينـا نظـرة علـى أسـس التربيـة الإسـلامية، وتصـور الإسـلام للكـون والحيـاة، الهدف هو الذي يعـين الأسـاليب، ولـ

  :ولأهداف الحياة لوجدنا فيها
ن االله خلــق الكــون، لهــدف معــين، وأوجــد الإنســان علــى الأرض ليكــون خليفــة يحقــق طاعــة االله، ويهتــدي بهديــه، إ

وأن االله جعـل لهـذا الكـون ولهـذه الحيـاة . حققاً لهـاوسخر ما في السموات والأرض، فجعل ذلك كله خادماً لحياة الإنسان م
الــدنيا أجــلاً ينتهــي فــي وقــت محــدود عنــد االله، مــن هــذه النظــرة الإســلامية إلــى الكــون يتضــح أن الهــدف الأساســي لوجــود 
الإنســان فــي الكــون، هــو عبــارة االله والخضــوع لــه، والخلافــة فــي الأرض ليعمرهــا بتحقيــق شــريعة االله وطاعتــه، وقــد صــرح 

  ].٥٦الآية :سورة الذاريات[ وما خَلَقْتُ الجِنَّ والإِنْسَ إلاّ لِيَعْبِدُونِ : القرآن بهذا الهدف في قوله تعالى
وإذا كانت هذه مهمة الإنسان في الحياة، فإنّ تربيته يجب أن تكون لهـا نفـس الهـدف لأن التربيـة الإسـلامية 

  .»ى أساس الدين الإسلاميتنمية فكر الإنسان وتنظيم سلوكه، وعواطفه، عل«هي 
ولقـــد حفـــل القـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة المطهـــرة بالـــدعوة إلـــى إعمـــال العقـــل والتفكيـــر فـــي ظـــواهر الكـــون 

وتقريـع الجهـال ) الـخ... نبات، وحيوان، وإنسان، وطبيعـة(والإشادة بالتدبر في آيات االله المختلفة وعوالمه المتعددة 
 قُــلْ سِــيرُوا فــي الأَرْضِ فــانظُروا كيــف بَــدَأَ الْخَلْــقُ : ون، ولا يفكــرون، يقــول تعــالىوالغــافلين والســخرية ممــن لا يعلمــ

: وقولـه] ١٠١الآيـة: سـورة يـونس[ قُلْ انْظُرْوا ماذا في السـموات والأرض: وقوله تعالى] ٢٠الآية :سورة العنكبوت[
 به ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهـا وَمِـنَ الجِبَـالِ جُـدَدً بِـيْضً وَحُمْـرٌ مُخْتَلِـفٌ أَلْوَانُهـا أَلَمْ تَرَ أنَّ االله أَنْزَلَ من السَّمَاءِ ماءً فأَخْرَجْنَا

وَمِـنَ النَّـاسِ والـدَّوَّابِ والأَنْعَـامِ مُخْتَلـفٌ أَلْوَانُـه كَـذَلِكَ إنَّمَـا يَخْشَـى : وقوله تعالى] ٢٧الآية:سورة فاطر[ وغرابيبُ سُودٌ 
فأمثـال هـذه الآيـات وغيرهـا كثيـر تـدعو العقـل المسـلم إلـى التأمـل ]. ٢٨الآيـة :سـورة فـاطر[ العُلَمَـاءُ  االلهُ مِن عِبَادِهِ 

  .والنظر في ظواهر الطبيعة ومجال الكون ومحاولة تأمل أسرارها والتعمق في فهمها
يـده، والإيمـان إذا ما رجعنا إلى مؤلفات المسلمين في مجال العلـوم الطبيعيـة لأدركنـا مـدى صـلتها بـاالله وتوح

بقدرته وعظمته وحكمته، وإذا رجعنا إلى مؤلفـاتهم فـي العلـوم الدينيـة لوجـدنا أنهـا تقـوم علـى الأدلـة والحجـج العقليـة 
معاً، حتى علوم أصول الدين الذي يتناول قضية التوحيد لا يسـتند إلـى الأدلـة النقليـة فقـط كمـا يتبـادر إلـى الـذهن، 

متكاملـــة فـــي المعرفـــة تنـــاقش مصـــادر العلـــم ذاتهـــا مـــن محسوســـات ومجريـــات إنمـــا يقـــوم بجـــوار ذلـــك علـــى نظريـــة 
العقلــي والنقلــي » التوحيــد الإســلامي«الــخ حتــى تصــل فــي النهايــة إلــى .... ومشــاهدة وأوليــات وبــديهيات ومتــوافرات

 هــــ الاقتصـــاد فـــي)٤٧٨(العقيـــدة النظاميـــة للجـــويني : معـــاً ويمكـــن أن نجـــد ذلـــك واضـــحاً فـــي مؤلفـــات عديـــدة مثـــل
وأشـــرف المقاصـــد ) هــــ٧٥٦(هــــ والمواقـــف للإيجـــى )٦٨٥(هــــ وطوالـــع الأنـــوار للبيضـــاوي )٥٠٥(الاعتقـــاد للغزالـــي 

  .)، دراسات إسلامية١٩٨٢حسن حنفي، ) (هـ٧٩١(للتفتازاني 
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ولقــد أحصــى أحــد البــاحثين مــا ورد فــي القــرآن مــن آيــات تتعلــق بــالعلوم الطبيعيــة فوجــد أنهــا تمثــل أكثــر مــن 
آيــة تتعلــق بشــتى الموضــوعات ) ٦٢٠(آيــة وجــد ) ٦٢٥٧(فمــن بــين مجمــوع آيــات القــرآن وعــددها عُشــر القــرآن، 

  :العلمية موزعة كما يلي
  ٥الذرة  -            ٦٤الفيزياء  -    ٦١الرياضيات  - 
  ١٠٠الفلك  -     ٦٢النسبية  -            ٩الكيمياء      - 
  ١٠علم السلالات البشرية  -     ٧٣الجغرافيا العامة  -          ٢٦علم الأحياء  - 
  .)١(علم الكون وتاريخ الأحداث الكونية -  ٢٠طبقات الأرض  -

  .)، الفكر التربوي الإسلامي٢٠٠٢عبد الرحمن النقيب، (وصف العلم والعلماء والحث على طلب العلم 
ة تربـوي وبعد أن اتضح مفهوم العلم الذي ينسجم مع التصور الإسلامي، فإنه ينبغي التدقيق فـي معنـى لفظـ

وقــد اصــطلح علــى نعــت مجموعــة مــن العلــوم بلفظــة التربويــة، وهــذا هــو علــم الــنفس . التــي تلحــق بــبعض العلــوم
وقــد يــوحي وصــف مجموعــة مــن العلــوم . التربــوي، وعلــم الاجتمــاع التربــوي، وتــاريخ التربيــة وفلســفة التربيــة وغيرهــا

بــول بــه، فعلــوم الشــريعة تربويــة؛ لأنهــا تــدل الإنســان وهــذا أمــر لا يمكــن الق. بأنهــا تربويــة وأن غيرهــا ليســت تربويــة
على طريق الخير وتجنبه طريق الشر، وعلم الرياضيات والفلك والكيمياء علوم تربوية؛ لأن دراسة كـل منهـا يـؤدي 

  )١(.إلى اكتساب مهارات واتجاهات معينة
قـة تـأثير وتـأثر فـي التربيـة إن كل علم في الإسلام موصول باالله سبحانه وتعالى، وإن جميـع العلـوم لهـا علا

إذا قصر بالتربية المفهوم العام، والذي قوامه في الإسلام تنشـئة الإنسـان الصـالح، وفـي المجتمعـات القوميـة تنشـئة 
المواطن الصالح، ومن الممكن التعـرف علـى المقصـود مـن لفـظ تربـوي التـي تلحـق بـبعض العلـوم إذا أمكـن تحديـد 

وم، وإن كـل علـم يسـهم فـي تحقيـق أهـداف التربيـة العامـة هـو علـم تربـوي بالضـرورة الوظائف التي تؤديها هـذه العلـ
ـــك لأن علمـــاء  ـــوحي وأنهمـــا ضـــدان لا يجتمعـــان؛ ذل ـــم لـــيس فـــي تضـــاد مـــع منطـــق ال ـــى أن منطـــق العل ونشـــير إل

لطوسـي مثـل ابـن سـينا والبيرونـي والخيـام ونصـر الـدين ا -المسلمين الذين عملوا بالعلوم والطب والهندسـة وغيرهـا 
وغيرهم لم يشعروا بـأي صـراع أو تنـاقض بـين الإنسـان المسـلم والإنسـان العلمـي، ولـم يحـل أخـذهم بـالمنهج الـديني 

  .أن يبدعوا في مجالات العلوم ذات المنهج العلمي التجريبي
االله، إذ كانت العلوم والمعارف سواء أكانت عقلية أم نقلية وفق النظرة الإسلامية للمعرفة علوماً توصـل إلـى 

كان العلم الإسلامي ينطوي على جـانبي الدنيويـة والأزليـة فـي آن واحـد، ويسـتهدف العلـم خدمـة «: يقول فؤاد زكريا
الحيــــاة الإنســــانية فــــي هــــذا العــــالم الأرضــــي فــــي إطــــار تركــــز أصــــوله علــــى النظــــر إلــــى عــــالم الســــماء والأرض، 

كــان العلمــاء يقومــون ببحــوثهم مــؤمنين بــأن العلــم  وقوانينــه الأزليــة، وهكــذاواســتخلاص العبــرة مــن نظامــه المحكــوم، 
ركن أساسي من أركـان العقيـدة ولـم تكـن فكـرة التعـارض بـين العلـم والإيمـان الـديني تخطـر ببـال أحـد مـنهم، بـل إن 
كل من أثـاروا هـذه الفكـرة لـم يكونـوا مـن العلمـاء، ولـم تكـن لـديهم أدنـى فكـرة عـن الطبيعيـة الحقيقيـة للبحـث العلمـي 

  .)، التفكير العلمي١٩٧٨فؤاد زكريا، ( »افه الإنسانية الرفيعةوعن أهد
الواقع أن كثيراً من العلماء المعاصرين يؤكدون هذا المنهج الإسلامي الصحيح في طليعـتهم يوسـف مـروة حيـث 
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، فالإنسـان لـم ازددت إيماناً بقـدرة االله وعظمتـه وحكمتـه وقوتـه) العلمية(وإنني كلما فهمت قانوناً من هذه القوانين «: قال
ينصع قوانين الطبيعـة الفيزيائيـة والكيميائيـة والفلكيـة والحيويـة والرياضـية، إن العلمـاء لـم يفعلـوا أكثـر مـن كشـف الغطـاء 

، وهــذه القــوانين قائمــة ســواء كــان الإنســان موجــوداً أو اســتعمالهاو عــن هــذه القــوانين الإلهيــة ومحاولــة فهمهــا وتفســيرها 
ق الكون، ومن هنا أفهم أن قـوانين الطبيعـة هـي كلمـات االله وأنظمتـه فـي تيسـير الكـون منـذ معدوماً فهي وجدت قبل خل

 »بدء الخليقة، وإن كل قانون نكتشـفه وندرسـه ونفهمـه هـو برهـان سـاطع علـى وجـود االله وعلـى عظمتـه وحكمتـه وقدرتـه
  .)، العلوم الطبيعية في القرآن١٩٨٦يوسف مروة، (

عد النــاس علــى قبــول التغييــر ومواكبتــه، بــل إنهــا هــي التــي تمكــن القيــادات إن فلســفة التربيــة هــي التــي تســا
الفكريــة والتربويــة مــن التخطــيط للتغييــر، وليســت مهمــة فلاســفة التربيــة أن يمهــدوا الســبيل أمــام التغييــرات المطلوبــة 

يصـلح شـؤونهم فـي فحسب، وإنما التبشير والمطالبة بها من خلال تفكيرهم الدائم في وضع المجتمع، وتلمسهم لمـا 
  .جميع مجالات الحياة

  العلاقة بين الفلسفة والعلم والدين عند ابن سينا: رابعاً 
الواقع أن التربية البدائية خضعت لفلسفة الإنسان البدائي، فقد واجه هذا الإنسان الكـون والطبيعـة فـي جميـع 

ن وتفسير المظاهر الكونية، ثـم علاقـة الجوانب وبدأ يتساءل، وكانت أولى المشكلات الفكرية مشكلات طبيعة الكو 
ونظريــات متعلقــة بعلاقتــه .... الإنســان بــالكون وقــواه، وكــوّن الإنســان نظريــات للكــون والســماء والأرض والشــمس

بهــذه القــوى، وأخــذ يعلــل مــا يصــيبه مــن خيــر وشــر علــى ضــوء نظريــات بدائيــة غيبيــة تحولــت إلــى عقائــد وأنمــاط 
 -الــرقص (مــن ذلــك مواجهــة القــوى الطبيعيــة وتحويلهــا إلــى مصــلحة الإنســان  ســلوكية شــبيهة بالعبــادات، والغــرض

  .فأول تربية في العالم وفق هذا التصور منبعثة من الأصل الفلسفي) الحفلات الدينية -التعاويذ 
والواقـــع أن البـــاحثين أشـــاروا إلـــى أن الفكـــر الوضـــعي يجعـــل الفلســـفة تســـبق الـــدين، وأن جميـــع العلـــوم الطبيعيـــة 

نســـانية التـــي تتنـــاول شـــتى الظـــواهر الطبيعيـــة والإنســـانية بالدراســـة التـــي تقـــوم علـــى الملاحظـــة والتجريـــب مـــن أجـــل والإ
الوصول إلى القوانين والنظريات التي تفسر الظواهر خرجت من الفلسـفة، ولقـد بـدأ التفكيـر فـي تلـك العلـوم فلسـفياً يقـوم 

ظلـت العلـوم جـزءاً مـن الفلسـفة طـوال العصـور القديمـة والوسـطى على القياس ورد القضايا الجزئيـة إلـى قضـايا كليـة، و 
وبــذلك صــارت . إلــى أن اســتقلت العلــوم بمناهجهــا التجريبيــة عــن الفلســفة وأصــبحت العلــوم تصــطنع المــنهج التجريبــي

تقراء الفلسفة لهـا مجالاتهـا ومناهجهـا المتميـزة عـن العلـم بمجالاتـه المحـددة ومناهجـه التـي تقـوم فـي معظمهـا علـى الاسـ
  .)، الفكر التربوي الإسلامي٢٠٠٤عبد الرحمن، (والتجريب 

أما الدين فقد ظل ينظر إليه خاصة في العصور الحديثة على أنـه يختلـف عـن الفلسـفة، وعـن العلـم وهـو 
أكثــر ارتباطــاً بالوجــدان لا بالعقــل، وأقــرب إلــى المينافيزيــا والغيبيــات التــي تخــرج عــن ميــدان العلــم، وفــي الوقــت 

قــلّ فيــه الاحتفــال بالفلســفة وأهميــة الفلســفة لصــالح العلــم كــادت منزلــة الــدين أن تختفــي واكتفــى الإنســان الــذي 
المعاصـر بالفلســفة والعلــم كمجــالين وحيــدين قــادرين علــى مــده بالحقــائق العلميــة والنظريــات الفلســفية التــي يعــيش 

الآن أن يجـد نظامـاً معرفيـاً يوحـد بـين على ضوئها، ولعل مشكلة الإنسان المعاصر بالعقل أنه لم يسـتطع حتـى 
  .)، الفكر التربوي الإسلامي٢٠٠٤، عبد الرحمن عبد الرحمن(الدين والفلسفة والعلم 

ن محاولـــة الفصـــل بـــين الـــدين والعلـــم والفلســـفة لـــم يكـــن فـــي صـــالح الإنســـان ولا مـــن صـــالح البحـــث أالحـــق 
عن الدين أو الفلسـفة فمـن المحـال تحقيـق ذلـك لأن  للوصول إلى الحقيقة؛ ذلك أن العلم نفسه مهما ادّعى من بعد

العلاقــــة بينهمــــا جدليــــة، فالعــــالم وهــــو يجــــري تجاربــــه لإثبــــات نظريــــة أو قــــانون ســــوف يعتمــــد حكمــــاً علــــى بعــــض 
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المعطيــات الفلســفية مثــل قــانون الســببية أو قــانون الحتميــة وكــذلك قــانون الاطــراد لأن لكــل منهمــا مســلمات فلســفية 
  .يقوم عليها العلم

وإذا كانــت الفلســفة ضــرورية لوجــود العلــم، فالــذي يعصــم الفلســفة والعلــم مــن أي انحــراف هــو الــدين، فالــدين 
يعصم الفلسفة من أن تكون تهويمات عقلية دون عاصم من شك أو ضـلال، كمـا حـدث بالفعـل فـي تـاريخ الفلسـفة 

  .عندما تحول التفلسف إلى شك وجحود وإنكار أو تبرير الظلم والطغيان
أنــه يحــول دون العلــم أن ينفلــت ويصــبح أداة مــن أدوات التــدمير والعــدوان، فتــآزر الــدين والعلــم والفلســفة  كمــا

إن : هو سبيل الإنسان لتشييد حضارته التي تقـوم علـى تكامـل المعرفـة الدينيـة والعلميـة والفلسـفية، بـل يمكـن القـول
لـم زائـف، والفلسـفة بـدون علـم وديـن فلسـفة فجـة الدين بدون فلسفة وعلم دين سطحي، والعلـم بـدون فلسـفة، وديـن ع

  .)هـ، العالمية الإسلامية الثانية١٣٩٩محمد أبو القاسم حاج أحمد، (غير ناضجة 
لقد حاول الشيخ الرئيس التوفيق بين النقل وبين العقـل، فالفلاسـفة الإغريـق القـدامى كـانوا يقولـون بأزليـة 

وقــد خلقــه االله تعــالى وأوجــده مــن العــدم، ابــن ســينا لــم يقــف حــائراً بــأن العــالم مخلــوق، : العــالم، وأن الــدين يقــول
إن : أمام ذلك، بل أقدم على التوفيق بـين هـذين القـولين المتناقضـين، ووضـع لهـا حـلاً وسـطاً رآه مفعـولاً، فقـال

كــل حــادث قــد ســبق وجــوده زمــان وإمكــان الوجــود، والزمــان لا يتصــور بــدون حركــة، والحركــة عــرض، وكــذلك 
فكيــف ينفــق ذلــك علــى العــدم . لوجــود عــرض، ومعلــوم أن العــرض لا يكــون إلا فــي موضــوع أو مــادةإمكــان ا

ابـن سـينا، بـدون تـاريخ، (؟ ....السابق لوجود الشيء الحادث، والعدم لا يكون فيه عرض ولا موضـوع ولا مـادة
  .)مجموعة رسائل في الحكمة

والعلــم والــدين، وهــو اجتهــاد موضــوعي فيــه الكثيــر  إن كتابــات ابــن ســينا المختلفــة تمثــل اجتهــاداً بــين الفلســفة
مــن الصــواب، أثــرى الحيــاة الفكريــة فــي عصــره، ومــا زال قــادراً علــى الإثــراء فــي هــذا العصــر، ومــن خــلال كتاباتــه 

فــابن ســينا بــين مفكــري الإســلام مــن خيــر مــن . نقــدر تلــك الاجتهــادات المختلفــة للتوفيــق بــين الفلســفة والعلــم والــدين
  :طابع ويعبر عنهيحمل هذا ال

فقد ألمّ بالثقافة الإسلامية الشاملة المعاصرة له، وهضمها خير هضم، ثم ترجم عنهـا ترجمـة صـادقة فلسـفته 
كلهــا متآخيــة مــع العلــم وممتزجــة بــه كــل الامتــزاج فهــو مفكــر عــالمي، يرتفــع عــن حــدود الزمــان والمكــان، ولا غرابــة 

وطــن لهمــا، ففلســفته هــي فلســفة اللغــة العربيــة منــذ القــرن الخــامس فهــو عــالم وفيلســوف؛ والعلــم والفلســفة الحقــة لا 
  .الهجري إلى أوائل القرن الحالي

يــرى ديــوي أن كــل فكــر فلســفي، علــى اخــتلاف المــذاهب، يــرتبط بخصوصــية تاريخيــة، والإشــكالية الفلســفية 
تــي تميزهــا عــن أشــكال وعلــى هــذا النحــو يجــرد الإشــكالية الفلســفية مــن خصوصــيتها ال. تعبــر عــن إشــكالية تاريخيــة

الفكــر الأخــرى، ليجعــل منهــا صــورة مــن التعبيــر الفكــري عــن التــاريخ بأبعــاده السياســية والاجتماعيــة والاقتصــادية 
  .وبالصراعات التي تنبثق فيه

ويذهب ديوي في شرحه لفكرته لبيان العلاقة بين الفلسفة والتربية منـذ نشـأة الفلسـفة وإذا رضـينا بفهـم التربيـة 
، ١٩٤٦جــون ديــوي، ( »عمليــة تكــوين النزعــات الأساســية الفكريــة والعاطفيــة فــي الإنســان تلقــاء الطبيعــة علــى أنهــا

ويعنـي ذلــك أنـه لا يوجــد للفلسـفة أيــة قيمــة إلا إذا انتهـت بنتــائج عمليـة فــي التربيـة، ولــن تجــد  )الديمقراطيـة والتربيــة
  .لتربية ما يدلنا على ما ينبغي فعلهالفلسفة سبيلاً في مهمتها إلا أن يكون لها مما يقابلها في ا
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  تربية الطفل عند ابن سينا مفاهيم

  
تقوم آراء ابن سينا في تربية الطفل على أسـاس نظرتـه لبنـاء الإنسـان، فقـد تحـدث بإسـهاب عـن الطفولـة المبكـرة 
وكل ما يتصل بها من رضاع وفطام وتربية صحية وأخلاقية وذوقية، ولابن سـينا عنايـة فائقـة بكـل مـا يتصـل بالمرحلـة 

  .ث النوم والاستحمام والرضاعة والرياضةالأولى من حياة الطفل من حي
والشيخ الـرئيس عـالم جليـل مـن أعـلام الإسـلام الموسـوعيين الـذي تنـوع فـيهم عطـاء االله، وتعـددت فـي اهتماماتـه 
  .فروع المعرفة والثقافة حتى قيل إنه لم يظهر علم من العلوم أو فن من الفنون في عصره إلا وترك فيه مؤلفاً أو رسالة

أهميـة سـني الطفولـة الأولـى فـي تنشـئة الطفـل،  -قد أدرك ـ قبـل علمـاء الـنفس والتربيـة المحـدثين فابن سينا 
وفــي تمتعــه بــأكبر قســط مــن الصــحة النفســية والعقليــة فــي مســتقبل حياتــه؛ ولــذلك أطــال الحــديث عــن أحســن الســبل 

، وإبعــاد كــل المــؤثرات فــي معاملــة الطفــل، وكــل مــا يتصــل بــه مــن رضــاع وفطــام ونظافــة، ومراعــاة لأخــلاق الطفــل
كمـا اهـتم بـالنمو البـدني والحركـي للطفـل، فهـو ينظـر إلـى الإنسـان . أخلاقـه فـينفسه و  فيالضارة عنه، التي تؤثر 

كجسم وروح معاً، وبـالنمو الـذوقي والوجـداني عنـد الطفـل وهـذا مـا سـعى إلـى تحقيقـه والعمـل مـن أجـل إنجاحـه فـي 
لاشـك فيـه أن هــذا الـذي يتحـدث عنـه ابـن ســينا كـان مطبقـاً فـي عصــره، جميـع مراحـل حيـاة الطفـل الأولــى، والـذي 

  .ينفذه المعلمون والمؤدبون مع الأطفال في منازلهم وفي قصورهم
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  نا التربوية في مجال تربية الطفلآراء ابن سي: أولاً 
رفــــة تقــــوم آراء ابــــن ســــينا التربويــــة فــــي مجــــال تربيــــة الطفــــل علــــى أســــاس نظراتــــه للإنســــان والمجتمــــع والمع

والأخـــلاق ، وتنـــاول الجوانـــب التربويـــة بكافـــة مضـــامينها، وركـــز علـــى الاعتمـــاد علـــى الـــنفس والتربيـــة الاســـتقلالية، 
أهميـة  -قبل علماء النفس والتربية المحـدثين  -وركز على تربية الطفل في المرحلة الأولى بشكل خاص إذ أدرك 

  .قسط من الصحة النفسية والعقلية في مستقبل حياتهوفي تمتعه بأكبر  -سن الطفولة الأولى في تنشئة الطفل 
وهــذا يشــير إلــى مــدى تفكيــره فــي كســب العلــم للعلــم ذاتــه، وأنــه أهمــل مــا دون ذلــك مــن الأغــراض، والحــق أن 
الأغراض تختلف باختلاف الأمم والعصور والبيئات، وقد تختلف في الأمة الواحدة، كمـا حـدث فـي أثينـا وإسـبرطة مـن 

قد كانت أثينـا تفكـر فـي الحكمـة والفلسـفة والأدب، فـي حـين أن إسـبرطة كانـت تضـحي بكـل شـيء فـي بلاد الإغريق، ف
وابــن ســينا يـرى أنــه لا يكفــي أن يقصــر المربــي نفســه علــى غــرض ). الجســمية والعســكرية(سـبيل بعــض جوانــب التربيــة 

الإنســان وهــذا مــا يعبــر عنــه فــي ) اليــد والــرأس والقلــب(معــين ويهمــل غيــره مــن الأغــراض، بــل يجــب أن يعنــى بتربيــة 
ــ . )١(المربــون فــي اللغــة الإنكليزيــة بالهــاءات الثلاثــة كتــاب (غيــر أن أكثــر آرائــه التربويــة نجــدها فــي الرســالة المســماة بـ

، ابــن ســينا ١٩٨٢محمــد خيــر عرقسوســي، (وإن أبــرز مــا تميــز بــه المــذهب التربــوي عنــد الشــيخ الــرئيس هــو ) السياســة
  :)والنفس الإنسانية

ن التربية السيناوية لم تقتصر على مرحلـة واحـدة وهـي دخـول الطفـل المدرسـة بـل شـملت تربيـة الطفـل إ -١
  .منذ لحظة ولادته حتى انخراطه في الحياة الاجتماعية

إن التربيـــة الســـيناوية لـــم تركـــز علـــى جانـــب واحـــد مـــن جوانـــب الشخصـــية الإنســـانية، لتهمـــل الجوانـــب  -٢
  .الإنسانية وتكاملها الفعلي والجسدي والانفعالي الأخرى بل اهتمت بوحدة الشخصية

إن التربيــة الســيناوية تــأثرت بتعــاليم الــدين الإســلامي وبخاصــة القــرآن الكــريم والســنة النبويــة كمــا تــأثر  -٣
  .بالفلسفة اليونانية

اً فـي إن التربية السيناوية حرصت على تدعيم آرائه بمبررات نفسـانية، ونشـير إلـى أنـه نجـح نجاحـاً كبيـر  -٤
  .هذا الميدان، وهذا ما يحملنا على الاعتقاد أن ذلك عائد إلى حد كبير إلى امتهانه مهنة الطب

  الفكري لابن سينا في تربية الطفلالإبداع : ثانياً 
الطفولة حياة قائمة بحد ذاتهـا ومرحلـة تمولهـا قوانينهـا ونظرياتهـا فـي التربيـة وعلـم الـنفس وهـي ليسـت مجـرد 

ها الإنسان دون أن يفهم ويدرك ويفسر ما يدور حوله من متغيـرات بيئيـة مسـتخدماً حواسـه وعقلـه فكرة زمنية يمر ب
  .في التعامل مع هذه المتغيرات

لقــد اهــتم ابــن ســينا بدراســة وتحليــل ســمات مرحلــة الطفولــة وكانــت آراؤه مبنيــة علــى أســاس الملاحظــة والحــدس 
المطهـرة لتشـكل هـذه الآراء نسـقاً فكريـاً أشـبه مـا يكـون بنظريـة جمعهـا  واستلهام ما ورد فـي القـرآن الكـريم والسـنة النبويـة

، ويمكـن نسـبتها يهـا المربـونللم تصل إلينا هـذه النظـرة فـي بنيـة فكريـة كاملـة بـذاتها اصـطلح ع«: بوصفها محمود قنبر
ئـــة تربويـــة إلــى مصـــدر واحـــد، أو إلــى مفكـــر تربـــوي معــروف، أو إلـــى منظـــر فلســفي، بشـــر بهـــا وروج لهــا، أو إلـــى هي

لقد جـاءت إلينـا فـي شـكل معـان أوليـة مسـتلهمة مـن كتـاب االله عـز وجـل وسـنة رسـوله وقـد وقـف أمامهـا .. اشتغلت بها
نفر من العلماء المسلمين بالبحث والنظر فحولوها إلى مفاهيم متوافقة ومتآلفة تكـوّن فيمـا بينهـا مبـادئ النظريـة التربويـة 

                                                            

 Hand, Head, Heart: وهي ثلاث كلمات مبدوءة بالهاء) ١(

١٢م –الفكر التربوي عند ابن سينا 
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  .)، ابن سينا والنفس الإنسانية١٩٨٢قسوسي، محمد خير عر ( »الخاصة بتربية الطفل
ن الإسهامات الفكرية العربية التي اضطلع بها المربون تناولت جميع المراحـل التـي يمـر بهـا الطفـل أوالحق 

الجســمية والعقليــة والروحيــة، وتــوفير : منــذ نشــأته وحتــى بلوغــه ســن الرشــد وذلــك مــن خــلال تنميــة طاقاتــه المختلفــة
فمــن الأهميــة بمكــان أن يعــيش الإنســان فــي أســرة يحمــل . كــل طفــل فــي جميــع مراحــل حياتــهالحاجــات الأساســية ل

أفرادهــا مشــاعر المحبــة والتعــاون، والإســلام الــذي يعتبــر الأبنــاء زينــة الحيــاة الــدنيا يطالــب فــي الوقــت ذاتــه بحســن 
نشــودة، إلا إذا كــان ســلوك تــربيتهم، ويــرى ابــن ســينا أن مجــرد حــب الوالــد لولــده لا يوصــل الأبنــاء إلــى الأهــداف الم

  .في حياته ةالوالدين منسجماً مع حاجات الطفل، لأن سلوك الوالدين يعتبر أحد العوامل الرئيسة المؤثر 
أي قبل اكتساب الوليـد الإنسـاني اللغـة والتفـاهم مـع الآخـرين عـن طريـق : وهذا التأثير يبدأ منذ الأيام الأولى
عبتهما لــه وحملــه، أقــدر أن تشــعر الطفــل بأهميتــه وبمــدى تقبــل مــن حولــه الألفــاظ، فإطعــام الوالــدين الطعــام ومــدا

ـــدين حريصـــان علـــى إشـــباع حاجـــات الطفـــل فإنهمـــا يســـهمان فـــي نمـــو الشـــعور بـــالأمن . لشخصـــيته وبمـــا أن الوال
  .والطمأنينة عند ذلك الطفل

دلالـة علـى الأشـياء المحيطـة ن الوالدين يلعبان دوراً أساسياً في تنمية القدرة علـى اسـتخدام الألفـاظ للأوالحق 
ــا وجــب علــى الوالــدين الإصــغاء إلــى «. بالطفــل، فاللغــة لا تكتســب إلا مــن خــلال المحادثــة مــع الآخــرين ومــن هن

الطفــل وتبــادل الأحاديــث معــه، لأن هــذا يعينــه علــى تنميــة ثروتــه اللغويــة، ويعمــل علــى إقامــة علاقــات قويــة مــع 
  .)١دون تاريخ، دائرة المعارف مجلد بطرس البستاني، ب(» الأشخاص المحيطين به

فـي  نيشير ابن سينا إلى أن العلاقة بين الوالدين والطفـل هـي علاقـة تـأثير وتـأثر، وكمـا أن الوالـدين يسـهما
تعلــيم الطفــل الشــيء الكثيــر، فإنهمــا فــي الوقــت ذاتــه يتعلمــان أمــوراً عديــدة مــن خــلال التعامــل معــه وملاحظــة مــا 

لا يضـعا  ف علـى القـدرات الحقيقيـة للطفـل كـيومن هنـا فإنـه يحسـن بالوالـدين التعـر  .يصدر عنه من أقوال وأفعال
يعلمــان الطفــل الثقــة بــالنفس أو الشــك فيهــا، الإقبــال علــى  فالوالــدان. لــه مــن مســتويات الطمــوح مــا لا يتفــق وقدراتــه

: الأبنــاء نمــواً ســليماً الحيــاة أو النفــور منهــا، ومــن الممارســات التــي تعطــي ثمــاراً طيبــة وتعمــل علــى نمــو شخصــية 
مدح الأطفال عندما يصيبون، وتنمية حب الاستطلاع لديهم، وقضاء فتـرة كافيـة معهـم، وهـذا يتطلـب مـن الوالـدين 
التحلــي بالعديــد مــن الصــفات مثــل الصــبر والقــدرة علــى إدراك مــا قــد يــواجههم، ومعرفــة الحقــائق المتصــلة بــالنمو 

  .خاصة في مرحلة الطفولة
نا أن الحب والحنان والعطف بهذا الأسلوب السـليم فـي التربيـة يـؤدي إلـى توثيـق الصـلة بـين بذا يرى ابن سي

  :الآباء والأطفال والمحيط الخارجي ويتطلب ذلك بالدرجة الأولى كما يرى الشيخ الرئيس ما يلي

  إكرام الطفل: ثالثاً 
كسـول، أو يقـال االله يلعنـك  أول مبادئ الإكرام عدم سـب الطفـل لأي سـبب، فـلا يقـال لـه يـا شـقي أو يـا -١

  .»سباب المسلم فسوق«: وقد قال الرسول 
عدم ضرب الطفل إلا لذنب كبير، وقد نهى الإسـلام عـن ضـرب الطفـل علـى الوجـه والتربيـة المعاصـرة  -٢

  .أكدت عدم استخدام العنف ضد الطفل لما لذلك من خطر على شخصيته
ا كانــا متحــابين ودوديــن عطــوفين، انتقلــت هــذه الصــفات إلــى علــى الأبــوين أن يكونــا قــدوة لأبنائهمــا، فــإذ -٣
  .أبنائهما



-١٠٥ - 

  .احترام مشاعر الطفل لأن هذا الأمر يخلق روح المودة والترابط بين الأسرة في جميع جوانب الحياة -٤
أن تتــولى الأم تربيـــة أبنائهــا بنفســـها وعــدم الاعتمـــاد علــى الخـــدم والخادمــات فـــي تربيــة الطفـــل فالتربيـــة  -٥
يحة تجعــل الطفــل مطيعــاً لوالديــه محبــاً لأســرته واثقــاً بنفســه، فتربيــة الخــدم تجعــل مــن الأطفــال أطفــالاً غيــر الصــح

  .مهذبين لاختلاف العادات والتقاليد والقيم الخلقية، بين الأهل وبين الخدم
دة الموصــلة إلــى ونشــير إلــى أن الإســلام قــد أقــر مبــدأ رعايــة الوالــدين للأبنــاء، فللمــرء أن يســتعين بالســبل المتعــد

 كــان رســول االله . تحقيــق هــذا الهــدف، شــريطة أن لا تتعــارض هــذه الســبل مــع مبــادئ الإســلام، أو تصــطدم بقواعــده
يعامل طفله؟ كيف يكون ودوداً مع أطفاله ليزرع الثقة في نفوسهم ويـزرع الحـب والحنـان والعطـف فـي  يعلم الإنسان كيف

توجيهـات آبـائهم وتعليمـاتهم لمـا يلقـون مـن بـذور المحبـة ومـن المعاملـة الحسـنة، قلوب الأطفال، ليسهل علـى الأبنـاء تقبـل 
الوالـدان همـا أول مـن يتفاعـل معهمـا الطفـل بصـورة . (»رحـم االله والـدين أعانـا ابنهمـا علـى برهمـا«: وقد قال رسول االله 

ســلوك الوالــدين يعتبــر أحــد العوامــل  تكــاد تكــون مســتمرة، فهمــا يقــدمان للطفــل نمــاذج حيــة عــن الحيــاة الإنســانية، ولــذا فــإن
ومـن الواجـب علـى الوالـدين أن يحرصـا أولاً . )ابن سينا، بدون تاريخ، القـانون فـي الطـب) (الرئيسة المؤثرة في حياة الطفل

وقبــل كــل شــيء علــى غــرس بــذور الأخــلاق الفاضــلة فــي نفــس أطفالهمــا، وتعويــدهما العــادات الكريمــة والخصــال الحميــدة 
عبــد الــرحمن بــدوي، (يعـة وتجنبهمــا التــرف الزائـد والبــذخ، وإبعادهمــا عـن قرنــاء الســوء، وفـي هــذا يقــول الغزالـي والآداب الرف

  :) بدون تاريخ، موسوعة الحضارة العربية الإسلامية
عــن تربيــة الوالــد لولــده وصــيانته، بــأن يؤدبــه ويعلمــه محاســن الأخــلاق ويحفظــه مــن قرنــاء الســوء ولا يعــوده 

ولا يحبـب إليـه الزينـة، وأسـباب الرفاهيـة فيضـيع عمـره فـي طلبهـا إذا كبـر فيخسـر عمـره، بـل ينبغـي التنعم والترف، 
  .أن يراقبه من أول عمره

ــيم الأطفــال قبــل تــراكم الأشــغال، وإنــه وإن كــان الكبيــر أوفــر : ويقــول علمــاء التربيــة المعاصــرين بــادروا بتعل
  :عقلاً، فإنه أشغل قلباً ويقول الشاعر

ــــــــد  يتـــــه المـــــروءة ناشـــــئاً إذا المـــــرء أع ـــــــه شــدي  فمطلبهـــــــا كهــــــــلاً علي
والتربية المعاصرة اهتمت بتعليم الطفل المهنة التي يحبها ويعشقها ويبذل جهـده فـي تعلمهـا والاسـتفادة منهـا كمـا 

  :إذ يقول) الشيخ الرئيس(يرى ابن سينا 
. غـي لـه أن يـزاول مشـاكل طبعـهولكـن ينب يرومها الصـبي ممكنـة لـه مواتيـة،) مهنة(إنه ليست كل صناعة «

ولقد روي أن يونس بن حبيب كـان يتـردد علـى الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي ليـتعلم منـه العـروض والشـعر، فصـعب 
  :من أي بحر قول الشاعر: ذلك عليه، فقال له الخليل يوماً 

ــــــــــع  إذا لــــــــم تســــــــتطع شــــــــيئاً فدعـــــــــه ـــــــــى مـــــــــا تستطي  وجــــــــــاوزه إل
ل بــن أحمــد وتوجـــه إلــى أغــراض أخـــرى فــي العلــم غيـــر العــروض ونظـــم ففطــن يــونس بـــن حبيــب لقصــد الخليـــ

  .القوافي
  ربوية لتنشئة الطفل عند ابن سيناالدلالات الت: رابعاً 

خصص ابن سينا في الكتـاب الأول مـن كتـاب القـانون فـي الطـب فصـلاً خاصـاً تنـاول فيـه الطـرق الحكيمـة 
عبـد الـرحمن بـدوي، بـدون تـاريخ، (وقسـمه إلـى أربعـة مقـالات ، »التعلـيم الأول فـي التربيـة«لتربية الطفل وقد سماه 

  .)موسوعة الحضارة العربية الإسلامية
في المقـال الأول تناولـت بالحـديث عـن تـدبير المولـود منـذ أن يولـد إلـى أن يـنهض، فـي حـين أنـه بحـث فـي 



-١٠٦ - 

ه أشـبه الأغذيـة بجـوهر مـا المقالة الثانية عن الإرضاع، وفي ذلك ألح على أن يرضع الطفل لبن أمه ما أمكـن فإنـ
سلف من غذائه وهو في الرحم، ثم تحدث ابن سينا عن موضـوع الفطـام وأكـد علـى أن يكـون تـدريجياً، أمـا المقالـة 
الثالثــة فقــد تناولــت بعــض أمــراض الطفولــة وضــرورة الوقايــة منهــا، وفــي المقالــة الرابعــة تحــدث ابــن ســينا عــن تربيــة 

فصــول التربيــة النفســية للأطفــال وفــق أحســن الطــرق التربويــة المعروفــة  الطفــل حتــى ســن البلــوغ، وفيــه يســتعرض
  .»حالياً 

وفــي مجــال تــدبير المولــود يشــير ابــن ســينا إلــى الخصــائص التــي يجــب اتباعهــا فــي تلــك المرحلــة بحيــث يــتم 
ة تنفيذها وفق الأسـاليب التـي تلائـم وضـعه الصـحي باسـتخدام حاجاتـه الضـرورية وفـق الشـروط الصـحيحة الملائمـ

من حيـث النظافـة واللبـاس وكيفيـة الإمسـاك بـه ووضـعه فـي مكـان معتـدل الهـواء لـيس ببـارد ولا حـار حسـب حـرارة 
  .الجو في الصيف والشتاء

وفي مجال إرضاع الطفل يؤكد ابن سينا على ضرورة بذل كل المحاولات لأن يرضع الوليد مـن لـبن أمـه، لأنـه 
ظــيم النفــع ويبعــده عنــه مــا يؤذيــه، ويشــير ابــن ســينا إلــى أنــه مــن الأفضــل تأكــد بالتجربــة أن تنــاول الطفــل لحليــب أمــه ع

عبــد الأميــر شــمس الــدين، بــدون تــاريخ، فــي المــذهب (إعطــاء الطفــل ملعقــة عســل وبعــد ذلــك تــتم رضــاعته، وبــذا يقــول 
  ):التربوي عند ابن سينا من خلال فلسفته العملية

قى يـة مزاجـه أحـدهما التحريـك اللطيـف والآخـر الموسـيمن الواجب أن يلزم الطفل شيئين نـافعين أيضـاً لتقو «
في حالة وجود ما يمنع من تلقي الوليد حليـب والدتـه » والتلحين الذي جرت به العادة لتنويم الأطفال وبمقدار قبوله

يبــين ابــن ســينا إلــى أن يختــار لــه مرضــعة تنطبــق عليهــا شــروط معينــة، بعضــها فــي الســن وبعضــها فــي الأخــلاق 
يئــة ثــديها وبعضــها فــي كيفيــة لبنهــا وبعضــها فــي مقــدار مــدة مــا بينهــا وبــين وضــعها، وبعضــها مــن وبعضــها فــي ه
أما فيما يتعلق بشرط سن المرضعة فيشـير ابـن سـينا . )ابن سينا، بدون تاريخ، القانون في الطب(» جنس مولودها

. ن الصـحة والكمـالإلى أن أفضل سن هو ما بين خمس وعشرين سنة وخمس وثلاثين سـنة فهـو سـن الشـباب وسـ
أما شروط سحنتها وتركيبهـا فيجـب أن تكـون حسـنة اللـون قويـة العنـق واسـعة الصـدر متوسـطة فـي السـمن والهـزال 

وأمــا فــي أخــلاق المرضــعة فيجــب أن تكــون حســنة الأخــلاق، بطيئــة الانفعــالات النفســانية . »لحمانيــة لا شــحمانية
ـــ ذكرنـــي ذلـــك قـــول أحـــد الأطبـــاء . ع ذلـــك يفســـد المـــزاجالرديئـــة مـــن الغضـــب والغـــم والجـــبن وغيـــر ذلـــك فـــإن جمي

النفسانيين أن أماً مرضـعة كانـت عصـبية وشـديدة الانفعـالات النفسـانية وسـريعة الغضـب جـاء أولادهـا جميعـاً علـى 
شــاكلتها مــن حيــث العصــبية والانفعــال وســرعة الغضــب، وأكــد لــي أنــك إذا أردت الحــديث أو الحــوار مــع أحــد  سنفــ

يع أن تبنــي حــوارك معــه أو يعبــر عــن حاجتــه إلا بعصــبية وبصــوت عــالٍ كأنــك أمــام حالــة مــن أولادهــا فلــن تســتط
وأكـد أنـه مـن خـلال معالجتـه لـم يصـل إلـى . فقدان الذاكرة أو العقل حتى وإن كان الأمر لا يسـتدعي ذلـك الموقـف

التـأثير والتـأثر بـين الأم  نتيجة للحد من هذا السلوك نتيجة العادات المكتسبة منذ الطفولة وهذا يوضح حقيقـة مـدى
  .المرضعة ووليدها باكتساب العادات التي تتميز بها

ويوضح ابن سينا حقيقة لا زال لها أهميتها في مسـألة إرضـاع الوليـد أولاً، ومسـألة الفطـام المفـاجئ وهـذا مـا 
ة الانفعـال النفسـي تلح عليه المراجع الطبية الحديثة والتي تؤكد أنه لا شيء على الطفل أضر مـن المرضـعة شـديد

ومــن الفطــام المفــاجئ، وقـد ذكــر ابــن ســينا  ).ابــن سـينا، بــدون تــاريخ، كتــاب السياسـة(والغضـب والغمــوض والجــبن 
إن المرضــعة يجــب أن تنطبــق عليهــا شــروط معينــة تتعلــق بالصــحة النفســية والأخــلاق : هــذه الحقيقــة عنــدما قــال

أحمـد شـلبي، (احدة، يقول ابن سينا في كتابه القانون في الطب الحميدة، ويجب أن يكون الفطام تدريجياً لا دفعة و 
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جب أن يرضع الطفل ما أمكن من لـبن أمـه، فإنـه شـبه الأغذيـة بجـوهر ي «: )بدون تاريخ، تاريخ التربية الإسلامية
ت ما سلف من غذائه، بهذه العبارة التي أوصى بها ابن سينا بالرضاعة الطبيعية وضرورتها نجده قـد سـبق الـدعوا

العالميــة التــي تــدعو وتحــث علــى الإرضــاع الطبيعــي للطفــل وتحــذر مــن أخطــار الإرضــاع الصــناعي، وفــي حــال 
تعــذر الرضــاعة مــن الأم فــلا مــانع مــن اللجــوء إلــى مرضــعة تنطبــق عليهــا الشــروط التــي ســبق ذكرهــا خاصــة تــوفر 

  .المرضعة دالصحة الجسدية والخلقية عن
فهـــو يتعـــرض . وأولاهـــا الأهميـــة البالغـــة فـــي جميـــع مراحـــل نمـــو الطفـــل فـــابن ســـينا أدرك أهميـــة مرحلـــة الطفولـــة

بالحــديث عــن بعــض الأمــراض التــي يصــاب بهــا الطفــل مــع ذكــر علاجاتهــا، مــن ذلــك تحــدث عــن أورام يتعــرض لهــا 
د نبــات الأســنان، ويشــير إلــى عــلاج ذلــك باســتخدام بعــض الــدهون والعســل، فهــو لــم يــدع حالــة مــن الحــالات نــالطفــل ع
التي قـد يصـاب فيهـا الطفـل إلا وتحـدث عنهـا ووضـع العـلاج لهـا وقـد أوضـح أن الإصـابة الخفيفـة لا تحتـاج  المرضية

  .ها، وهذا الأمر هو قريب جداً لما يطبق اليومجإلى علاج مطلقاً، أما في الحالات الشديدة فلابد من علا
ليــوم بمــرض الربــو وحــدد ويشــير الشــيخ الــرئيس إلــى أنــه قــد يصــاب الطفــل بســوء التــنفس وهــو مــا يســمى ا

العــلاج باســتعمال بــزر الكتــان والعســل، وفــي حــال إصــابة الطفــل بــالقلاع يؤكــد ابــن ســينا علــى ضــرورة اســتخدام 
البنفســج المســحوق وحــده فــي مثــل هــذه الحالــة، ومــن الممكــن خلطــه بــالورد إضــافة إلــى علاجــات الأمــراض التــي 

يتعرض الطفـل لأحـلام تفزعـه فـي نومـه، ويعـزوه لفسـاد الطعـام إمكانية أن  علىيتعرض لها الطفل، ونبّه ابن سينا 
  .في المعدة وحدد العلاج لذلك بإلعاقه العسل وهذا يريح الطفل

وتنــاول الشــيخ الــرئيس مرحلــة التكــوين الخلقــي والســلوكي للطفــل، ويؤكــد ضــرورة مراعــاة نفســية الطفــل بحيــث لا 
ابـــن ســـينا، بـــدون تـــاريخ، كتـــاب (منفعتـــينفـــي ذلـــك  يصـــيبه غضـــب شـــديد أو خـــوف شـــديد أو غـــم أو ســـهر ويبـــين أن

في نفسه بأن ينشأ من الطفولة حسن الأخلاق ويصير ذلك له ملكة لازمة، والثانية لبدنـه فإنـه كمـا  أولاهما«: )السياسة
ذا وبـ. »أن الأخلاق الرديئة تابعة لأنواع سوء المزاج فكذلك إذا انحرفت عن العـادة اسـتتبعت سـوء المـزاج المناسـب لهـا

يكون ابن سينا قد وضع منهجاً تربوياً يفـي بمتطلبـات المجتمـع ويسـاعده علـى معالجـة جميـع متطلباتـه الحياتيـة الفرديـة 
مــن أصــحاب المــذاهب ) ابــن ســينا(أو المجتمعيــة، وإن النصــائح والإشــارات التــي قــدمها لتربيــة الطفــل تجعــل معلمنــا 

ا الفيلســوف مــن الآراء والنظريــات العلميــة مــا يجعلــه جــديراً بــأن يمــد التربويــة الجــديرة بالدراســة والاهتمــام فــي مــذهب هــذ
الإنسانية بمعين لا ينضب من المعرفة، وما يتفرع عنه من تربيـة وسياسـة وإصـلاح، بعـد أن أمـدها بمعـين مـن الفلسـفة 

  .والطب
ذلــك آراء ولقــد أســهم ابــن ســينا مــن خــلال كتابــه السياســة فــي وضــع قواعــد التربيــة الإســلامية، ولــه فــي  -

يقـــول فـــي . لتربيـــة الطفـــل ةتربويـــة هامـــة يجـــب الوقـــوف عنـــدها وعـــدم إغفالهـــا لأنهـــا تعـــدّ مـــن المكونـــات الأساســـي
ينبغي البدء بتعلم القرآن بمجرد تهيـؤ الطفـل للتلقـين جسـمياً وعقليـاً، «: )ابن سينا، بدون تاريخ، كتاب السياسة(ذلك

بــالرجز ثــم بالقصــيدة،  ئاً م الــدين، ثــم يــروي الصــبي الشــعر مبتــدوفــي الوقــت نفســه يــتعلم حــروف الهجــاء ويلقــن معــال
فضــل  فــي رجــز وحفظــه أيســر إذ أن بيوتــه أصــغر ووزنــه أخــف، علــى أن يختــار مــن الشــعر مــا قيــللأن روايــة ال

فـإذا فـرغ الصـبي . الأدب ومدح العلم وذم الجهل، وما حـث علـى بـر الوالـدين واصـطناع المعـروف وإكـرام الضـيف
عبــد الأميــر ( »ن وألــمّ بأصــول اللغــة ينظــر عنــد ذلــك فــي توجيهــه إلــى مــا يلائــم طبيعتــه واســتعدادهمــن حفــظ القــرآ

  .)شمس الدين، بدون تاريخ، المذهب التربوي عند ابن سينا
ويشـــير الشـــيخ الـــرئيس إلـــى مراعـــاة قـــدرة الطفـــل علـــى الـــتعلم وأن يكـــون مربـــي الصـــبي مراعيـــاً لطبعـــه ومـــا 
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لاً أضـاف إلـى دراسـة اللغـة دراسـة الرسـائل والخطـب ومنـاقلات النـاس ومحـاوراتهم ومـا فـإن أراد الكتابـة مـث. يناسبه
وما نصح به ابن سينا يتلاءم مع التربية الحديثة حيث يجب الأخذ بعين الاعتبـار ميـول الطفـل وتوجهاتـه . شابهها

لوك أنقــى للوصــول إلــى لكــي يكــون مبــدعاً فــي دراســته ومترفقــاً فــي مهنتــه المســتقبلية ليعــرج إلــى وجــود أحســن، وســ
  .الحقيقة، والحقيقة ذاتها قيمة لدى أنصارها، قيمة تتمسك التربية السيناوية بأهدابها

إن للطبيعة اللاعضوية لغة، ولكن من بـاب لغـة الغريـزة لا غريـزة اللغـة، والغريـزة كمـا : أجل، قد يصح قولنا
لــيم، وإنمــا تبلــغ غايتهــا بأفعــال اســتمرار وتكــرار، ة بأنهــا معرفــة عفويــة، تلقائيــة، فــلا تحتــاج إلــى تعميقــال، موســو 

اســتمرار بقــاء لغــة الطبعيــة الطبيعيــة علــى مــا هــي عليــه، وتكرارهــا الاجتــراري عبــر الحقــب والثــواني ســواء بســواء، 
فليس لها تجدد، ولا نماء، بل بقاء علـى سـنن البقـاء، أو تحـول بـآلاء التحـول، وكأنهـا أشـبه بعضـها بـبعض، ذاكـرة 

  .و طفرات متجانسة متناقضة ولكنها غير متباينة بالنوعموصولة، أ
وألمح ابن سينا بذلك إلى الصفات السـلوكية والخلقيـة التـي يجـب أن يتصـف بهـا معلـم الصـبي بحيـث يتمتـع 

ينبغــي أن يكــون مــؤدب الصــبي «: )ابــن ســينا، بــدون تــاريخ، كتــاب السياســة(بالقــدوة الحســنة لمــن يعلمهــم فهــو يقــول
بصــيراً برياضــة الأخــلاق، حاذقــاً بتخــريج الصــبيان، وقــوراً رزينــاً غيــر كــزٍ ولا جامــد، حلــواً لبيبــاً ذا عــاقلاً ذا ديــن، 

  .مروءةً ونظافة ونزاهة
كما يؤكد ابن سـينا علـى ضـرورة النظـر إلـى أقـران الصـبي، إذ أنـه كثيـراً مـا يـتعلم مـنهم، لـذلك فهـو يـرى أن 

لأن الصبي عن الصبي ألقـن، وهـو عنـه آخـذ «: هم كما قاليحاط الصبي مع من هم حسنة آدابهم، مرضية عادات
والمحادثــة تفيــد انشــراح العقــل، وتحــل منعقــد الفهــم، لأن كــل واحــد مــن أولئــك إنمــا يتحــدث «: ثــم يقــول. »وبــه آنــس

بأعــذب مــا رأى وأغــرب مــا ســمع فتكــون غرابــة الحــديث ســبباً للتعجــب منــه وســبباً لحفظــه وداعيــاً إلــى التحــدث، ثــم 
ة والمباهاة والمحاكـاة، وفـي ذلـك تهـذيب افقون ويتعارضون ويتقارضون الحقوق، كل ذلك من أسباب المبار إنهم يتوا

  .»لأخلاقهم وتحريك لهمهم وتمرين لهممهم
أما فيما يتعلق بتنمية القـدرة الكلاميـة عنـد الصـبي، فـإن ذلـك ينبثـق مـن طبيعـة الإنسـان الثقافيـة طبيعـة الإنسـان 

تنبثق غريزة اللغة، في قلـب غريـزة الاجتمـاع، وتوجـب الحاجـة الشـاملة اللازبـة الدائبـة والناميـة بصفة الإنسان، وإذ ذلك 
والمتجــددة، الحاجــة إلــى اللغــة والمنطــق والكــلام، وتشــير الــدكتورة وســمية عبــد الحســن المنصــور فــي توظيــف المــأثور 

، تنميـة المـأثور القـولي فـي تنميـة لغـة ٢٠٠٠وسمية عبد المحسن المنصور، (القولي في تنمية لغة الطفل القول الآتي 
معجـزة معقـدة تتهيـأ لهـا أجهـزة متعـددة فـي الجسـم الإنسـاني، وتـؤثر فيـه عوامـل خارجيـة تسـاهم الكلام عملية «: )الطفل

في أداء العملية الكلاميـة مثـل الظـرف الاجتمـاعي، وتـأثير الحالـة النفسـية للمـتكلم، بـل حالـة الطقـس والمنـاخ ومـا يطـرأ 
لمجتمــع مــن تغيــرات سياســية واقتصــادية بتفــاوت تأثيرهــا فــي آليــات الكــلام عنــد الفــرد، ويكشــف مســار العمليــة علــى ا

داخلـي وهـو آليـة : وهذه العملية تخضـع لمـؤثرين... الكلامية عن العلاقة التكاملية بين النمو الفسيولوجي والنمو اللغوي
ونقصـد بـه مجمـوع العمليـات العقليـة ... يحيط به من منـتج لغـوي وخارجي يكون فيه المتكلم مكتسباً متأثراً بما.. النطق

  .»من قبول ورفض وتذكر وتخيل واسترجاع
خصص ابن سينا في القسم الأول من كتاب القانون في الطب فصلاً خاصاً عـن تربيـة الأطفـال وأمراضـهم 

مـن آفـة فـي الـدماغ وفـي  وركز على حـالات صـعوبة النطـق والكـلام، ويـرى أن أسـباب الخلـل فـي الكـلام قـد تكـون
مخــرج العصــب الجــائي إلــى اللســان المحــرك، وقــد يكــون فــي الشــعبة نفســها، وقــد يكــون فــي العضــلة نفســها ويبــين 

  :)، مؤلفات ابن سينا الطبية١٩٨٤محمد زهير البابا، (بالوصف ذلك الخلل فيقول 



-١٠٩ - 

عقــد جراحــة انــدملت أو ورم وذلــك الخلــل إمــا تشــنج، وإمــا تمــدد أو تصــلب أو اســترخاء أو قصــر ربــاط أو ت«
صلب، وقد يكون ذلك من رطوبة في الأكثر، وقد يكون من يبوسة، وقد تكـون الآفـة فـي الكـلام لسـبب فـي عضـل 

أول الأمـر إلا أنـه يعنـف فـي تحريـك الحنجرة إذا كان فيها تمدد أو استرخاء، فربما كان يتعذر عليه التصويت فـي 
. لك العضلة، فتعصى، فإذا يبس في أول كلمـة ولفظـة استرسـل بعـد ذلـكعضل صدره وحنجرته تعنيفاً لا تحتمله ت

ومثل هذا الطفل يجب ألا يستعد للكلام بنفس عظـيم وتحريـك للصـدر عظـيم بـل يشـرع فيـه بالهوينـا فإنـه إذا اعتـاد 
  .»ذلك سهل عليه الكلام واعتاد السهولة فيه

محمــود الحـــاج قاســم محمـــد، (ولــة وأســـرارها وممــا يــدل علـــى بعــد نظـــر ابــن ســـينا وفهمــه العميــق لحاجـــات الطف
لا نجــد غيــره مــن المــربين مــن انتبــه إلــى هــذه النــواحي مجتمعــة مــن حيــث  )، تــاريخ طــب الأطفــال عنــد العــرب١٩٧٨

. الاهتمــام بــأخلاق الأطفــال والــربط بــين تكــوّن الأخــلاق فــي مرحلــة الطفولــة وبــين الانفعــالات العنيفــة والســهر والغــذاء
حلــة المراهقــة والبلــوغ ووضــعه قواعــد خاصــة لتــدبير أمــور البــالغين عنــد بلــوغهم ســن الرابعــة عشــرة، وتقــديره لأهميــة مر 

  :)ابن سينا، بدون تاريخ، القانون في الطب(واهتمامه الكبير بالتربية الرياضية ومن ذلك 
  .تنوع الألعاب الرياضية، وتحديده للأوقات المناسبة للتدريبات الرياضية المختلفة -١
ه الاســتحمام بالتــدريبات الرياضــية، وهــذا يــدل علــى فهمهــم الــدقيق لحاجــات الجســم البشــري وكيفيــة ربطــ -٢

  .تلبيتها
  .ربط تدليك الجسم بالرياضة -٣

يلتقــي ابــن ســينا مــع علمــاء العصــر فــي تقريــر تعلــيم الطفــل مــن الســنة السادســة مــن العمــر، ويشــير إلــى أهميــة 
، أي توجيـه الطفـل إلـى ) طب عنـد العـرب والمسـلمين تـاريخ ومسـاهمات، ال١٩٨٧محمد كامل حسن، (التوجيه المهني

( دراسة ما يناسب طبعه، وقد تناول هذه الفكرة عـن ابـن سـينا كثيـر مـن البـاحثين فـي التربيـة مـنهم عبـد االله عبـد الـدايم 
  .وأحمد شلبي ومحمود عبد اللطيف) الطب العربي ،١٩٤٦،أمين أسعد خير االله

مـع الآراء الحديثـة اليـوم قولـه بمسـايرة ميـول الصـبي إلـى ومـن آراء ابـن سـينا التـي تلتقـي «: دايمقال عبد االله عبد ال
الصناعة أو المهنة التـي تتفـق مـع قابلياتـه، ذلـك أنـه لـيس كـل صـناعة يرومهـا الصـبي ممكنـة لـه مؤاتيـة، ولكـن مـا شـاكل 

اج دون المشــاكلة والملازمــة، إذن مــا كــان أحــد طبعــه وناســبه، ولــو كانــت الآداب والصــناعات تجيــب وتنقــاد بالطلــب والمــز 
ــاً مــن صــناعة، وأذن لأجمــع النــاس كلهــم علــى اختيــار أشــرف وأرفــع الصــناعات، وينبغــي لمــدير  غفــلاً مــن الأدب وعاري
الصــبي إذا رام اختيــار صــناعة أن يــزن أولاً طبــع الصــبي ويســبر قريحتــه ويختبــر ذكــاءه فيختــار لــه الصــناعات بحســب 

  .)عبد الدايم، بدون تاريخ، التربية عبر التاريخ عبد االله( »ذلك
إن غالبيـة مـا يتعـرض لـه الإنسـان، ويطلـب إليـه الحـديث عنهـا «: كما تناول محمود عبد اللطيف ذلك بقوله

أو الكتابــة فيهــا تركــز علــى الوصــف والتعبيــر عــن الــذات والخيــال، وحتــى هــذه تبعــده عــن الواقــع الــذي يعــيش فيــه 
بعيـدة كـل البعـد عـن حياتـه، كمـا أنهـا لا تتناسـب مـع الـزمن الـذي يعـيش فيـه، وهـذا يـؤخر نمـو لأنها تتناول قضايا 

الطالــب فــي التعبيــر عــن حاجاتــه وتقريــر ميولــه المهنيــة، وأن الازدواجيــة التــي يعــاني منهــا المــتعلم بــين لغــة الحيــاة 
ــاً يحــول بينــه وبــين الانطــلاق فــي التعبيــر عــن  ــتعلم مــا تــزال تشــكل عائق محمــود عبــد اللطيــف، ( »اتــهحاجولغــة ال

  .)، التعبير وطرائق تدريسه٢٠٠٠
أفكـاراً تربويـة هامـة تحـدث عنهـا كثيـر مـن المـربين ) آراء فـي السياسـة(ن ابـن سـينا تنـاول فـي كتابـه أوالحق 

الأجانب وترجمها بعض الأساتذة العـرب، وتـم نشـرها علـى أنهـا مـن مبـادئ التربيـة الحديثـة التـي تعبـر عـن إحاطـة 
  .ول بتربية الإنسان منذ أن يكون جنيناً في بطن أمه إلى أن يولد وينمو ويمر في مراحل العمر المختلفةوشم
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الوالدان هما أول من يتفاعل معهما الطفل بصورة تكاد تكون مسـتمرة، فهمـا يقـدمان للطفـل نمـاذج حيـة عـن 
المــؤثرة فــي حيــاة الطفــل، وهــذا التــأثير يبــدأ  الحيــاة الإنســانية، ولــذا فــإن ســلوك الوالــدين يعتبــر أحــد العوامــل الرئيســة

ويــرى ابــن ســينا أن ذلــك يتحقــق قبــل اكتســاب الوليــد الإنســاني اللغــة والتفــاهم مــع الآخــرين عــن : منــذ الأيــام الأولــى
ـــة علـــى الأشـــياء  ـــى اســـتخدام الألفـــاظ للدلال ـــدرة عل ـــة الق طريـــق الألفـــاظ وأن الوالـــدين يلعبـــان دوراً أساســـياً فـــي تنمي

  .الطفلالمحيطة ب
لاشك أن تربية الطفل والعناية به صحياً ونفسياً كانت من المواضيع التي اهتم بها العلمـاء والمربـون العـرب 
المسلمون الأوائل، ولعـل ابـن سـينا هـو أحـد أولئـك الـذين أفاضـوا فـي الحـديث عـن العنايـة بالطفـل فـي مراحـل نمـوه 

شــد، وهــذا مــا بــدا واضــحاً وجليــاً ســيما فــي كتابــه القــانون فــي المختلفــة بــدءاً بالحيــاة الجنينيــة وحتــى بلوغــه ســن الر 
  .الطب، وقد حظيت آراؤه في هذا المجال بعناية خاصة لدى الكثير من علماء الشرق والغرب ولقرون عدة
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  ابن سينا التربية الخلقية عند

  
تناول ابـن سـينا التربيـة الأخلاقيـة عنـد الإنسـان مـن مولـده حتـى خروجـه إلـى ميـدان العمـل والكسـب، فأشـار 
إلــى أهــم مــا يؤخــذ بــه الناشــئ مــن أنــواع التربيــة الجســمية والخلقيــة والعقليــة، كمــا أشــار إلــى تــأثره بفلســفة اليونــان 

  .والرومان ومذاهبهم في الأخلاق والنفس
ي عصره واشتهر نجده يتفق في طائفة من فلسفته الأخلاقيـة وأشـهر فلاسـفتهم أرسـطو، وشيشـرون، فما عرف ف

صــحيح أن الفلاســفة اليونــانيين ســقراط وأفلاطــون وأرســطو . وكونتليــان، كمــا نجــد الفــارابي يتــأثر بفلســفة أفلاطــون أكثــر
ــاً مــنهم لــم يقــدم معــايير وأســاليب عمليــة  ، ومــا جمهوريــة أفلاطــون »لعمــل الأخلاقــيا«تحــدثوا عــن الأخــلاق، إلا أن أي

إن الفكر الفلسـفي الأخلاقـي لـم يقـدم نظامـاً أخلاقيـاً عمليـاً لاحتـواء : الطوبائية إلا خير دليل على ذلك، ونستطيع القول
المشــكلة الأخلاقيــة، وقــد عنيــت التربيــة الإســلامية بــالأخلاق الإنســانية علــى نحــو يختلــف كثيــراً عــن أعــلام الفلســفة فــي 

  .غرب أو الشرق قديماً وحديثاً ال
هـــدىً «وبقيـــت الإنســـانية تعـــاني أزمـــة الأخـــلاق فـــي حـــين أن الإســـلام قـــدم إطـــاراً فكريـــاً وعمليـــاً للأخـــلاق «

، الأصــول ١٩٨٧الفكــر التربــوي العربــي الإســلامي، ( »ورحمــةً، لكــي لا تضــل الإنســانية عــن الغايــة مــن وجودهــا
  .)والمبادئ

ونظريـــات أخلاقيـــة تمثـــل ذروة الإبـــداع العقلـــي وهـــذا يشـــير إلـــى مـــدى عنايتـــه  الواقـــع أن ابـــن ســـينا قـــدم آراء
بــالأخلاق، موضــحاً أن الفلســفة ليســت علمــاً جزئيــاً تتنــاول جانبــاً واحــداً مــن جوانــب القــيم الأخلاقيــة، بــل هــي كــل 

  .متكامل لتحصيل الفضائل النظرية أولاً ثم الفضائل العملية ببصيرة يقينية
بين مـــن آبـــاء وأمهـــات يحـــتم علـــيهم التفكيـــر دائمـــاً فـــي تربيـــة أطفـــالهم تربيـــة خلقيـــة مـــن والحـــق أن دور المـــر 

ــدأ بتأديــب الطفــل ورياضــة أخلاقــه بعــد فطامــه، وذلــك قبــل أن تهجــم  الطفولــة المبكــرة، فالشــيخ الــرئيس يــرى أن يب
ن من فلاسـفة التربيـة مساوئ الأخلاق، وذميم الصفات إذ تصبح المادة راسخة عنده، وهو في هذا يتفق مع الكثيري

  .إن الطفل يولد صفحة بيضاء، ينقش فيها كل ما يقع عليها: القديمة والحديثة، حتى قالت طائفة

  مكونات التربية الخلقية عند ابن سينا :أولاً 
والقناعــة  ،محيــة الصــدق والعــدل، والعفــة «ينبغــي توافرهــا وهــي  اً يــرى ابــن ســينا أن للتربيــة الأخلاقيــة شــروط

، والتواضـــع، لحـــزماوالشـــجاعة والصـــبر، والحلـــم، وكتمـــان الســـر، والعلـــم، والبيـــان، والفطنـــة، والرحمـــة، و والســـخاء، 
والخيــر، وتصــفية الــنفس مــن شــوائب المــادة وشــواغل الحســن، وأن يكــون الفــرد جيــد الفهــم والتصــور، محبــاً للصــدق 

  .وأهله، والعدل وأهله
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إنمــا يكــون بالترغيــب تــارة، والترهيــب أخــرى، «ق ويــرى أن خيــر الوســائل لإبعــاد الطفــل عــن مســاوئ الأخــلا
جنباً آخر، وبالإعراض عنه، والإقبـال عليـه وبالحمـد والتـوبيخ، فـإن لـم تجـدِ هـذه الوسـائل  ءوبالإيناس حيناً، والإيما

لــم يحجــم عــن الاســتعانة باليــد، بالضــرب القليــل الموجــع بعــد الإرهــاب الشــديد، وبعــد إعــداد الشــفعاء، لأن الضــربة 
  .لى إذا كانت موجعة ظهر الصبي مما بعدها، واشتد خوفه عنها، والعكسالأو 

إن الإنســان عنــد ابــن ســينا مولــود علــى الفطــرة، لــيس شــريراً بطبعــه، أو خيــراً بطبعــه، وإنمــا يســتمد أخلاقــه 
ق وقيمـــه مـــن المجتمـــع والبيئـــة بكـــل مؤثراتهـــا، وهـــو أولاً وأخيـــراً يســـتطيع أن يغيـــر مـــن عاداتـــه وأخلاقـــه عـــن طريـــ

  .بكل وسائلها وأساليبها المختلفة» عملية التطبيع الاجتماعي«أو » التعود«
بميــل ابــن ســينا إلــى أن الإنســان يولــد علــى الفطــرة ويكتســب صــفاته النفســية والخلقيــة مــن المجتمــع بمؤثراتــه 

ا إلـى الشـر، وهـذا الثقافية المختلفة، وأنه ليس خيراً بطبعه أو شريراً بطبعـه وإن كانـت نظرتـه أقـرب إلـى الخيـر منهـ
الإنسان يتغير ويتشكل وفق مؤثرات البيئة ونظمهـا التربويـة، وإذا تعـود الشـر أصـبح شـريراً وإذا تعـود الخيـر أصـبح 

فـإذا فطـم الصـبي عـن الرضـاع بـدئ بتأديبـه ورياضـة أخلاقـه قبـل أن تهجـم «: خيراً وفـي ذلـك يقـول الشـيخ الـرئيس
وتنثـــال عليـــه العـــادات  وئ الأخـــلاقاميمـــة، فـــإن الصـــبي تتبـــادر إليـــه مســـعليـــه الأخـــلاق اللئيمـــة وتفاجئـــه الشـــيم الذ

، كتـــاب ١٩٠٦ابـــن ســـينا، ( »الخبيثـــة فمـــا تكـــن منـــه مـــن ذلـــك غلـــب عليـــه فلـــم يســـتطع لـــه مفارقـــة ولاعنـــه نزوعـــاً 
  .)السياسة

لـم  الـذيوالأخـلاق كلهـا الجميـل والقبـيح هـي مكتسـبة ويمكـن للإنسـان «: ويؤكد ذلك في موضع آخر فيقـول
يكن له خلق حاصـل أن يحصـله لنفسـه ومتـى صـادفت أيضـاً نفسـه علـى خلـق حاصـل جـاز أن ينتقـل بإرادتـه عـن 

  .)هـ، علم الأخلاق١٣٢٨ابن سينا ( »ذلك إلى ضد ذلك الخلق
الواقــع أن دور المــربين مــن أبــاء وأمهــات يحــتم علــيهم التفكيــر دائمــاً فــي تربيــة أطفــالهم تربيــة خلقيــة مــن الطفولــة 

كلما سنحت الفرصة كي يكونوا المثل الأعلى للأخلاق في المستقبل فـالأمم لا ترقـى بالمـال والحصـون ولكنهـا المبكرة، 
  .»بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما«: ترقى بالعلم والأخلاق، وقد قال الرسول الكريم 

فسـه معـاً، أو بالمـادة فالإنسان عنـد ابـن سـينا عبـارة عـن بـدن ونفـس تحـرك هـذا البـدن، والإنسـان إنسـان ببدنـه ون
فلــولا الــنفس مــا كــان «والصــورة فــي نفــس الوقــت، وأن الجســم والــنفس متصــلان اتصــالاً وثيقــاً ومتعاونــان دون انقطــاع 

الجســم مــا لأنهــا مصــدر حياتــه والمــديرة لأمــره والمنظمــة لقــواه، ولــولا الجســم مــا كانــت الــنفس، فــإن تهيــؤه لقبولهــا شــرط 
 - ولا يمكـن أن توجـد نفـس إلا إن وجـدت المـادة الجسـمية المعـدة لهـا . تها واسـتقلالهالوجودها وتخصصه بها مبدأ وحد

إبـراهيم مـدكور، ( »فهي منذ نشأتها تواقة إلى الجسم ومتعلقة به ومخلوقة لأجله وفي أدائها لمهامها الكثيرة وتعول عليه
  .لموتوهي لا تفارق البدن إلا با .)هـ في الفلسفة الإسلامية، منهج وتطبيق١٣٦٧

بــذا يكــون ابــن ســينا طبيــب الجســم وفيلســوف الــنفس، قــد عــالج موضــوع الــنفس فــي مؤلفاتــه بقــدر مــا عــالج فيهــا 
موضـوع الجسـم، ولقـد خصـص للـنفس أهـم الفصـول فـي مؤلفاتـه الفلسـفية، كمـا وأنـه خصـص لهـا وسـائل كاملـة وقصصـاً 

ذاتـه ونفسـه ومصـيره؟ ولمـا أيقـن ابـن سـينا أن الإنسـان رمزية ولا غرابة في ذلك لأنه ماذا يعني المفكـر أكثـر مـن أن يفهـم 
جســم ونفــس، اهــتم بُكــلا العنصــرين حتــى يكــون متصــفاً نحوهمــا، وكــان اهتمامــه منصــباً علــى معالجــة المشــكلة الأخلاقيــة 

ة، إن كــل إنســان مفطــور علــى قــوة بهــا يفعــل الأفعــال الجميلــة وتلــك القــوة بعينهــا تفعــل الأفعــال القبيحــ«: عنــه، فهــو يقــول
والأخلاق كلها الجميل منها والقبيح هي مكتسبة، ويمكن للإنسان متى لم يكن له خلق حاصـل جـاز أن ينتقـل بإرادتـه إلـى 
ضــد ذلــك الخلــق، والــذي يحصــل بــه الإنســان نفســه الخلــق ويكتســب بــه متــى لــم يكــن لــه خلــق أو ينقــل نفســه عــن خلــق 

ابـن (» لشيء الواحد مراراً كثيـراً أزمانـاً طويلـة فـي أوقـات متقاربـةصادف نفسه عليه هو العادة، وأعني بالعادة تكرير فعل ا

١٣م –الفكر التربوي عند ابن سينا 
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  .)هـ، علم الأخلاق١٣٢٨سينا، 
ومما سبق نرى أن الأخلاق الفاضلة أو الشريرة أمور مكتسبة، وفي استطاعة الإنسان أن يغيـر مـن أخلاقـه 

مر العقـل أمكنـه أن يكـون مؤدبـاً حسبما أراد، والمرجع في ذلك كله إلى العقل، ومتى عرف الإنسان كيف يطيع أوا
المتوســطات مــن «: أو فاضــلاً، والعقــل هــو الــذي يحــدد الســلوك الفاضــل، والمعيــار الــذي يحــدد بــه العقــل ذلــك هــو

  .)، ابن سينا١٩٦٢تيسير شيخ الأرض، (»ناحية والعدالة من ناحية أخرى
خلـق إلـى خلـق أو يكتسـب مـن  فابن سينا يرى أن الفضائل مكتسبة للإنسان، وهو لا يسـتطيع أن ينتقـل مـن

  .الفضائل ما لم يكن له
الفيلسوف الألمـاني أن هنـاك علاقـة كبيـرة بـين الأخـلاق والإرادة، فـإذا حسـنت الإرادة حسـنت الأخـلاق، ) كانط(ويرى 

  .)١(»في أثر الشرور والعاطفة والإحساس والفكر في الأخلاق) كانط(وإذا ساءت الإرادة ساءت الأخلاق، وبذلك لا يفكر 
 -ن التربية تعالج كائناً، يتمتع بالعنصر الروحي والإرادة الحرة، ومع أن أي إنسان قابـل لأن يتغيـر أوالحق 

فإن من الصحيح أن عنصر المرونـة فـي الإنسـان لـيس مكـتملاً، ومـن ثـم فـإن المربـي يظـل فيمـا  -ولاسيما الطفل 
  .مع من يربيه) النزال(يشبه حالة 

ير والتوجيــه، فالجهــات التــي تتــولى تنميــة الكــائن البشــري عديــدة، ولــيس لــدينا إجمــاع فــالمربي لا ينفــرد بالتــأث
اجتمــاعي علــى جــوهر مــا ينبغــي أن يقــال للطفــل، وهــذا كلــه يولّــد نوعــاً مــن الشــك فــي صــدق مــا يلقّــن إيــاه ومــدى 

  .فائدته له
يمكــن حلّهــا إلا علــى  إن لكــل مرحلــة عُمْريَّــةٍ درجــة مــن النضــج، يصــعب تجاوزهــا، كمــا أن لهــا مشــكلات لا

هــي العــدو الأول للتربيــة، إن الآبــاء والمعلمــين يميلــون إلــى أن ينفضــوا أيــديهم مــن ) العجلــة(نحــو جزئــي، ولــذا فــإن 
مسؤوليات التربية، ويلقوا أعباءها عن كواهلهم، ولذا فإن الشكوى من بطء الاسـتجابة، وضـعف تـأثير التربيـة تظـل 

  .ناك تقدماً ما على صعيد الجانب الذي يهتم بتنميته في شخصية من يرببهإلا أن شعور المربي أن ه. مستمرة
والحق أن ابن سينا يرى أن التربية الصحيحة والموضوعية للإنسان تبدأ قبـل التحـاق الطفـل بـدور الحضـانة 

ــا العنايــة بتعلــيم الطفــل وتأديبــه وتقويمــه وتهذيبــه، وأن نفكــر دائمــاً  فــي تربيــة  وريــاض الأطفــال، وأصــبح لزامــاً علين
أطفالنا تربية حسـنة مبنيـة علـى السـلوك الحسـن والقـيم العليـا الخلاقـة حتـى يكونـوا المثـل الأعلـى فـي جميـع جوانـب 

إن الغرض من التربيـة إيجـاد حيـاة طـاهرة مقدسـة يملؤهـا الإخـلاص : الحياة، ويقول فرويل في كتابه تربية الإنسان
  .والطهارة

مرحلة تمولها قوانينها ونظرياتهـا فـي التربيـة وعلـم الـنفس وهـي ليسـت مجـرد فالطفولة حياة قائمة بحد ذاتها و 
فترة زمنية يمر بها الإنسان دون أن يفهم ويدرك ويفسر ما يدور حولـه مـن متغيـرات بيئيـة مسـتخدماً حواسـه وعقلـه 

  .في التعامل مع هذه المتغيرات
ات مرحلــة الطفولــة، وكانــت آراؤهــم مبنيــة لقــد اهــتم المفكــرون العــرب المســلمون الأوائــل بدراســة وتحليــل ســم

علـــى أســـاس الملاحظـــة والحـــدس واســـتلهام مـــا ورد فـــي القـــرآن الكـــريم والســـنة النبويـــة تحولـــت إلـــى مفـــاهيم متوافقـــة 
  .ومتآلفة تكون فيما بينها مبادئ النظرية التربوية الأخلاقية بتربية الطفل

  محددات التربية الأخلاقية عند ابن سينا: ثانياً 
                                                            

  .دنيإنه من أصل اسكتلن: م ويقال١٨٠٤م وتوفي سنة ١٧٢٤فيلسوف ألماني ويعدّ من أعظم الفلاسفة المحدثين ولد سنة : كانط) ١(
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  :نظرته إلى الأخلاق - ١
وأن التربيـة بمجملهـا تهـدف إلـى . أجمع الباحثون أن لنظرية الفيلسوف الأخلاقية علاقة وثيقـة بفكـره التربـوي

تكــوين شخصــية تــؤمن بمثــل وأخلاقيــات معينــة، وهــذا يــدفعنا إلــى البحــث عــن الجانــب المعرفــي عنــد ابــن ســينا عــن 
ل التي يريد أن يكتسبها الفـرد أو المـتعلم؟ ومـا هـي الرذائـل التـي الأخلاق، وما معنى الخلق عنده؟ وما هي الفضائ

  .يسعى إلى إبعاد الفرد عنها؟ وكيف تتحقق تلك التربية الأخلاقية في نظره
الحقيقــــة أن المعرفــــة شــــرط ضــــروري ومســــبق لاختيــــار العمــــل الأخلاقــــي، فقــــد وحّــــد ســــقراط بــــين المعرفــــة 

لٍ، ففي غياب المعرفـة تنتفـي حريـة الاختيـار، ويفقـد العمـل مضـمونه والفضيلة، وبيّن أن الفضيلة لا تكون عن جه
، وعلـــى الإنســـان أن يعـــي مضـــمون العمـــل ).، الفكـــر التربـــوي العربـــي الإســـلامي١٩٨٧، عـــادل العـــوا(الأخلاقـــي 

الأخلاقــي، وهــي أفعــال تخضــع فــي قيامهــا لعامــل التميــز الــذهني عنــد الإنســان كمــا يراهــا ابــن ســينا فــنحن لا ننــال 
عادة بالأفعــال الجميلــة، مــا لــم تكــن تلــك الأفعــال قاصــدة هادفــة مــن جهــة، ومتحققــة بصــناعة معينــة مــن جهــة الســ

  .حياته بأسرها طوالأخرى، بحيث يستطيع الإنسان امتلاك القدرة على التمييز في أفعاله 
والشـر، وتعاريفـه  إذا رجعنا إلى كتابات ابن سينا في هذا المجال فسوف تبـرز لنـا نظرتـه الخاصـة بـه فـي الخيـر

وهو في ذلـك كلـه متـأثر . الدقيقة لكل خلق من الأخلاق المقبولة أو المرذولة، وطريق تكوين العادة أو الطبع أو الخلق
  .)، مقال في الأخلاق١٩٥٠محمد يوسف موسى، (بالثقافات الأجنبية بجوار الأثر الإسلامي الأصيل
الخلـــق «يمكـــن زوالهـــا باعتبـــار أن ن ملكَـــة لـــدى الإنســـان لالجميـــل يكـــو ويشـــير الفـــارابي إلـــى أن إتبـــاع الفعـــل ا

وفي سبيل تحقيـق هـذه الغايـة التـي قصـدها أبـو نصـر الفـارابي ينبغـي أن » الجميل وقوة الذهن هما الفضيلة الإنسانية
، الفكـــر التربـــوي عنـــد ٢٠٠٧محمـــود عبـــد اللطيـــف، (نســـلك طـــريقين لنقـــف منهـــا علـــى مقاصـــد أبـــي نصـــر بالـــذات

  .)الفارابي
  .محاولة أن تصير الأخلاق الجميلة ملكة لنا، بحيث لا يمكن للصواب أن يزول إلا بعسرٍ ومشقةٍ : الأول
  .أن تكون لدينا القدرة على إدراك الصواب إدراكاً سليماً لا عوج فيه ولا ضلال: الثاني

ســــب أفعالــــه الواقــــع أن الفــــارابي يشــــير إلــــى أن الوســــط الأخلاقــــي يختلــــف قــــوة وضــــعفاً، ســــلباً وإيجابــــاً ح
وغاياتها، وبـذلك تبـرز أهميـة التعلـيم بالنسـبة للإنسـان فقـد اتفـق كبـار المـربين القـدماء، علـى أن التعلـيم الـذي لا 
يــؤدي إلــى الكمــال لا يســتحق أن يســمى تعليمــاً، لأن الغــرض مــن التعلــيم تهــذيب الأخــلاق، مــع العنايــة بالصــحة 

  .ية، وإعداد الطفل للحياة الاجتماعيةوالتربية البدنية، والعقلية والوجدانية، والعلم
  :معنى الخلق عند ابن سينا -٢

يـــرى ابـــن ســـينا أن الخلـــق لا يعنـــي الســـلوك الفاضـــل فقـــط، ولكـــن تعـــوده والإتيـــان بـــه فـــي كـــل مناســـبة مـــن 
المناسبات، ولا يستطيع الإنسان أن يأتي بعكسه أو ضده، فالخلق فـي نظـر ابـن سـينا عبـارة عـن ملكـة يصـدر بهـا 

  .)، رسالة العروس١٩٥٢ابن سينا،  (»فس أفعال ما بسهولة من غير تقدم رويةعن الن
ونحن غير قادرين على إطلاق صفة الصدق على إنسان إلا إذا كانت عادته أن يصـدق فـي أقوالـه، وهكـذا 
 سـائر الأقـوال حــول الأخـلاق الفاضــلة، كمـا أننـا لا نطلــق صـفة الكــذب علـى إنسـان إلا إذا كانــت عادتـه أن يكــذب

  .في أقواله، وهكذا سائر الأخلاق المرذولة
 ،ه وتهذيبــه وتعويــده الســلوك الفاضــلفالتربيــة الأســرية لهــا دور بــارزومهم فــي تربيــة الطفــل وتأديبــه وتقويمــ



-١١٦ - 

والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يسيئ للسـلوك الحسـن والقـيم العليـا الخلاقـه حتـى يكـون المثـل الأعلـى فـي جميـع 
إن الغــرض مــن التربيــة إيجــاد حيــاة طــاهرة «: فــي كتابــه تربيــة الإنســان قــائلاَ » فروبــل«أكــده  هــذا مــا.جوانــب الحيــاة

أن الغـرض مـن التربيـة يمكـن أن ) هربـرت سـبنر(ويـرى  »والطهارة وإتبـاع الفعـل الجميـل ملؤها الإخلاصيومقدسة 
  ).الفضيلة(يلخص في فكرة واحدة وهي كلمة 

ل الـذي تعلـم الصـلاة والتفكيـر والعمـل هـو أكثـر مـن نصـف مـتعلم، أن الطفـ: قـائلاً ) بسـتالوتزي(وكما صـرح 
  .»وأنه لم يكن غرضه من تعليم الطفل أن يعلمه من العلم ما لم يعمل الآداب والأخلاق وحسن المعاملة

ــا علــى قبــول الحــق،  ــا أن نربــي أطفالن فالتربيــة تهــدف إلــى إشــاعة الاستمســاك بــالحق، ودفــع الباطــل، وعلين
لــه والانفعــال بــه، ويعــد ذلــك الخطــوة الأولــى علــى تحقيقــه، إن القبــول بــالحق والحقيقــة شــأن مــن  وإبــداء الحماســة

شؤون النفوس الكبيـرة التـي ترفعـت عـن الأهـواء والافتتـان بالمنـافع العاجلـة، وهـو ضـالة مـن يهـتم بمصـيره الأكبـر، 
المسؤولية عن الأعمـال التـي يقـوم وبمصير المجتمعات التي يعيش فيها، وتتطلب التربية تعويد الطفل على تحمل 

وهذا نوع من الاستمساك بالحق وإحقاقه، وهذا الخلق كمـا يـرى ابـن سـينا سـينمو لـدى  -أياً كان ذلك العمل  -بها 
  .الطفل حين يسمع الثناء على ما قام به من عمل الخير، وحين ينبّه بلطف على ما كان من خطأ

خلقيــاً يجــب أن نعــرف طبيعــة الطفــل ونفســيته، وغرائــزه وميولــه، الواقــع أن تحقيــق النجــاح فــي تربيــة الطفــل 
حتــى يكــون المثــل الأعلــى للأخــلاق، ويشــير الفــارابي إلــى أنــه ينبغــي أن تبــدأ التربيــة الخلقيــة فــي المنــزل أولاً، وفــي 

  .المدرسة ثانياً، لكي تبنى المدرسة على أساس متين من الأخلاق
وأن هـذه ) طبيعـة خـاص بالطفولـة(لـنفس وعلـم التربيـة هـو وجـود إن اكتشاف روسـو الهـام فـي ميـداني علـم ا

  :الطبيعة أو هذه المرحلة الطبيعية هي مرحلة ضرورية ووظيفته ولهذا نراه يدعو بإلحاح إلى معوقة الطفولة بقوله
  .تعلموا كيف تتعرفون إلى أولادكم لأنكم يقيناً تجهلونهم كل الجهل -
  .الطفولة لها وظيفتها في النمو -
دعــوا الطبيعــة تعمــل وحــدها زمنــاً طــويلاً قبــل أن تتــدخلوا بالعمــل . …دعــوا الطفولــة تنضــج فــي الأطفــال -

  .»مكانها خشية عرقلة عملها
  .»احترموا الطفولة ولا تتسرعوا أبداً بالحكم عليها خيراً كان أو شراً  -

وقــد وضــعوا نظريــات ويــرى ابــن ســينا أن الأخــلاق موضــوع فلســفي عالجــه الفلاســفة فــي مختلــف العصــور، 
ومذاهب أخلاقية تمثل ذروة الإبداع، العقلي، وهذا يحتم علينا ضرورة الكشف عن الاتجاهات التربوية التـي بـرزت 
عنـد هــؤلاء الفلاســفة، ولاســيما أن المربــي نفســه يعمــل فــي نشـاط خلقــي وتحــدد طبيعــة اختباراتــه الخبــرة التــي يقــدمها 

  .لوصول إلى حياة أفضلفي إطار الاهتمام بالأخلاق الفاضلة ل
  :الأخلاق الفاضلة عند ابن سينا -٣

تتجســد تربيــة الناشــئين بصــون فطــرتهم الطــاهرة عــن التــدنس وارتكــاب الأخطــاء وغــرس معــاني الإيمــان فــي 
قلــوبهم بشــتى المناســبات، ولفــت نظــرهم إلــى كــل ظــاهرة مــن ظــواهر الكــون الدالــة علــى القــيم الحميــدة والأخــلاق 

لناشئ خلقياً حتى يكون المثل الأعلى للأخـلاق فـي المنـزل والمدرسـة حتـى يعـرف معنـى الواجـب الفاضلة، وتربية ا
  .ويقدر حقوقه الإنسانية

إن غاية التربيـة تكـوين شـعب مثقـف كـريم الأخـلاق ومـذهب، لأن التربيـة هـي التـي تسـهم فـي بلـوغ الإنسـان 
جوانــب الحيــاة، والــدافع أن ســبيل الوصــول  الكمــال، وترســم خطــى الإنســان فــي بلوغــه الكمــال الأخلاقــي فــي جميــع
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  .إلى حياة أفضل لن يكون إلا عبر التربية ومقوماتها
السؤال الكبير الذي يطرح نفسه، ما هي الأخلاق الفاضلة، التي يريـد ابـن سـينا أن يكتسـبها الإنسـان وتكـون 

يــة الأخلاقيــة؟ ومــا المزايــا لــه ملكــة يصــدر عنهــا فــي أقوالــه وأفعالــه؟ مــا هــي صــورة الإنســان فــي نظــرة مــن الناح
ابـن سـينا، (الأخلاقية التي يجب أن يكون عليها؟ في هذا السياق يذكر ابن سينا تلك الأخـلاق الفاضـلة ممثلـة فـي 

  :)هـ، علم الأخلاق١٣٢٨
وبهـا يكـون المـرء معتـدلاً فـي شـهوات البــدن مـن مأكـل ومشـرب، ولا ينقـاد إلـى تلـك الشـهوات بــل : العفـة -١

  .سب الرأي الصحيحيتصرف فيها بح
وهي أن يضبط نفسه عن الاشتغال بما يزيد عـن كفايتـه وحاجتـه مـن المعـاش والأقـوات القيمـة : القناعة -٢

  .للأبدان ولا يتطلع إلى ما عند غيره من ذلك
أن يبذل ما عنده من أموال في أوجـه الحاجـة للآخـرين، وحسـن المواسـاة بمـا يجـوز أن يواسـي : السخاء -٣

  .به منها
هي الإقدام على ما يجب من الأمور التي تحتاج إلى أن يعـرض الإنسـان نفسـه لهـا مـتحملاً : الشجاعة -٤

  .في سبيل ذلك المكاره مستهيناً بالآلام الواصلة إليه منها
هــو أن يلــزم نفســه احتمــال ألــم أو مكــروه نــزل بــه ويلزمــه فــي حكــم العقــل احتمالــه، أو أن يتوقــف : الصــبر - ٥

  .لنفسه مشتهى ويلزمه في حكم العقل اجتنابه حتى لا يتناوله على غير وجهةالإنسان عن محبوب 
أن يضــبط الإنســان قــوة الكــلام عنــده فــلا يظهــر مــا فــي ضــميره ممــا يضــر إظهــاره وإبــداؤه : كتمــان الســر -٦

  .قبل وقته
  .هو أن يطابق ما يقوله لما في ضميره: الصدق -٧
  .هي الرقة على من يحل به مكروه: الرحمة -٨
  .أن يتصرف التصرف السليم البعيد عن الضرر بدون تردد: الحزم -٩
  .هو أن يرتدع عن الأمور التي يقبح تعاطيها والإقدام عليها لما ينتج من قبح الأحدوثة: الحياء -١٠
أن تجــري ملاحظتــه لعواقــب الأمــور الغضــب فــيمن يجنــى عليــه جنايــة يصــل مكروههــا : إصــابة الــرأي -١١

  .إليه
  .هو الإمساك عن المبادرة إلى قضاء الغضب فيمن يجنى عليه جناية يصل مكروهها إليه: الحلم -١٢
هـو أن يـدرك الأشـياء التــي مـن شـأن العقـل الإنسـاني أن يــدركها إدراكـاً لا يلحقـه فيهـا خطــأ ولا : العلـم -١٣

  .زلل، فإن كل ذلك بالحجج اليقينية والبراهين الحقيقية يسمى حكمة
  .سن نقل ما يعنى إلى ضمير مخاطبههو أن يح: البيان -١٤
  .هو أن يحافظ على الصلات والعلاقات بينه وبين أهله وأصدقائه: حسن العهد والمحافظة -١٥
وهــو أن لا يقتصــر علــى بلــوغ غايــة مــن الأمــور التــي يــزداد بهــا الإنســان فضــيلة وشــرفاً : عظــم الهمــة -١٦

  .ل خطراً حتى يسمو بنفسه إلى ما وراءها مما هو أعظم فوراً وأج
  .أن تجري ملاحظته لعواقب الأمور التي يفكر فيها حتى تظهر له جهة الصواب: إصابة الرأي -١٧
  .هو أن يسرع هجومه على حقائق معاني ما تورده الحواس عليه: الفطنة وجودة الحدس -١٨
راً مـا طبـع هو أن يمنع من التكبر علـى النـاس بفضـيلة فـي نفسـه جسـمانية أو نفسـانية متـذك: التواضع -١٩
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  .)هـ علم الأخلاق، الرسالة السادسة١٣٢٨ابن سينا ( »عليه الإنسان من ضعف ونقص
إن هدف الأخلاق وضبط السلوك يعد من أهم الأهداف التـي تسـعى التربيـة العربيـة الإسـلامية إلـى تحقيقهـا 

مـا ورد فـي القـرآن  في تنشئة الطفل وهو محور النشـاط التربـوي وقـد ظهـرت أهميـة هـذا الهـدف واضـحة مـن خـلال
الكريم والسنة النبوية الشريفة من آيات وأحاديث تحث المسـلم علـى التحلـي بـالخلق الكـريم وقـد خاطـب االله سـبحانه 

وذهـب المفكـرون المسـلمون أمثـال الإمـام الغزالـي إلـى » وإنَّك لعلى خُلقٍ عظيم: وتعالى نبيه الكريم في قوله تعالى
إخــراج الأخــلاق الســيئة وغــرس «يني بالســلوك الأخلاقــي، فالتربيــة بالنســبة لــه هــي ربــط العلــم بالعمــل والســلوك الــد

فــي نفــس المــتعلم، والتربيــة الصــحيحة مــا هــي إلا عمليــة بنــاء للقــيم بــذلك فهــي تشــجيع الناشــئة » الأخــلاق الحســنة
وعقـاب وعنـف لـذلك على الخلق النبيل وأن يكون اللوم والتوبيخ والعقاب برفق معهم، وهـي عمليـة توجيـه لا تأنيـب 

نجد أن الغزالي كان ضد الإسراع في معاقبة التلاميذ بل إنه كان يحبـذ التعـرف علـى الـدوافع الكامنـة وراء السـلوك 
لا يولد شاذاً ولا منحرفاً وإنما هناك ظروف تدفعه إلى مثـل هـذا السـلوك  عديلها فالطفلتالشاذ والسعي إلى تغيرها و 

  .غير السوي
أن يتحلى بها إنسان ابن سينا حتى يصبح إنساناً فاضلاً فـي نظـره، وعليـه أن يتعـود  إن هذه الفضائل يجب

  .تلك الفضائل حتى تصير أخلاقاً، له وعادات سلوكية يصدر عنها في كل تصرفاته
وهـذا مـا عبـر عنـه ابـن سـينا . إن طبيعة الإنسان الحقيقية طبيعة ملكية وعلينا أن نربيه حقاً من أجل هذا السمو

وينبغــي للإنســان أن يعــدّ لنفســه ثوابــاً وعقابــاً ويسوســها بــه، فــإذا أحســنت طاعتهــا وســاس «: ابــه السياســة قــائلاً فــي كت
دها وجلـب مـخلـق كـريم أو منقبـة شـريفة أثابهـا بإكثـار حبانقيادها لما يسوقها من قبول الفضائل وترك الرذائل، وإذ أنـت 

تها وامتنع انقيادهـا، وجمحـت فلـم يسـلس عنانهـا وأثـرت الرذائـل وإذا ساءت طاعالسرور لها، وتمكينها من بعض لذاتها 
على الفضائل وأتت بخلق لئيم أو فعل ذمـيم عاقبهـا بإكثـار ذمّهـا ولومهـا وجلـب عليهـا شـدة الندامـة ومنعهـا لـذتها حتـى 

  .)، ابن سينا لمن تكون له المدحة١٩٥٠ربطوريتا،  (»تليق له
المرذولة التي يريد ابن سينا أن يبتعد عنهـا الإنسـان، وأن يـتخلص  وعكس هذه الأخلاق الفاضلة تكون الأخلاق

منها، لأن الرذيلة في الأصل هي سيطرة قوة الشـهوة أو الغضـب علـى قـوة العقـل، وهـذا يـؤدي إلـى الانحـراف والابتعـاد 
بـه مـن الحسـد،  عن الفضيلة، ولما كان الإنسان في كثير من الأحيان لا يسـتطيع اكتشـاف رذائلـه أو الرذائـل المحيطـة

والحقــد، وســرعة الانتقــام، والبــذاءة والشــتيمة، والغيبــة والنميمــة، والكــذب، وإذاعــة الســر، والجهــل الــذي هــو مــن أعظــم 
الرذائل والنقائص المضادة للعلم الذي هو الفضيلة العظمى من فضائل القوة التميزية والقدر والخيانة والقساوة التي هي 

ولمــا كانــت معرفــة الإنســان «: يقــول ابــن ســينا. ود صــديق حكــيم للإنســان يبصــره بــذلكبــإزاء الرحمــة، يقتضــي ذلــك وجــ
نفسه غير موثوق بها لما فـي طبـاع الإنسـان مـن الغبـاوة عـن مسـاويه وكثـرة مسـامحته نفسـه عنـد محاسـبتها ولأن عقلـه 

حوالـه والفحـص عـن د فـي البحـث عـن أيغير سالم من ممازجـة الهـوى إيـاه عنـد نظـره فـي أحـوال نفسـه كـان غيـر مسـتف
 »بيب الـوارد الـذي يكـون منـه بمنزلـة المـرأة فيريـه حسـن أحوالـه حسـناً وسـيئها سـيئاً مساويه ومحاسنه عن معونة الأخ الل

  ).، كتاب السياسة لابن سينا١٩٠٦لويس معلوف، (
والخطـر،  وللشريعة الإسلامية جانب تربوي أخلاقي يتجلى فـي الأمـر والنهـي، والتحـريم، والتحليـل، والإباحـة

عــن طريـــق الترغيــب والترهيـــب، أو أخـــذ «والحــدود، والعقوبـــات، والقصــاص، والإرشـــاد إلــى أســـاليب عمليــة معينـــة 
لعلكــم  علــى التقــوى ومخافـة االله، ولــذلك نجــد كثيـراً مــن الأحكــام يعللهـا القــرآن تــارة بـــ حـضالعبـرة مــن التــاريخ أو ال

ــرُهُمْ وتــزكِّيهمْ بهــاوالتزكيــة  ، وتــارة بــالتطهير]٢١الآيــة :ســورة البقــرة[ تتقــون ســورة [ خُــذْ مِــنْ أمــوالِهِمْ صَــدَقَةً تُطَهِّ
وهــذا يشــير إلــى أن تعــاليم الشــريعة الإســلامية عنــدما تــتمكن مــن نفــس الفــرد ومشــاعره تصــبح ]. ١٠٣الآيــة: التوبــة
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خلقـي هنـا غيـر الـوازع بمثابة ضابط خلقي، يحاكم المرء نفسه إليـه، عنـدما يقـف أمـام أمـور مشـتبهات، والضـابط ال
  .التربوي الديني، فالوازع يبعدك عن موضوع المحرمات بالكليّة

والســؤال الــذي يطــرح نفســه؟ متــى يصــبح الإنســان فاضــلاً؟ ومتــى يتعــود الخلــق الفاضــل؟ فــي هــذا الجانــب نــرى 
، ١٩٥٩ابـن مسـكويه،  (.»غلبة النزعة الأفلاطونية على الفكر السينوي إذ يبـدو لنـا أخـذه بنظريـة القـوى الـثلاث للنفسـه

  .القوة الناطقة، والقوة الغضبية، والقوة الشهوية )تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق
  .تنجلى فيها الفكر والتمييز والنظر في حقائق الأمور: فالقوة الناطقة

روب فيكون بها الغضب والنجدة والإقـدام علـى الأهـوال والشـوق إلـى التسـلط والترفـع وضـ: القوة الغضبية أما
  .الكرامات

  .ففيها تكون الشهوة وطلب الغذاء والشوق إلى الملاذ التي في المآكل والمشارب وغير ذلك: والقوة الشهوية
والإنسان الفاضل هو الـذي تتغلـب «هذه القوى الثلاث متباينة إذا قوي بعضها أضر بالآخر، وربما تبطلها، 

يها نشتهي ولا يشتهي، وفيمـا يغضـب ولا يغضـب، ومـع تعـود ضبية والشهوية وتتحكم فغه اليتو قوته النظرية على ق
القـــوة الغضـــبية والشـــهوية أن تنقـــاد لأحكـــام العقـــل يصـــبح الإنســـان فاضـــلاً، أمـــا إذا تغلبـــت قـــوى البـــدن الشـــهوية 
والغضبية على القوة الناطقة أذعن العقل لمطالب البدن ولم يعد إنساناً فاضلاً، فالإنسـان الفاضـل هـو الـذي تـذعن 

ه الشــهوية والغضــبية لقــواه الناطقــة، أو هــو الإنســان الــذي تســتعلي قــواه الناطقــة علــى قــواه الحيوانيــة الشــهوية قــوا
  .)هـ، علم الأخلاق١٣٢٨ابن سينا،  (»والغضبية

يجـــب علـــى المربـــي أن يـــذكّر الناشـــئ بنظريـــة القـــوى الـــثلاث للـــنفس، ويبـــين لـــه معانيهـــا وكيـــف يبنـــي العلاقـــة 
وعليه أن يحذره من جليس السوء، وأن يختار لـه مجـالس الصـالحين، والرفقـة المؤمنـة، والأتـراب  الاجتماعية لكل منها،

الذين ربوا تربية صالحة، وأن يحذره مما يدنّس النفس، أو يضيع وقته في غير ما هو طاعة أو فائـدة علميـة أو كسـب 
لاّ مَنْ أمَرَ بصَدَقَةٍ أَوْ مَعْروفٍ أَو إصْلاَحِ بيْنَ النَّاسِ ومَنْ لا خيرَ في كثيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إ: دنيوي حلال، عملاً بقوله تعالى

  ].١١٤الآية :سورة النساء[ يَغْفَلْ ذلِكَ ابْتغاءَ مَرْضاتِ االله فَسَوفْ نُؤْتِيهِ أجْراً عظيماً 
ثاليــة الواقــع أن كتابــات ابــن ســينا لا تخلــو مــن الحــديث عــن الخيــر الــذي يســعى إليــه الإنســان والصــورة الم

أن يعملـه حتـى يصـبح فاضـلاً،  لـهللإنسان الفاضل في نظره عليـه أن يغيـر لـه الطـرق كـي يوصـله إلـى مـا ينبغـي 
ووضــع برنــامج لــه لإيصــاله إلــى الحكمــة والأخــلاق الفاضــلة، وهــو مــا يســمى فــي كتــب فلاســفة الأخــلاق بمشــكلة 

واجبــات الإنســان إذا أراد أن يصــبح إنســاناً  وأول ).، المشــكلة الأخلاقيــة والفلاســفة١٩٥٢أندريــه كرســون، (الواجــب
فلقـد نظـر ابـن سـينا إلـى الإنسـان . فاضلاً أن يعرف عيوبه ويحدد أخطاءه لمعالجتها قبل أن تصـبح خلقـاً دائمـاً لـه

نظــرة عاليــة فيهــا إكبــار لــه وإجــلال، وفيهــا إعجــاب بــه واحتــرام لشــأنه والإنســان فــي رأيــه يجــب أن يحــدد الســلوك 
  .تطيع أن يغير من أخلاقه حسبما أراد وهذا هو المبتغىالفاضل لأنه يس

ونفســاً أمــارة  ومــن أوائــل مــا يلــزم مــن رام سياســة نفســه أن يعلــم أن لــه عقــلاً هــو الســايس«: يقــول ابــن ســينا
بالســوء كثيــرة المعايــب جمــة المســاوئ فــي طبعهــا واصــل خلقهــا هــي المسوســة، وأن يعلــم أن كــل مــن رام إصــلاح 

جميع فساد ذلك الفاسد معرفة مستقصاة حتى لا يغادر منه شـيء ثـم يأخـذ فـي إصـلاحه وإلا  فاسد لزمه أن يعرف
كــان مــا يصــلحه غيــر حريــز ولا وثيــق، وكــذلك مــن رام سياســة نفســه ورياضــتها وإصــلاح فاســدها لــم يجــز لــه أن 

ى أنـه دعمّهـا يبتدئ في ذلك حتى يعرف جميع مساوئ نفسه معرفة محيط فإنه إن أغفل بعد تلك المساوئ وهو يـر 
، كتـاب السياسـة لابـن ١٩٠٦لويس معلوف،  ( »بالإصلاح كان كمن يديل ظاهر الكلم وباطنه مشتمل على الداء
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  .)سينا
» الأمــر الأخلاقــي(أو ) الواجــب(تصــدر عــن العقــل وحــده، ومفهــوم ) كــانط(إن الفلســفة الأخلاقيــة كمــا يــرى 

ن التجربـة، ولا يصـدر عـن طبيعـة الإنسـان الحسـية، كمـا لهـذه الفلسـفة لا يصـدر عـ الذي يشـكل الدعامـة الأساسـية
  .أنه لا يصدر عن الدين، إله الأمر الأخلاقي هو أمر العقل

  .وفي استطاعة الإنسان أن يغير من أخلاقه حسبما أراد، والمرجع في ذلك كله إلى العقل
معـت بـين وجهـة النظـر هذه هي فلسـفة ابـن سـينا فـي الإنسـان والمعرفـة والأخـلاق والمجتمـع، وهـي فلسـفة ج

إن ثقافــة ابــن ســينا الإســلامية أتاحــت لــه صــوغ فلســفته فــي الإنســان . الإســلامية الصــافية، ووجهــة النظــر الفلســفية
فالإنسـان فـي الإسـلام هـو أفضـل مـا فـي . والأخلاق والمجتمع، وكان للفلسفة اليونانية الدور الهام في تلـك الفلسـفة

االله مــزوداً بالاســتعداد لكســب المعــارف والمهــارات المختلفــة وللاختــراع  هــذا الكــون مــن عناصــر وموجــودات، ميــزه
والإبـــداع والقيـــام بالعمليـــات العقليـــة المتعـــددة لبنـــاء الإنســـان الصـــالح والمـــواطن الصـــالح، وفـــي جميـــع جوانبـــه جـــداً 

وجهـه نحـو الكمـال وروحاً وعقلاً، بذمة متناهية تأخذ في حسابها جميع مكونـات الإنسـان وتهـتم بنوازعـه الفطريـة وت
  .وتدربه للصعود إلى القمة بكل طريق ممكنة وجهد مستطاع

  الحرية والأخلاق عند ابن سينا: ثالثاً 
أول ما تعنيه الحرية ممارسة الإنسان لأفعاله بملء حريته واختياره فهي ترتبط بعناصر النظرية الأخلاقية كلهـا، 

ن سـلوك الإنسـان يفقـد مضـمونه الأخلاقـي فـي غيـاب الحريـة وإرادة فلا إلزام، ولا مسؤولية ولا جـزاء مـن غيـر حريـة، وإ 
  .)، الأصول والمبادئ١٩٨٧الفكر التربوي العربي الإسلامي، (الاختيار

وللحرية مظاهر متعددة تتمثل في حرية التفكير التي تمكن الإنسان من تحديد أهدافـه وتلمـس الحلـول لمشـكلاته 
كمــا تتمثــل فــي حريــة الحركــة والنشــاط وهــي لا تنفصــل عــن حريــة . مجتمعــه وقضــاياه وفــق حاجاتــه وإمكاناتــه ومطالــب

التفكير بل هي الوسيلة نحوها، ولو لم يكن ذلك كذلك فإن الحرية ستتحول إلى عبث وانفجـارات انفعاليـة، وهنـاك حريـة 
فـي  -  ١٩٩١السـيد، محمـود أحمـد (التعبير والعبادة والعمـل، وجميعهـا لازمـة لمواصـلة مسـيرة الحيـاة فـي ثقـة واطمئنـان

  .)قضايا التربية المعاصرة
إذا كانت التربية الفعالة تهدف إلى بناء الشخصـية المتوازنـة والمتكاملـة والمتعادلـة مـن جميـع الوجـوه جسـمياً 

 نقاصــرة هادفــة مــ«وفكريــاً وانفعاليــاً واجتماعيــاً، فالإنســان لا ينــال الســعادة بالأفعــال الجميلــة مــا تكــن تلــك الأفعــال 
ومتحققــة بصــناعة معينــة مــن جهــة أخــرى، بحيــث يعــود الكــائن النــاطق يمتلــك قــدرة علــى التمييــز فــي أفعالــه  جهــة،

  .)، تحقيق جعفر آل ياسين١٩٨٥الفارابي  (»المختارة طيلة حياته بأسرها
ولمــا كانــت الأخــلاق فــي نظــر ابــن ســينا أمــراً مكتســباً غيــر مــوروث، وكــان فــي قــدرة الإنســان أن يكتســب 

  .و يمارس سلوكه بالقدر الملائم من الحرية الأخلاقية بالولاء المطلق لدين االله تعالىالأخلاق، أ
ويرى ابن سينا، أن القيم الأخلاقية تمثل في قيمة الأخلاق، وإرادة الخير وفعل الخيـر، ومـا بـرح النـاس يختلفـون 

لذة معنوية، ومـنهم مـن اعتبـره فضـيلة حول تحديد معنى الخير فمنهم من اعتبره سعادة، واعتبر السعادة لذة حسية، أو 
شجاعة، أو عدل، أو إحساس، أو نظام أو حب الوطن، ومـنهم مـن أراد أن يكـون الخيـر تشـبيهاً بالإلـه، أو بالعظمـاء، 

  ).الفكر التربوي العربي الإسلامي ١٩٨٣عادل العوا، (الخ ... أو بالعباقرة، أو بالأبطال ومنهم من أراد اعتباره منفعة
الأخلاقــي هــو أمــر قطعــي صــادر عــن إرادة خالصــة وهــي تعنــي عنــد كــانط أنهــا غيــر مشــوبة بــأي فالواجــب 

شــيء أدنــى منهــا كالمصــلحة والرغبــة والنــزوة إلــى إرادة منفعلــة برغبــات حســية، فــإذا كــان الأمــر كــذلك لابــد لنــا مــن 



-١٢١ - 

  كيف يمكن تحقيق السلوك الأخلاقي في الحياة العملية؟: طرح السؤال
رادة الحـــرة، فـــإذا كـــان العقـــل الإنســـاني كمـــا يـــرى ابـــن ســـينا قـــادراً علـــى تصـــور الواجـــب، بـــالإ: يجيـــب كـــانط

فالإنســان العاقــل هــو مشــرِّع القــانون وهــو المنفــذ لــه، وفــي تشــريعه للقــانون . وإصــدار الأمــر، فلــه القــدرة علــى أدائــه
  .يتحرر من الأهواء، أي يحقق حريته نظرياً، وفي طاعته للقانون بحقه حريته عملياً 

يـــؤدي كـــل هـــذا إلـــى مفهـــوم وحـــدة الـــذات العاقلـــة واســـتقلالها أي إلـــى الإرادة الحـــرة، فالطاعـــة طاعـــة الأمـــر 
الأخلاقـــي، هـــي إذن أســـمى مراتـــب الحريـــة، فهـــي ليســـت خضـــوعاً لأمـــر غريـــب عـــن الـــذات، صـــادر عـــن ســـلطة 

  .خارجية أو عن أمر ديني بل عن سلطة الأمر الأخلاقي
تــدلنا علــى أنــه علــى الإنســان أن يتخلّــق بخلــق الرحمــة، وأن يتمتــع بالإحســاس  فالتعــاليم الإســلامية الكثيــرة

المرهــف مــع كــل مــا فيــه نــوع مــن الحيــاة، بــل إن ذلــك يجــب أن يمتــد إلــى الجمــادات أيضــاً، وذلــك بالمحافظــة علــى 
ع، وبحســب وجودهــا، فــلا ينبغــي للمســلم أن يــدمر المــوارد المتاحــة، وألا يســتخدمها إلا علــى وجــه يعــود عليــه بــالنف

علاقات منتظمة تدل على وحدة التدبير والنظام، بحيث تدعو المسلم إلى أن يهتدي بفعله وقلبه معـاً إلـى أنـه أمـام 
: ومـن ذلـك قولـه تعـالى. تناسق مطلق وجمال معجز وتدبير مميز يزيده معرفـة بالخـالق المـدبر الله سـبحانه وتعـالى

 ممّـا تنُبــتُ الأرضُ ومِـن أنفُسِــهم ومِمّـا لا يعلمـونسـبْحَانَ الّـذيِ خَلَــقَ الأَزْواجَ كُلَّهـا ]وقولــه ]٣٦الآيـة : ســورة يـس ،
سـورة [ الذّي خَلَقَ سَبْعَ سَمَواتٍ طِباقاً ما ترى في خَلْقِ الرَّحْمَنِ من تَفَاوُتٍ فارْجعِ الْبَصَر هَـلْ تـَرَى مِـنْ فُطُـورٍ : تعـالى
 ينبغي لها أن تُدْرِكَ الْقَمَرَ ولا الليلُ سابق النّهار وكل فـي فلـكٍ يَسْـبَحُونلا الشّمْسُ : وكقوله تعالى] ٣الآية : الملك

  ].٤٠الآية :سورة يس[
إن تنمية القيم والأخلاق لدى الإنسان كما يراها ابن سينا تتمثل في معارفنا وخبراتنا بالقدر الملائم من الظـروف 

لحيــاة؛ فــنحن لا نعــرف علــى وجــه التحديــد القــدر الملائــم مــن والأحــوال التــي بوســاطتها تصــبح القــيم حقيقــة واقعــة فــي ا
إن الالتـزام بأصـول : وربما جـاز القـول. لنمو المثل العليا بالنفوس.... الحرية أو النظام أو الفقر، أو الغنى، أو المعرفة

لـى الفعـل الأخلاقـي الحياة الإسلامية الصحيحة قد يوفر نوعاً من المناخ المطلـوب لـذلك، والنتيجـة القصـوى المترتبـة ع
فـاعلاً آخـذاً يلقـى مـن نفسـه، وممـا يكتنـف وجـوده : وإنجاز أشكاله كافـة، أن نميـز فـي الفاعـل الأخلاقـي سـمتين الأولـى

في العالم معطيات يتناولها بفكره التقويمي الأخلاقي، فينقلب من جهة أخرى إلا فاعل مبدع مرتبط يربط تصوره وفعله 
  .)الفكر التربوي عند الفارابي ،٢٠٠٧د اللطيف، محمود عب(بمثل أخلاقي أعلى 

بفضــيلة مــن الفضــائل بمفهــوم مــن الخيــر هــو مفهــوم النــاس جميعــاً، ويعتــزم تحويــل اختبــاره الحــر إلــى عمــل 
  .ينفع نفسه والناس معاً 

  ة بين الفلسفة التربوية والأخلاقالعلاق: رابعاً 
ف تتضــمن فلســفته نظريــة تربويــة، وكــل تربــوي لــه العلاقــة بــين الفلســفة والتربيــة علاقــة وثيقــة، فكــل فيلســو 

  .)، الأسس العامة لنظريات التربية١٩٤٩جيمس، س، روس (نظرية فلسفية 
ومع ذلك فإن هنـاك فرقـاً كبيـراً بـين تنـاول ابـن سـينا للتربيـة فـي الإنسـان والمجتمـع والمعرفـة والأخـلاق وبـين 

  .تناوله في الفلسفة لتلك الموضوعات
أن يركز علـى التفاصـيل الفلسـفية الدقيقـة ويقتضـى فـي هـذا السـبيل بـل هـو  لهبية لا ينبغي فالباحث في التر 

مطالــب بــإبراز القــدر الكــافي لفهــم آراء هــذا الفكــر فــي ميــدان التربيــة والتربيــة الأخلاقيــة فالفلســفة الأخلاقيــة تصــدر 
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الأساســية لهــذه الفلســفة لا يصــدر الــذي يشــكل الدعامــة ) الأمــر الأخلاقــي(أو ) الواجــب(ومفهــوم . عــن العقــل وحــده
عن التجربة، ولا يصدر عن طبيعة الإنسـان الحسـية، كمـا أنـه لا يصـدر عـن الـدين، إن الأمـر الأخلاقـي هـو أمـر 

  .العقل
ولـن نعـرض  -ولكي نتنـاول ابـن سـينا كصـاحب فكـر تربـوي فلابـد أن نقـف علـى نظرتـه للأخـلاق والمعرفـة 

إن تقصـي جـذور هـذه النظريـات . لا مـا نـراه ضـرورياً لفهـم فكـره التربـويمن فكر ابن سـينا فـي هـذه الموضـوعات إ
ونقدها والحكم عليها ووضعها في الإطار التاريخي بين الفكـر الفلسـفي التربـوي والأخلاقـي، فالإنسـان هـو موضـوع 

ـــة بـــاختلاف وجهـــات نظـــرهم للإنســـان وطبيعتـــه الإن . ســـانيةالتربيـــة، وتختلـــف نظـــرات المـــربين إلـــى العمليـــة التربوي
فالتربيـــة تهـــتم بتكـــوين شخصـــية الإنســـان وتـــؤمن بمثلـــه وأخلاقياتـــه، والقـــيم الأخلاقيـــة ليســـت مجـــرد إتيـــان الســـلوك 

ده والإتيان به في كل مناسـبة مـن المناسـبات لأن الإنسـان  ، ولا يسـتطيع أن يـأتي بعكسـه تعـودهالفاضل، ولكن تعوِّ
  .أو ضده

لإنسـان، وهـو يسـتطيع أن ينتقـل مـن خلـق إلـى خلـق أو يكتسـب الواقع ابـن سـينا يـرى أن الفضـائل مكتسـبة ل
عبـد (»من الفضائل مـا لـم يكـن لـه، وهـذا يشـير إلـى مقـدار سـيطرة الإنسـان الفطريـة علـى قوتيـه الشـهوية والغضـبية

  .)الفكر التربوي ،٢٠٠٠الرحمن النقيب،
قـرآن الكـريم ألـف وخمســمائة لقـد احتفـى الإسـلام بالجانـب الأخلاقــي فـي الإنسـان والمجتمـع بحيـث ورد فــي ال

وأربع آيات تتصل بالأخلاق سواء في جانبها النظري أم في جانبها العملي، وهـذا المقـدار يمثـل مـا يقـرب مـن ربـع 
  .)الفكر التربوي ،٢٠٠٢ ،عبد الرحمن عبد الرحمن(آيات القرآن الكريم 

  ].٤الآية : القلمسورة [» لُقٍ عظيمٍ وإنَّكَ لعلىَ خُ : بقوله واالله سبحانه وتعالى أثنى على نبيه محمد 
  .»إنما بُعثْتُ لأتمم مكارم الأخلاق«: وأن الرسول أكد هذا الجانب الأخلاقي بقوله

يــا أيُّهــا الــذين : والأخـلاق فــي الإسـلام أخــلاق عمليـة يــرتبط فيهـا القــول بالعمـل والنظريــة بـالتطبيق يقولــه تعـالى
إنّ : ويقول تعالى] ٤- ٢الآية :سورة الصف[ كَبُرَ مقتاً عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون آمنوا لِمَ تَقُولُونَ ما لاَ تفَْعَلُون

فالإنسـان مسـؤول عـن أخـلاق ]. ١٠٧الآيـة :سـورة الكهـف[ الذين أمنُوا وعمِلُوا الصّالحاتِ كانَتْ لهُمْ جنَّاتُ الْفردَوس نُـزُلاً 
اليـوم تُجـزَى كـلُّ : وقـال تعـالى] ٢١الآيـة :سـورة الطـور[ كَسَـبَ رهـينٌ كـلُّ امـرىٍ بمـا : قول تعالىبفي الدنيا والآخرة، 

  ].٤١الآية :سورة غافر[ نفسٍ بما كسبتْ لا ظُلْمَ اليوم إنّ االله سريع الحساب
وللشريعة الإسلامية جانب تربوي، وجانب تطبيقي أخلاقي يتجلى في الأمـر والنهـي، والتحـريم والإرشـاد إلـى 

  .ية أو تعاملية معينة في كثير من أمور الحياةكيفيات وأساليب عمل
فالإنسـان العاقــل هـو مشــرّع للقـانون وهــو منفــذ لـه، فهــو يحقـق حريتــه نظريــاً، وفـي إطاعتــه للقـانون يحقــق حريتــه 
ـــة واســـتقلالها أي إلـــى الإرادة الحـــرة، فالطاعـــة، طاعـــة الأمـــر  ـــذات العاقل ـــاً، كـــل هـــذا يـــؤدي إلـــى مفهـــوم وحـــدة ال عملي

هذا أسمى مراتب الحرية، فهي ليست خضوعاً لأمر غريب عن الذات، صادر عن سلطة خارجية أو عـن الأخلاقي، و 
  .أمر ديني بل عن سلطة الأمر الأخلاقي

  السؤال الكبير ما موقع التربية في الفلسفة؟
 مـــا هـــي المعرفـــة الحقيقيـــة؟ مـــا هـــي غايتهـــا؟ مـــا هـــي غايـــة: المشـــكلة التربويـــة تقـــع فـــي قلـــب التســـاؤل الفلســـفي

بتعبيـر . الإنسان،؟ إن اتجاه الإجابات عن هذه الأسئلة التي تطرحها الفلسفة يعين غايـات التربيـة وأسـاليبها ومضـمونها
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آخــر، الفلســـفة العامـــة هـــي بالضـــرورة فلســـفة للتربيـــة والتربيـــة تعكـــس فـــي غاياتهـــا، وطرائقهـــا ومناهجهـــا الفلســـفة العامـــة 
  .للمجتمع في مرحلة من مراحل تطوره

إن تــاريخ . فة مثاليــة كانــت، أو ماديــة، دينيــة، أو علمانيــة تشــكل أساســاً للتربيــة تنطلــق منــه وترتــد إليــهإن الفلســ
فعلاقــة فلســـفة . التربيــة بصــورة عامــة، وتـــاريخ مؤسســاتها يــرتبط فــي جانـــب هــام مــن جوانبــه بتطـــور النظريــة الفلســفية

ق يعلــم المــرء كيــف يجــب أن يكــون هــو نفســه، وكيــف التربيــة، والتربيــة الأخلاقيــة هــي علاقــة تــأثير وتــأثر، فعلــم الأخــلا
يجب أن تكون أحواله التي تخصه، حتى يكون سعيداً في الدنيا والآخـرة، وبـذلك يرسـم الفيلسـوف صـورة صـادقة لدلالـة 

  .المنهج التربوي الأخلاقي الذي وضعه من نظريته في التربية وحتى آخر مراحله في الأخلاق
للإنســان مطالــب بــأن يجاهــد نفســه لكــي يرتقــي أخلاقيــاً، وكيــف أن هنــاك  ويصــور القــرآن الكــريم كيــف أن

حـــالات أخلاقيـــة مختلفـــة للإنســـان، فهنـــاك مـــن يخلـــد إلـــى الأرض ويتبـــع شـــهواته وهـــذا مـــا عبـــر عنـــه القـــرآن بقولـــه 
اً كـاملاً وهنـاك مـن ينتصـر انتصـار ] ٢٧الآيـة :سورة الأعراف[ إنّا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون: تعالى

إنّ عبـادي لـيس لـك علـيهمْ سـلطانٌ إلاّ مَـنِ : على نفسه ولا يصبح للشيطان عليه سبيل، وفي هذا جاء قوله تعالى
  ].٤٢الآية :سورة الحجر[ اتَّبعَكَ مِنَ الغاوين

سـمية التربية عند ابن سينا تهدف إلى تهيئة حياة سعيدة للأفراد ونموهم نمواً كاملاً ومـن جميـع النـواحي، الج
والعقلية والخلقية، والتربية السينوية لم تركز على الجانب الأخلاقي فقط، بل اسـتهدفت وجـوده الشخصـية المتكاملـة 

البنـــاء «جســـماً وعقـــلاً وخلقـــاً لخلـــق المـــواطن الكامـــل، وإعـــداده لمهنـــة أو عمـــل، أو حرفـــة، يشـــارك بهـــا فـــي عمليـــة 
وعلــى تخصــص كــل فــرد فــي عمــل أو » التعــاون«م علــى لأن المجتمــع فــي نظــر ابــن ســينا إنمــا يقــو » الاجتمــاعي

مهنة وتبادل المنافع والخدمات بين أفراده، وما اهتمام ابـن سـينا بتكـوين العـادات الحسـنة لـدى الفـرد إلا دليـل علـى 
حرص البالغ بتربيتـه وغـرس الفضـيلة لديـه، وبـذلك يكـون مـن السـهل تطبيعـه بـالأخلاق والقـيم التربويـة الفاضـلة إذا 

باعهـــا فـــي الســـنوات الأولـــى مـــن حياتـــه وتـــنعكس إيجابـــاً علـــى التربيـــة فـــي النظريـــة وفـــي التطبيـــق فـــي جميـــع تـــم ات
  .الجوانب
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  التربية الاجتماعية عند ابن سينا

  
إن الحياة الاجتماعية تبين لنـا أننـا فـي حاجـة ماسـة إلـى التربيـة الاجتماعيـة فـي البيـت والمدرسـة والمجتمـع، 

ر فــي غيــره كمــا يفكــر فــي نفســه، وأن فالطفــل يجــب أن يتــدرب منــذ الصــغر علــى حــبّ أخيــه والمحيطــين بــه، ويفكــ
نعلمــه أن يكــون اجتماعيــاً فــي جميــع مراحــل حياتــه، مــن دون تجاهــل طبيعتــه فللطفــل طبيعتــه ومورثاتــه، وبالتــالي 

  .ردود أفعاله الخاصة
إنها العمل الذي نقـوم بـه لتنشـئة الطفـل أو الشـاب، أو : لقد اتخذت التربية الاجتماعية تعريفات متعددة منها

مــــن العــــادات الفكريــــة أو اليدويــــة التــــي تكتســــب أو مجموعــــة مــــن الصــــفات الخلقيــــة التــــي تنمــــو، ويــــرى  مجموعــــة
العمـل الـذي تحدثـه الأجيـال الراشـدة فـي الأجيـال «أنهـا تكـوين الأفـراد تكوينـاً اجتماعيـاً فهـي فـي نظـره » دوركهايم«

  .)ابن سينا التربية عند ،١٩٦٣رونيه أوبير (التي لم تنضج بعد النضج اللازم للحياة الاجتماعية
أن التربيـــة تنظـــيم مســـتمر للخبـــرة هدفـــه توســـيع محتواهـــا الاجتمـــاعي وتعميقـــه، فلكـــل ): جـــون ديـــوي(ويـــرى 

مجتمع مبادئه ومثله العليا، كما أن له مصالحه، وطموحاته، وتقاليده ومشكلاته، وبين هذه وتلـك نـوع مـن التشـابك 
لــى المصــالح، حتــى تظــل فــي إطارهــا، والمصــالح تضــغط علــى والتضــاغط المســتمر، المثــل والمبــادئ تضــغط ع

المبادئ كي تتسع لها من خلال توسيع مدلولاتها، والتخفيف من صراحة أحكامها، ومن المبـادئ والمصـالح تتكـون 
  .البيئة القيمية والأخلاقية

ربيــــة السياســــة والأخــــلاق والت: حــــين يكــــون صــــوت المبــــادئ هــــو الأعلــــى، فــــإن نســــق الحيــــاة كلهــــا يتحسّــــن
وحين يعلو صوت المصالح، فإن الغايات الاجتماعية تولد آنـذاك مـن رحـم المصـالح، وتصـبح مسـوغة . والاجتماع

، ٢٠٠١عبـد الكـريم بكـار، (لكل الوسـائل التـي تحققهـا مهمـا كانـت غيـر مشـروعة ويـنحط بـذلك تـوازن الحيـاة كلهـا 
  .)التربية والتعليم

نسـان الـذي سـيقع عليـه فعـل التربيـة ونظرتـه للمجتمـع الـذي سـيرى ولابد أن نقف على نظرة ابن سينا إلى الإ
له وفيه، والإنسان كما يـراه ابـن سـينا مولـود علـى الفطـرة، لـيس شـريراً بطبعـه أو خيـراً بطبعـه، وإنمـا يسـتمد أخلاقـه 

خلاقــه عــن مــن المجتمــع والبيئــة التــي يعــيش فيهــا بكــل مؤثراتهــا، وهــو أولاً وأخيــراً يســتطيع أن يغيــر مــن عاداتــه وأ
  .طريق عملية التطبيع الاجتماعي بكل وسائلها وأساليبها المختلفة

  نظرة ابن سينا إلى المجتمع: ولاً ا
اهــتم ابــن ســينا كثيــراً بالإنســان وبتربيتــه، وبنــاء أفــراد المجتمــع بنــاء قويــاً متماســكاً متوازنــاً متعاضــداً ذلــك لأن 

ذين يؤلفونهــا، بــل تتناســب مــع شــدة الــروابط التــي تــربط بعضــها قــوة المجتمعــات البشــرية لا تتعــين بعــدد الأفــراد الــ«
ببعضها الآخر، كما أن صلابة الأحجار والصخور لا تتبع حجمها، بل تتناسب مـع تماسـك أجزائهـا، فنـرى بعـض 
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 الأمم تشبه الأحجار الهشة، حتى إنهـا لتشـبه أحيانـاً أكـوام التـراب والرمـال لأن أجزاءهـا قليلـة التماسـك والالتصـاق،
ولــو كانــت كثيــرة العــدد فــي حــين أن بعــض الأمــم تشــبه الأحجــار الصــلبة والصــخور الصــلدة، فــإن أجزاءهــا شــديدة 

  .)، الفكر التربوي عند الفارابي٢٠٠٧محمود عبد اللطيف ( التماسك والالتصاق وإن كانت قليلة العدد
نـة الإنسـان ودوره فـي البنـاء كيف يتكون المجتمع؟ وما مكا: السؤال الذي يطرح نفسه في نظر ابن سينا هو

  الاجتماعي؟ هل الإنسان له قيمة وله دور في حياة المجتمع أم أنه خاضع ولا إرادة له؟
إذا عدنا إلى مؤلفات ابن سـينا فـي هـذا الصـدد نـرى أنـه هـدف إلـى تكـوين مجتمـع فاضـل وفقـاً للمبـادئ الرئيسـة 

لكـون وخالقـه، ومـا وراء الطبيعـة، إلا أنـه أراد أن يظهـر اهتمامـه التي تقوم عليها فلسفته وآراؤه في السـعادة والأخـلاق وا
بالعلاقـــات الاجتماعيـــة، وتربيـــة الطفـــل وانتمائـــه إلـــى جماعتـــه الصـــغيرة وهـــي الأســـرة، ثـــم إلـــى جماعتـــه الكبـــرى وهـــي 

دعــامتين  المجتمــع، إلا أنــه تنــاول العمليــة الكليــة للتربيــة الاجتماعيــة ضــمن إطــار نظريــة اجتماعيــة ســينوية تقــوم علــى
  :بارزتين

تتنــاول اجتماعيــة الإنســان الــذي لا يســتطيع أن يعــيش منفــرداً، فهــو بحاجــة المجتمــع فــي : الدعامــة الأولــى -
الإنســان بحاجــة إلــى المجتمــع ولابــد أن يحيــا فــي المجتمــع، وبــذا يقــول . نمــوه وفــي ثقافتــه وفــي طلــب أســباب الحيــاة

نه لا يحسن معيشته لو انفرد وحـده شخصـاً واحـداً يتـولى تـدبير أمـره الإنسان يفارق سائر الحيوانات بأ «: ابن سينا
ــاً بــآخر مــن نوعــه يكــون ذلــك . مــن غيــر شــريك يعاونــه علــى ضــرورات حاجاتــه وأنــه لابــد أن يكــون الإنســان مكفي

ذ الآخر أيضـاً مكفيـاً بـه وبنظيـره فيكـون مـثلاً هـذا ينقـل إلـى ذاك وذاك يخبـز لهـذا وهـذا يخـيط للآخـر، والآخـر يتخـ
، ١٨٩٢ابــن ســـينا، ( »الإبــرة لهــذا وإذا اجتمعــوا كــان أمــرهم مكفيــاً ولهــذا اضــطروا إلــى عقــد المــدن والاجتماعــات

  .)النجاة
فالمجتمع الإنساني في الأصل سببه عدم قدرة الإنسان الفرد على إشباع حاجاته والاسـتغلال بشـؤون نفسـه، 

 -واالله سـبحانه وتعـالى » الاجتماعيـة هى اخـتلاف صـور التجمـع الإنسـاني علـ«ولد  -ومن تلك الحاجة الاجتماعية 
  .بحيث لا يستطيع أن يحيا بمفرده أو يستقل بنفسه» لإنسانخلق ا«هو الذي 

إنه تقع على التربية مسؤولية التوجيه والضبط لسلوك الأفراد والجماعـات لحاجـة : ومن هنا نستطيع القول
د المجتمع حتى يقوم كل واحد منهم بشيء ممـا يحتـاج إليـه عـن الإنسان إلى تحقيق العلاقة الاجتماعية بين أفرا

  .طريق التعاون
فـــاالله ســـبحانه وتعـــالى قـــد خلـــق النـــاس متفـــاوتي الميـــول والمواهـــب والقـــدرات، واســـتدعى ذلـــك بالضـــرورة أن 
يتخصص كل إنسان في عمل من الأعمال أو حرفة من الحرف، وهذا التخصص لابـد أنـه يـدعو إلـى التعـاون إذا 

الناس متفاوتي الحظ من العقل والغنى والفقر والميول والقدرات، وجعل في هذا الاختلاف مدعاة للتكامل فـي  خلق
داخــل المجتمــع الواحــد، ولــولا هــذا التبــاين فــي الأرزاق والقــدرات مــا كــان هــذا التماســك والتــرابط فــي داخــل المجتمــع 

ضـــل رأفتـــه مســـتأنفاً بـــأن جعلهـــم فـــي عقـــولهم وآرائهـــم بف) عبـــاده(علـــيهم ) االله(ثـــم مـــنّ  «يقـــول ابـــن ســـينا . الواحـــد
فـي أملاكهـم ومنـازلهم وراتـبهم متفـاوتين لمـا فـي اسـتواء أحـوالهم وتقـارب أقـدارهم مـن الفسـاد متفاضلين كمـا جعلهـم 

الداعي إلى فنـائهم لمـا يلقـى فـيهم مـن التنـافس والتحاسـد والتظـالم؛ فقـد علـم ذوو العقـول أن النـاس لـو كـانوا جميعـاً 
لوكاً لتفاوتوا عن آخرهم ولو كانوا كلهم سوقة لهلكوا عياناً بأسـرهم كمـا أنهـم لـو اسـتووا فـي الغنـى لمـا مهـن واحـداً م

 ،، كتــاب السياســة١٩٠٦ابــن ســينا،  (»لأحــد ولا رفــد حمــيم حميمــاً ولــو اســتووا فــي الفقــر لمــا توافــدوا وهلكــوا بؤســاً 
  .)مجلة المشرق
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يسـتطيع أن يحيـا بـدون التفاعـل مـع المجتمـع فـي جميـع جوانـب الحيـاة،  ويشير ابن سينا إلى أن الإنسـان لا
  .وهذا التفاعل الاجتماعي المستمر بينه وبين المجتمع الذي يعيش فيه

  :الدعامة الثانية ألوهية المجتمع -
الأهــداف التربويــة فــي الإســلام تعنــى بــالمجتمع عنايتهــا بــالفرد، فكــل إنســان هــو فــرد مســتقل بذاتــه، وهــو فــي 

لوقت نفسه عضو في مجتمع معين ولا وجود في التاريخ البشري لإنسان عادي عـاش بمعـزل عـن الآخـرين وكـان ا
قـــادراً علـــى تحقيـــق  ذاتـــه الإنســـانية، وحتـــى حينمـــا يحـــاول الإنســـان الإنـــزواء عـــن الجماعـــة بصـــورة مؤقتـــة فإنـــه لا 

  .يستطيع إلا التفكير في تلك الجماعة بصورة أو بأخرى
فــي عقائــده، وعباداتــه، ونظمــه وأخلاقــه، ورغــم أن . تمــع الســينوي مجتمــع إلهــي فــي كــل أمــورهن المجأالواقــع 

ابــن ســينا عــاش فــي القــرن الرابــع الهجــري وبالــذات فــي بــلاد مــا وراء النهــر حيــث طغــى الجانــب الفلســفي والكلامــي 
مـن ابـن سـينا بـالمجتمع الإلهــي علـى الجانـب العملـي والسـلوكي فـي حيـاة النـاس الدينيـة، إلا أننـا نجـد إيمانـاً كـاملاً 

وهـو يفلسـف لنـا وجـود هـذا المجتمـع الإسـلامي . الإسلامي الصحيح الذي يستمد مقومات وجوده من القرآن والسنة
  .ودوافعه ومبررات وجوده

وقــد جمــع القــرآن بــين الفــرد والجماعــة بصــورة جليــة عنــد تبيــان قــوة المــؤمن فــي القتــال وقدرتــه علــى الصــمود 
يقـول . فالقرآن الكريم عند تأكيده على هذه الحقيقـة المتصـلة بـالفرد المسـلم صـاغها فـي إطـار جمـاعي. أمام الكفار

إن يكنْ منكُم عِشرونَ صابرونَ يغلبُوا مِـائَتين وإن يَكُـنْ مـنكُمْ مِائـةً يَغْلِبُـوا ألفـاً مِـنَ الـذين كفـروا بـأنَّهمَ قـومٌ لا : تعالى
ويــرى جــودت ســعيد أن هــذه الآيــة لا تشــير إلــى العــدد الــذي يســتطيع المــؤمن ] ٦٥الآيــة :ســورة الأنفــال[ يَفْقَهُــونَ 

مواجهتــه وحســب، بــل إنهــا تــدل كــذلك علــى ضــرورة تــآلف وتكــاثف الأفــراد المــؤمنين، حتــى تــتم لهــم الغلبــة علــى 
  .الأعداء، وحتى يتمكن الفرد الواحد من مواجهة عشرة من الكفار

الآجلـــة والعاجلـــة، وهنـــا تفتـــرق عـــن كـــل الترتيبـــات : نســـان للـــدارينوالتربيـــة الإســـلامية تهـــدف إلـــى إعـــداد الإ
المادية التي ترى أن الهدف الأسمى هو الإعداد للحياة الدنيا، فالإنسان لا ينتهي من المطـاف مجـرد موتـه، ولكنـه 

  .ينتقل من الحياة الدنيا إلى حياة أخرى يبعث فيها حياً ولا يعرف فيها للموت طعماً 
قد نشأ نشأة طبيعية لحاجـة الأفـراد إلـى التعـاون، ولكـن مـن الـذي يـنظم » المجتمع«سينا يرى أن  والواقع أن ابن

أمور هذا التعاون؟ وكيف يحدث التفاعـل بـين أفـراد المجتمـع؟ وكيـف تـنظم العلاقـة بـين الحكـام وبـين الأفـراد العـاديين؟ 
المشــاكل يكــون بعــودة التشــريع إلــى مصــدره كــل هــذه المشــاكل فكــر فيهــا عقــل ابــن ســينا الفيلســوف، وقــرر أن حــل تلــك 

  .الإلهي وهو االله سبحانه وتعالى والرسول 
فلابــد فــي وجــود الإنســان وبقائــه مــن معاملــة ومشــاركة، ولا تــتم المشــاركة إلا بمعاملــة كمــا «يقــول ابــن ســينا 

ة والعـدل مـن ســان ة وعـدل ولابــد للسـننلابـد مـن ذلـك مــن سـائر الأسـباب التـي تكــون لـه، ولابـد فـي المعاملــة مـن سـ
ويلــزمهم الســنة، ولابــد مــن أن يكــون هــذا إنســاناً، ولا ومعــدل ولابــد أن يكــون هــذا بحيــث يجــدر أن يخاطــب النــاس 

، ١٨٩٢ابـن سـينا، (يجوز أن يترك الناس وآراءهم في ذلك فيختلفون ويـرى كـل مـنهم مالـه عـدلاً ومـا علـيهم ظلمـاً 
  ).النجاة

ـــد فـــي المجتمـــع فحـــب المســـلم الله وامتثالـــه لأوامـــره ي ـــره مـــن النـــاس، وهـــذا مـــن شـــأنه أن يول ـــاً لغي ـــه محب جعل
الإســلامي الشــعور بوحــدة الجماعــة والتــآخي والتــراحم، وقــد قــرر الإســلام أن صــلاة الجماعــة فــي الأوقــات الخمســة 
: تفضــل صــلاة الفــرد بســبع وعشــرين درجــة والإنســان المســلم يقــرأ فــي صــلاته كــل يــوم عشــرات المــرات قولــه تعــالى
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نا الصراط المستقيماهد  إنه يناجي ربه باسم الجماعة حتى ولو كان في صلاة فردية ٥سورة الفاتحة آية.  
ما أراده ابن سينا مما تقدم أن المجتمع يحتاج إلـى مشـرع لأمـوره؛ وهـذا المشـرع لابـد أن يكـون إنسـاناً يمتـاز 

يـل ابـن سـينا لوجـود النبـي ومـا اختصـه بـه وهـذا هـو تعل. عن غيره بمميزات تجعله مطـاع الكلمـة تنقـاد لـه الجماعـة
فواجـــب إذن أن يوجـــد نبـــي وواجـــب أن يكـــون إنســـاناً «: يقـــول ابـــن ســـينا. االله مـــن معجـــزات، وضـــرورة وجـــود النبـــوة

وواجــب أن يكــون لــه خصوصــية ليســت لســائر النــاس حتــى يستشــعر النــاس فيــه أمــراً لا يوجــد لهــم فيتميــز عــنهم 
  .)، النجاة١٨٩٢ابن سينا، ( فتكون له المعجزات

إن نصرة الحق وإحقاقه والدفاع عنه، من المهمات الأساسـية للمسـلم فـي هـذه الحيـاة وأن بقـاء المجتمـع كمـا 
يــرى ابــن ســينا لابــد لــه مــن مشــرع، والمشــرع لابــد أن يكــون إنســاناً نبيــاً يتميــز عــن النــاس بمعجــزات وبمــا يملــك مــن 

يسـتقبلون شـريعته وأحكامـه علـى أنهـا حكـم االله وإرادتـه، وبـذلك  القوى الخارقة والاتصال بالسماء، وما يجعـل النـاس
  .يرضون له طواعية وينقادون لتعاليمه عن تسليم واقتناع وإذعان وبذلك لا يحدث التمرد على التشريع

وكما يـرى ابـن سـينا أن هـذا المشـرع إذا وجـد فعليـه أن يـنظم أمـور البشـر وفـق إرادة االله ووحيـه، ويحـدد لهـم 
فبـالحق والعمـل بمـلء القلـب وتركيـز . العبارات والأخلاق والنظم التي يسـيرون عليهـا فـي حياتـه ومـن بعـدهالعقائد و 

  .العقل والفكر هو ما يحتاج إليه الإنسان
فهذا الإنسان المشرع وجب أن يسـنّ للنـاس فـي أمـورهم سـنناً بـأمر االله تعـالى وإذنـه ووحيـه «: يقول ابن سينا

فيكــون الأصــل فيمــا يســنّه تعريفــه إيــاهم أن لهــم صــانعاً واحــداً قــادراً وأنــه عــالم بالســر وإنزالــه الــروح القــدس عليــه 
والعلانيــة وأن مــن حقــه أن يطــاع أمــره وأنــه يجــب أن يكــون الأمــر لمــن لــه الخلــق وأنــه قــد أعــدّ لمــن أطاعــه المعــاد 

  .)١٩٥٢، رسالة العروس مجلة الكتاب، ١٩٥٠ابن سينا (» المسبق ولمن عصاه المعاد المشقى
فالمشــاعر الإنســانية التــي تــرتبط بمبــدأ التشــريع بــوحي مــن االله فهــذا يرتكــز أساســاً علــى الإيمــان بــاالله واليــوم 

يمكـــن أن يخضـــع النـــاس للتشـــريع الســـماوي أو يطبقـــوه، فلابـــد مـــن دون هـــذا الأســـاس الـــديني العميـــق لاالآخـــر، وبـــ
يقـول . عتياديـة وفـق المبـادئ والتوجيهـات القرآنيـةإصدار تشريعات تـذكر الإنسـان بأعمالـه وتصـرفاته فـي حياتـه الا

وإلا لا فائـدة فيهـا  ويجب أن تكون هذه الأفعال الشرعية مقرونـة بمـا يـذكر االله تعـالى والمعـاد لا محالـة«: ابن سينا
يكــون إلا بألفــاظ تقــال أو نيــات تنــوى فــي الخيــال، وأن يقــال لهــم إن هــذه الأفعــال يتقــرب بهــا إلــى االله والتــذكير لا

كالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد فـي سـبيل االله؛ فهـذه العبـادات فيهـا منبهـات  .»ويستوجب بها الخير الكريم
  .إلى ذكر االله واليوم الآخر بجوار ما فيها من مصالح دنيوية

الواقع أن ابن سينا حدد الهدف الأساسـي مـن كـل مـا يتلقـاه النـاس مـن العقائـد والعبـادات، وتنظـيم كـل مـا 
نـة علـى يويجب أن يكون القصد الأول للسان في وضع السـنن وترتيـب المد«: تعلق بأمور المجتمع، فهو يقولي

المديرون والصناع والحفظة، وأن يرتب في كل جنس منهم رئيساً مرتب تحته رؤسـاء بلونـه فيرتـب : أجزاء ثلاثة
إنسـان معطـل لـيس لـه مقـام محـدود، بـل تحتهم رؤساء يلونهم إلى أن ينتهـي أفنـاء النـاس فـلا يكـون فـي المدينـة 

يكون لكل واحد منهم منفعة في المدينـة وأن يحـرم البطالـة والتعطـل وأن لا يجعـل لأحـد سـبيلاً إلـى أن يكـون لـه 
مــن غيــر الخــط الــذي لابــد منــه للإنســان وتكــون جنبتــه معفــاة لــيس يلزمهــا كلفــة، فــإن هــذا يجــب أن يلــزمهم كــل 

يكـون فيـه » د لهـم موضـعاً أفـر  الأرض، وإن كـان السـبب فـي ذلـك مرضـاً أو آفـة الردع فإن لم يرتدعوا نفاهم من
  .)، رسالة الشفا، الجزء الثاني١٣٣٥ابن سينا، ( يكون فيه أمثالهم ويكون عليهم قيم» لاجئم«

ويجـب «: كما ينظم النبي أمور المجتمع من الناحية المالية، ويحدد ميزانيته دخلاً ومنصرفاً، يقول ابن سـينا
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يكـــون فـــي المدينـــة وجـــه مـــال مشـــترك بعضـــه مـــن حقـــوق تفـــرض علـــى الأربـــاح المكتســـبة والطبيعيـــة كـــالثمرات  أن
والنتـاج وبعضــه يفــرض عقوبــة، وبعضـه يكــون مــن أمــوال المنابـذين للســنة وهــو الغنــائم، ويكـون ذلــك عــدة لمصــالح 

الكســب بــأمراض بيــنهم وبــين مشــتركة ولازمــة لصــلة الحفظــة الــذين لا يشــتغلون بصــناعة، ونفقــة علــى الــذين حيــل 
  .)الجزء الثاني ،رسالة الشفاء ٢، ج١٣٣٥ابن سينا، ( »وزمانات

الواقــع أن الشــيخ الــرئيس يــرى أن المشــرع للمجتمــع هــو النبــي، وعلــى المجتمــع الإنســاني أن تكــون دوافعــه 
نسـان لردعـه عـن ارتكـاب إلهية، وتطبيق تعـاليم الشـريعة، لـذا لابـد مـن العقوبـات وفـق المخالفـات التـي يقـع فيهـا الإ

  .مثل تلك المخالفات التي يعاقب عليها الشرع
وهــذا ينمــي خبــرة التفريــق عنــد الإنســان بــين الجــائزات والممنوعــات، علــى أن يــتم الاســتماع بــأذن صــاغية، 

عـــاً أو نصــاً قطعيـــاً، وبعقــل مفتــوح لكـــل مــا يطــرح مـــن أفكــار، وأن نتقبلــه علـــى أنــه اجتهــاد، مـــا لــم يصــادف إجما
. تنضج، ولا تتبلور مالم يتم تناولها من خلال الحوار والمناظرة والنقاش والمفاتحة للوصول إلـى الحقيقـةفكار لافالأ

إن ســعة الفهــم لا تــؤدي بالضــرورة إلــى الاتفــاق فــي الآراء المطروحــة، لكنهــا تمــنح الأســاس للاخــتلاف، أي تجعــل 
  .لأنه يقوم على قواعد فكرية ومنهجية صحيحةالاختلاف مؤصلاً واضحاً، وتجعل ما يتم من اتفاق متيناً، 

إن الإنســان كمــا يــراه ابــن ســينا كــائن قابــل للــتعلم، بــل إن الإنســانية كلهــا، تظــل تــتعلم باســتمرار، وإذا تملكنــا 
  .هذه الفكرة فسوف نعرف كيف نكتسب المرونة، وكيف نستخدمها في تحسين نوعية الحياة

  مكانة المجتمع في نظر ابن سينا: ثانياً 
إن البنــــاء العظــــيم للمجتمــــع لا يتحقــــق إلا مــــن خــــلال الإنســــان الــــذي يعمــــل بــــوعي علــــى تكــــوين الحيــــاة 

وهذا المجتمع بتلك الصورة السينوية عليه أن يدعو الأعداء والمخـالفين إلـى مجتمـع . الاجتماعية ومن ثم الإنسانية
صـحاب سـنة حميـدة غيـر سـنة النبـي فـلا يتعـرض إذا كـانوا أ أما«: الهداية وإلا فيسن مقاتلتهم، وبذا يقول ابن سينا

لهـم إلا إذا كــان الوقــت صــالحاً بأنـه لا ســنة غيــر الســنة النازلـة، أو إذا جــاهروا بفســاد هــذه السـنة النازلــة وأنــه لــيس 
دون  كـن مجاهـدةلن فـي دعـواه أنهـا دعـوة للنـاس جميعـاً وعنـد ذلـك يسـن جهـادهم و اللسـامن حقها أن تقبل وكذبت 

الجـزء  ،رسـالة الشـفاء ٢، ج١٣٣٥ابـن سـينا، ( »ضلال الصـوف أو يلزمـوا غرامـة علـى مـا يؤثرونـهمجاهدة أهل ال
  .)الثاني

فالمجتمع كما رآه ابن سينا هو مجموعة من الأفراد متفاوتي الحظوظ في المواهب والقدرات، وهذا يقتضـي نوعـاً 
جميـع جوانـب الحيـاة لتطبيـق هـذا التعـاون الـذي من التخصص ليتم التعاون بين أفراد المجتمع والتفاعل فيما بيـنهم فـي 

ينظم للناس أمور حياتهم، بشكل صحيح وفق مبادئ الشرع فالتربية ركزت علـى تنميـة الإنسـان عاطفيـاً ونفسـياً بعـد أن 
ودعـت إلـى تنميـة النـوازع الخلقيـة والسـمو بهـا، وتقويـة الجسـم والارتقـاء بالإحسـاس الجمـالي «ركزت علـى تنميتـه فكريـاً 

بمسـتواه والعمـل علـى رفـاه الإنسـان  ى الكـون والحيـاة علـى أن يكـون ذلـك فـي خدمـة المجتمـع والارتفـاع بـه والنهـوضإل
  .)الفكر التربوي العربي الإسلامي ،، استراتيجية تطوير التربية١٩٨٧عادل العوا، (وسعادة البشرية في كل مكان 

والجوانـب التـي تتطلـب عنايـة أعظـم، فــالعقلاني  إن براعـة المربـي فـي إدراك حاجـات الإنسـان أكثـر إلحاحــاً،
ولـذا  -تعـالى  -بحاجة إلى توجيه للاهتمام بالجانب الروحـي، والهـدف النهـائي لكـل مسـلم هـو الفـوز برضـوان االله 

كـل هـدف صـغير  عـن،«فإن كل الأهداف الصغرى يجب أن تخدم هذا الهدف على نحو مباشر أو غير مباشـر، 
  .»ستمد شرعيته وأدبياته من شرعية الهدف الأكبر وأدبياتههو وسيلة إلى هدف أكبر ي

مـــــن الواضـــــح أن ابـــــن ســـــينا يـــــرى أن المجتمعـــــات تتصـــــف بعلاقاتهـــــا الإنســـــانية وبكمالهـــــا وتعاونهـــــا  - 
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الاجتماعي وهذا مبني على القيم الأخلاقية، إن مـا جـاء بـه الشـيخ الـرئيس لـم يخـرج عـن كونـه مسـلماً نشـأ فـي 
علــوم والمبــادئ الإســلامية، فقــد تنــاول تربيــة الإنســان كفــرد مــن الناحيــة الجســمية والعقليــة بيئــة إســلامية وأتقــن ال

  .والروحية والعلمية والأخلاقية وأعطى كلاً منها الوزن الذي تستحقه
فالأهــداف الجســمية لا تطغــى علــى الأهــداف العقليــة أو الروحيــة، كمــا أن العنايــة بالجانــب الروحــي لا يتعــارض 

فالتربيـــة للـــنفس الإنســـانية شـــاملة ومتوازنـــة، والأهـــداف التربويـــة تعنـــى . ل، وتربيـــة الجســـم تربيـــة ســـليمةمـــع تنميـــة العقـــ
ولا وجـود فـي التـاريخ «بالمجتمع عنايتها بالفرد، فكل فرد مستقل بذاته، وهو في الوقـت نفسـه عضـو فـي مجتمـع معـين 

، ٢٠٠٧محمــود عبــد اللطيــف ( »اتــه الإنســانيةادي بمعــزل عــن الآخــرين، وكــان قــادراً علــى تحقيــق ذالبشــري لإنســان عــ
  .)الفكر التربوي عند الفارابي

إن الصورة المثالية للمجتمع كما ارتأه ابن سينا لم تكـن هـي نفـس الصـورة الحقيقيـة للمجتمـع الإيرانـي  - 
حيــث يعــيش ابــن ســينا، مــع أنــه عــاش فــي بــلاد مــا وراء النهــر فــي واقــع يختلــف إلــى حــد مــا عــن تلــك الصــورة 

فكر ابـن سـينا التربـوي، فهـو فـي فكـره التربـوي يحـافظ  فيثالية، وهذه النظرة السينوية إلى المجتمع قد أثرت الم
علــى مورثــات هــذا المجتمــع ممــثلاً فــي عقائــده وعباداتــه وأخلاقــه، ويوصــي بــأن تقــدم هــذه المورثــات للطفــل فــي 

بويـاً ومهنيـاً كـل حسـب ميولـه وقدراتـه أولى مراحـل تعليمـه، كمـا يوصـي بـأن يوجـه الطـلاب بعـد ذلـك توجيهـاً تر 
 ،عبــد الــرحمن النقيــب(حتــى يعمــل الفــرد المكــان الــذي خلــق لــه وبــذلك يحــدث التفاعــل والتماســك الاجتمــاعي 

  .)، الفكر التربوي الإسلامي٢٠٠٢
اهتمــت التربيــة اهتمامــاً كبيــراً بالجانــب الاجتمــاعي كاهتمامهــا بالجانــب الفكــري لخدمــة المجتمعــات وتحســين 

علاقات الاجتماعية بـين أفـراد المجتمـع مـن خـلال حسـن المعاملـة والتواضـع والصـدق وتأديـة الأمانـة وتجنـب كـل ال
إن حاجــة الإنســان إلــى الاجتمــاع والتعــاون . مــا مــن شــأنه أن يســيء إلــى الإنســان والعلاقــات بــين أفــراد المجتمــع

تمـاع لسـد حاجاتـه وتـأمين متطلباتـه، فهـو مسألة لا حدود لها، فالإنسـان اجتمـاعي بطبعـه، ومضـطر إلـى هـذا الاج
لا يســتطيع أن يعــيش منفــرداً وحتــى يــتمكن مــن العــيش بأمــان وهــدوء ونجــاح مــع أفــراد المجتمــع الــذي يقضــي فيــه، 
فـــإن عليـــه أن يتقيـــد بالأصـــول التـــي تمكنـــه مـــن كســـب مـــودتهم، ورفـــع مســـتواهم وفـــي مقدمـــة هـــذه الأصـــول حســـن 

: أعطيت المعاملة الاجتماعية أهمية عظمى حتى جعلـت رجـال الـدين يقولـون وقد» المعاملة، والتعاون، والتضحية
  .»عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به«: وجعلت رجال الأخلاق يقولون» الدين المعاملة«

  دور التربية الاجتماعية في بناء العلاقة بين الفرد والمجتمع: ثالثاً 
ة التــي تضــع الإنســان فــي بدايــة طريــق النمــو والاســتفادة مــن التربيــة الاجتماعيــة هــي الأســلوب، وهــي الأدا

الوســط الاجتمــاعي القــائم لتحقيــق الألفــة بــين أفــراد المجتمــع المبنيــة علــى دعــائم الأخــوة وحــدها أســاس يقــوم عليهــا 
واذكــروا نعمــة االله علــيكم إذ كنــتم أعــداء فــألف بــين : المجتمــع ليصــبح أفــراده متعــاونين متعاضــدين، ويقــول تعــالى

لو أنفقْتُ ما فـي الأرض جميعـاً مـا : كما يقول تعالى] ١٠٣الآية :سورة آل عمران[ قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً 
، وقــد تحققــت هــذه الألفــة بأوســع ]٦٣ألآيــة :ســورةالأنفال[ ألَّفــت بــين قلــوبهم ولكــن االله ألَّــف بيــنهم إنــه عزيــز حكــيم

بـة والإخـاء والمـودة بـين المهـاجرين والأنصـار، وهـذا يمثـل أقـوى عنـدما حقـق الألفـة والمح معانيهـا زمـن الرسـول 
أن المهـــاجرين قـــوم تركـــوا فـــي ســـبيل االله أمـــوالهم وأراضـــيهم «مظهـــر مـــن مظـــاهر التربيـــة الاجتماعيـــة البنـــاءة ذلـــك 

يهم فجــاؤوا إلــى المدينــة وهــم لا يملكــون مــن حطــام الــدنيا شــيئاً، والأنصــار مســتقرون فــي بيــوتهم، وأمــوالهم بــين أيــد
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ه، وليقتسـم معـه سـراء الحيـاة وضـراءها لـم يفعـل ذلـك أحـد تـليلتفت كل منهم إلى أخيه من المهاجرين، وليفتح لـه بي
من الأنصـار، وهـو لـه كـاره، بـل كـان يشـعر بالسـرور والارتيـاح، وهـو ينشـد رضـا االله وكـان كـل مـنهم يتسـابق إلـى 

  .)زة الإسلام التربويةمعج ،١٩٧٨محمود السيد، ( تقديم العون إلى أخيه الإنسان
  .»لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه«: انطلاقاً من قول الرسول 

ويرى ابن سينا أن إيجاد مجتمع واحد تتحقق فيه سعادة الأفراد على أكمل وجه لا يكـون ذلـك إلا إذا تعـاون 
ذي يحســـنه، وبالوظيفـــة المهيـــأ لهـــا أفرادهـــا علـــى الأمـــور التـــي تنـــال بهـــا المســـاعدة، واخـــتص كـــل مـــنهم بالعمـــل الـــ

بطبعه، وهذا ما أراد الشيخ الرئيس تحقيقه ووضـعه فـي أصـوله الثابتـة، وهـو يؤكـد ضـرورة الاجتمـاع بغيـة التعـاون 
  .والعمل على تحقيق الحاجات التي تفتقر إليها الجماعة، ويحقق فضيلة العدالة للوصول إلى المجتمع الفاضل

تعـاون بـين أفـراد المجتمـع فـي كـل مـا مـن شـأنه أن يحقـق السـعادة، والإتقـان فـي لقد تبنى ابن سـينا مفهـوم ال
العلــم، كمــا دعــا إلــى الانصــراف الكلــي إلــى العمــل وإخراجــه علــى أحســن صــورة، وأكمــل أداء، انطلاقــاً مــن القاعــدة 

  .»إن االله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه«لأصحابه  التي اختطها الرسول 
ابــن ســينا الإنســانية كانــت نقيــة لا تشــوبها شــائبة، فقــد أوتــي مــن الخصــال الرفيعــة مــا ن نزعــة أوالحــق 

ـــذكاء، حاضـــر البديهـــة، ماضـــي  ـــد الـــذهن، ثاقـــب ال ـــة، جي ـــاس، فهـــو ســـليم البني يصـــعب تحقيقـــه فـــي عامـــة الن
، إحصـــاء ١٩٣١الفـــارابي، (العزيمـــة، حصـــيف صـــادق، عـــادل نزيـــه، متجـــرد عـــن المـــادة مـــؤثر للـــذات والـــروح 

  .)مالعلو 
بذا نبين أهمية العلاقة بين الفرد والمجتمـع عنـد ابـن سـينا، ودور التربيـة الاجتماعيـة فـي إذكـاء هـذه العلاقـة 

  .في مختلف جوانب الحياة والارتقاء بوحدة المجتمع وتماسكه وبنائه
١٥م –الفكر التربوي عند ابن سينا 
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  :دور النمو الاجتماعي في تحسين العلاقة بين الفرد والمجتمع السينوي - 

  :ي أو الجانب الاجتماعي في التربية عدة معان أهمهايقصد بالنمو الاجتماع
  .نمو المشاعر الاجتماعية كالشعور بالانتماء، والميل الفطري إلى الجماعة وحب التقليد -١
ـــتج عنهـــا مـــن أســـاليب التعـــايش مـــع الجماعـــة، ومعرفـــة مـــا تحرمـــه  -٢ ـــة، ومـــا ين نمـــو الخبـــرات الاجتماعي

  .رادها، وأساليب السلوك في المجتمع، وآداب الحياة المشتركةالجماعة وما تستحبه، وما توجبه على أف
إن نمــــو التصــــورات الاجتماعيــــة بأفكارهــــا وأهــــدافها المشــــتركة تــــنعكس فــــي نفــــوس الأفــــراد، نتيجــــة للتربيــــة 
الاجتماعيـــة التـــي يتلقونهـــا فـــي جميـــع الجوانـــب الحياتيـــة، وهـــذا ســـيؤدي إلـــى تنميـــة المشـــاعر الاجتماعيـــة بشـــكلها 

متفـــتح الخيـــر، فـــالمجتمع يتكـــون باجتمـــاع مجموعـــة مـــن الأفـــراد، واشـــتراكهم علـــى تصـــورات وأهـــداف المزدهـــر ال
ومصالح، يفهمونها فهماً موحداً ويعملون لها جميعاً، فيؤلـف ذلـك بيـنهم بـروابط تـربط جميـع الأفـراد وتشـدهم بعضـاً 

أصـول  ١٩٧٩الـرحمن الـنحلاوي،  عبـد(» إلى بعض، وتحبب إليهم العـيش المشـترك والتعـاون والتكافـل فيمـا بيـنهم
  .)التربية الإسلامية

كان اهتمام الشـيخ الـرئيس ينصـب فـي تكـوين العـادات الاجتماعيـة وآداب السـلوك الاجتمـاعي، واكتسـاب  -
المهـــارات مـــن منظـــور أن الممارســـة والتكــــرار والفهـــم والقـــدرة والتعزيـــز والتوجيـــه كــــل ذلـــك ســـيتحول إلـــى عــــادات 

الاجتمــاعي فــي جميــع جوانــب حيــاة الإنســان، مســتمداً فكــره وعملــه مــن إســلامه ومذهبــه،  اجتماعيــة وآداب الســلوك
وتلـــك مســـحة نطلـــق عليهـــا دلالـــة الاجتهـــاد العقلـــي التـــي امتـــاز بهـــا أعـــلام التـــراث فـــي القـــرن الرابـــع الهجـــري وفـــي 

الاجتمـاعي، بـل  الوجـودفالتصورات المشـتركة الإسـلامية، تكـوّن الجانـب الأكبـر علـى . طليعتهم ابن سينا والفارابي
يتعــداه إلــى كــل أحــوال الناشــئ الفرديــة والاجتماعيــة، وللتربيــة الاجتماعيــة دور كبيــر فــي تربيــة الإنســان وتحســين 
العلاقــة بــين أفــراد المجتمــع، وهــي تســهم بشــكل أو بــآخر فــي الحفــاظ علــى المكتســبات الخيــرة والنبيلــة التــي حصــل 

يجاد الإنسان الصالح المؤمن بربه، وحرص القرآن على تربية الإنسـان كفـرد عليها، فالتربية الإسلامية تهدف إلى إ
عندما أكد علـى فرديـة التكليـف والجـزاء، فـالقرآن الكـريم عنـدما تنـاول تربيـة الإنسـان فقـد أخـذ بعـين الاعتبـار جميـع 

ر الـذي أولاه ابـن سـينا الجسم والعقل والروح، وهذا يشير إلى مـدى الاهتمـام الكبيـ: المكونات التي تدخل في تركيبه
للجوانــــب الإنســــانية مــــن حيــــث الرعايــــة والتهــــذيب، وتكــــوين العــــادات الفاضــــلة والتمســــك بهــــا، وتحســــين مردودهــــا 
الاجتمـــاعي والأخلاقـــي، وغـــرس المفـــاهيم وتعـــديل الســـلوك الاجتمـــاعي، ومواجهـــة التحـــديات وتعزيـــز القـــيم والعمـــل 

وهــذا يؤكـــد أن التــرابط الاجتمــاعي فطــري فــي الأفــراد لأنهـــم . الصــالح، وتحســين العلاقــات الاجتماعيــة وترســيخها
  .يحتاجون إليه فيما بينهم كي يحصل لهم الكمال الذي لأجله جعلت الفطرة طبيعية في الأفراد

  صلة التربية الاجتماعية بالتربية الجمالية والجسمية :رابعاً 
ة اهتمامهـــا، والجمـــال الـــذي أنشـــدته هـــو لقـــد أولـــت التربيـــة الاجتماعيـــة الجانـــب الجمـــالِي فـــي بنـــاء الشخصـــي

وهـي دعـوة » إن االله جميـل يحـب الجمـال«: التناسق والانسجام مما يسرّ الـنفس ويمتـّع الحـس، وقـال رسـول االله 
إلى أن ينهل المرء من معين الجمال الذي أوجده االله في مخلوقاته، وأن يستمتع بمظـاهر هـذا الجمـال فـي التناسـق 

  .والانسجام والتكامل
هـــو أن نبعـــث فـــي نفـــس الطفـــل حـــب الجمـــال، : الواقـــع أن ابـــن ســـينا يـــرى أن الهـــدف مـــن التربيـــة الجماليـــة

والإعجــاب بــه، والميــل والإصــغاء إليــه، بحيــث يســتطيع أن يعطــي حكمــاً صــادقاً علــى جمــال مــا يــرى مــن الرســوم 
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هد مــن المنــاظر الجميلــة والتصــاوير، وعلــى حســن مــا يســمع مــن القطــع الغنائيــة والموســيقية أو علــى ســحر مــا يشــا
  .والحركات المنتظمة

والقرآن الكريم يلفت نظر الإنسان إلى جمال المخلوقات لدى جمال الخلق وروعته، بل جعل الإسلام الالتفات أمـراً 
ثـم  الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هـل تـرى مـن فطـور: عقدياً قال تعالى

  ].٤- ٣الآية :سورة الملك[ البصر مرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسيرارجع 
تعبيـــر يقصـــد بـــه الجانـــب التربـــوي الــذي يرقـــق وجـــدان الفـــرد وشـــعوره، ويجعلـــه مرهـــف « : فالتربيــة الجماليـــة

 »الحـــس مـــدركاً للـــذوق والجمـــال، فيبعـــث فـــي نفســـه الســـرور والارتيـــاح ومـــن ثـــم يرتقـــي وجدانـــه وتتهـــذب انفعالاتـــه
  :ويتضمن هذا التعريف بعدين .)، أصول التربية١٩٧٩إبراهيم عصمت مطاوع، (

ومعنـى . بعد جمالي، بيد أن التربية عملية تنمية الشخصـية المتكاملـة والمتوازنـة: بعد تربوي، والثاني: الأول
جانـــب لـــه أثـــره وهـــذا ال... إنســـان الجوانـــب المختلفـــة فـــي الإنســـان ومنهـــا الجانـــب الجمـــالي: هـــذا التكامـــل هنـــا هـــو

وخطورتـــه فـــي تكـــوين الشخصـــية، ولا يقـــل أثـــراً أو خطـــورة عـــن أي جانـــب آخـــر مـــن جوانـــب الشخصـــية، الجانـــب 
  .الانفعالي، أو الجسمي، أو الاجتماعي

ومــن هنــا يـــرى ابــن ســـينا أن قيمــة التربيـــة الجماليــة تتمثـــل فــي دقـــة التصــوير، وروعـــة الملاحظــة، وتحقيـــق 
  .ي يضفي على الأسلوب بصورة عامة ظلالاً من الفن والجمالالإيقاع الموسيقي البديع الذ

اف فيولــد لــدى الأفــراد حــب الحيــاة والانــدماج فيهــا بحيــث يمارســونها بــلا إســ«إن الاهتمــام بالتربيــة الجماليــة 
  .)، القيم الجمالية١٩٧٢محمد عزيز نظمي، (» اءيويسلكون فيها مسالك تدل على أنهم أسو 

ة من سمات هذا الوجود بل أبرز سـماته، فإنـه يجـب تأهيـل الشخصـية للإحسـاس وإذا كان الجمال سمة بارز 
بهـــذا الجمـــال وتربيـــة الوجـــدان ليتـــوازن ذلـــك مـــع تنميـــة جوانـــب الشخصـــية المتكاملـــة، فالصـــلة وثيقـــة بـــين الجوانـــب 

يـؤثر بعمـق  المختلفة، لأن ما يؤثر في الوجدان، لابد من أن يؤثر في الوقت نفسه في التفكير، وهذا مـن شـأنه أن
  .)، القيم الجمالية١٩٧١محمد علي أبو ربان، ( »في حياة الإنسان بجميع جوانبه

ن حسـن الجمـال فطـرة فـي أأكـد أن الجمـال هـو صـنو للحـق والخيـر، و ) ابـن سـينا(ونشير إلى أن الشيخ الرئيس 
القصــوى فــي تربيــة الإنســان، ن التربيــة الجماليــة لهــا أهميتهــا أو ... الكــون لأن خالقــه اتصــف بصــفات الجــلال والجمــال

  .وهي ليست منعزلة عن سائر أنواع التربية الجسدية والعقلية والخلقية
فالتربيــة الجماليــة هــي نقطــة ارتكــاز فــي التربيــة كلهــا، وتلــك التربيــة تكمــن فــي إقامــة الــوزن، وتمييــز اللفــظ 

رد والجماعـة، ومـا بـين الإنسـان الفـرد وسهولة المخـرج والفـن فـي النهايـة يوسـع رقعـة الحيـاة ويـربط بـين الإنسـان الفـ
وبهــذا ... والإنســانية، بعــد أن ربــط بــين هــذا الإنســان والكائنــات الأخــرى، بمعنــى آخــر يــربط بــين الإنســان والكــون

  .الشمول والتعدد والامتلاء تصبح لوحة الكون الغنية أجمل وأكمل وأوسع
موسـيقى العالميـة ومـنهم الإغريـق، فقـد كشـفوا عـن فضـل العـرب علـى ال) فـارمر(إن بعض المؤرخين ومـنهم 

فمقدمـة الفـارابي لكتابـه الكبيـر ) الفـارابي وابـن سـينا زادا علـى مـا جـاء بـه الإغريـق فـي علـم الموسـيقى: (قال فـارمر
فـي وصـف ) أي العـرب(في الموسيقى تضاهي في الواقع إن لم تبـزّ كـل مـا ورد فـي المصـادر اليونانيـة وجهـودهم 

  .الموسيقية الخاصة بتلك الفترة) السلالم(ل على الغرب المعاصر فهم الآلات الموسيقية تسه
فــالتراث لــيس مرحلــة تاريخيــة بعينهــا ولكنــه جمــاع التــاريخ المــادي والمعنــوي للأمــة منــذ أقــدم العصــور إلــى 

الأصـالة الآن، ولقد تبنت المنظمة العربية للتربيـة والثقافـة والعلـوم فـي اسـتراتجيتها مفهـوم الماضـي الحـي ورأت أن 



-١٣٤ - 

ــاراً قائمــاً علــى الفهــم والتمييــز  ،تعبــر عــن هــذا المفهــوم وتعنــي اختيــار مــافي التــراث مــن نمــاذج ومــن أصــول اختي
وعلـى ماتلـد عليـه مـن ذاتيـة ثقافيـة الأمـة وذاتيـة العبقريـة التـي أسـهمت فـي  ،وماتنطوي عليه من الإبـداع والابتكـار

أو في تأكيد مجالات العلـم والفلسـفة أو فـي مجـالات السياسـة  ،افةتطوير هذا التراث في مجالات القيم والفكر والثق
  )في قضايا التربية المعاصرة ،١٩٩١ ،محمود أحمد السيد(والإرادة 

كــان اهتمــام ابــن ســينا يتصــف بالدرجــة الأولــى بــالنمو : وفــي مجــال مــنهج التربيــة الجســمية عنــد ابــن ســينا
وهو بالحقيقة لم يشر إلى منهج محدد في مرحلة تربية الطفل سـوى الحركي والتربية الخلقية والوجدانية،  -الحسي 

الرياضة والموسيقى، الرياضـة لتربيـة الطفـل ونمـوه الجسـدي والحركـي، ولكـي يـتعلم عـن طريقهـا كثيـراً مـن العـادات 
  .والموسيقى حتى يرهف حسه وترقى مشاعره ووجدانياته. الخلقية والذهنية

ة المختلفـة، التـي كـان يمارسـها الفـرد، ومـا ارتـبط بـذلك مـن عـادات صـحية وتبعاً لذلك فإن الأنشطة الجسـمي
تعمل على حفظ الجسم وصيانته، والتحكم في عضـلاته لـتعلم جميـع أنـواع اللعـب، فقـد أعطانـا ابـن سـينا توجيهاتـه 

بـه  في ذلك كله حول المنازعـة والمباطشـة والإحضـار وسـرعة المشـي والرمـي مـن القـوس والقفـز إلـى شـيء ليتعلـق
  .)هـ، القانون١٢٩٤ابن سينا، ( »...والحلج على إحدى الرجلين، والأراجيح وركوب الزواريق والخيل

فمـثلاً المباطشـة أنـواع منهـا أن ) تمـارين رياضـية(ولكل نوع مـن الرياضـة عنـده أشـكال وصـور مختلفـة عنـد الأداء 
حــد منهــا أن يــتخلص مــن صــاحبه وهــو يشــبك كــل واحــد مــن اللاعبــين يــده علــى وســط صــاحبه ويلزمــه ويتكلــف كــل وا

ممســكه، وأيضــاً أن يلتــوي بتــدبير علــى صــاحبه ويلزمــه ويتكلــف كــل واحــد منهمــا أن يــتخلص مــن صــاحبه وهــو ممســكه، 
وأيضاً أن يلتوى بتدبير على صاحبه يدخل يده اليمـين علـى يمـين صـاحبه، ويـده اليسـار إلـى يسـاره ووجهـه إليـه ثـم يشـيله 

نحنـي تـارة ويبسـط أخـرى، ومـن ذلـك المدافعـة بالصـدرين، وملازمـة كـل واحـد منهمـا عنـق صـاحبه ويقلبه، ولا سـيما وهـو ي
  .)هـ، القانون١٢٩٤ابن سينا، ( »يجذبه إلى أسفل

لقــد احتلــت التربيــة الجســمية مكانــة كبيــرة فــي التربيــة فــي القــرن الرابــع الهجــري، لمــا كانــت عليــه حيــاتهم مــن شــظف 
ة بالمخاطر، والقوي هو الذي يكتب له العيش والعـز والسـيادة، لـذلك حظيـت أسـماء اللعـب العيش، والإقامة في بيئة مملوء

  .التي أشار إليها ابن سينا في كتاب القانون بمكانة مرموقة بين الأنشطة الرياضية
وقــد أوضــح ابــن ســينا مظــاهر الاهتمــام بالجســم مــن خــلال تنفيــذ الفــرد لهــذه الألعــاب لمــا لهــا مــن أهميــة فــي 

العقــل «نســان، إذ أدرك أن هنــاك صــلة وثيقــة بــين الجســم والعقــل، وعبــر عــن هــذه الصــلة بالحكمــة القائلــة حيــاة الإ
ولقد نظر الإسلام إلى الجسـد الإنسـاني نظـرة كريمـة، وأولاه عنايـة كبيـرة مراعيـاً فـي ذلـك » السليم في الجسم السليم

لإنســان تتأســس علــى الجانــب الجســمي فيــه، كــل حاجاتــه ومتطلباتــه، فقــد وضــع الحركــة الرياضــية حاجــة أساســية ل
  .وجعلها موضع التقدير والاهتمام، إذ تعد جوهر التربية الجسمية

وابن سينا يرى ضرورة أن تخلط الرياضات الشديدة والسريعة بفترات من الراحة أو برياضات فاترة، كما أنه يرى 
م على رياضة واحدة، إذ لكل عضو رياضة تخصـه أنه يجب أن ينتقل الصبي في استعمال الرياضات المختلفة ولا يقا

وابـن سـينا بـذلك يتفـق مـع كثيـر مـا يقـول مـع مـوجهي التربيـة . فهناك رياضة لليدين والرجلين والصدر وأعضـاء التـنفس
الرياضــية فــي عصــرنا الحــديث عــن ضــرورة اختيــار الرياضــة المناســبة لكــل عمــر، وضــرورة أداء الكثيــر مــن التمرينــات 

  .تكفل نمو عضلات الجسم وأعضائه في اتساق محدد المختلفة التي
إن الاهتمــــام بالأنشــــطة الرياضــــية وإشــــراف المــــربين عليهــــا باعتبــــارهم يلمــــون بالمبــــادئ الأوليــــة للتمرينــــات 
الرياضــية يؤلــف وســيلة مــن الوســائل التــي تســاعد علــى تنميــة العضــلات وتقويــة الأجســام حتــى تصــل إلــى حــدها 
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واعتــدالاً فــي قــوامهم واتســاعاً فــي صــدرهم،  .مــارين تكســب الأطفــال قــوة فــي أعصــابهمالممكــن مــن النمــو، وهــذه الت
ــا علــى ذلــك مــا قالــه ابــن ســينا مــن مكونــات التربيــة  رمي يمثــل مكونــاً لابــإن اللعــب «: ونشــاطاً فــي أعمــالهم، مثالن

ب والحركــة الجسـمية، وهــو يمثـل ضــرورة مـن ضــرورات الحيـاة للكــائن الحـي، ولــدى كـل كــائن حـي ميــل فطـري للعــ
  .»والنشاط

وابــــن ســــينا يــــرى أن الرياضــــة ضــــرورية لكــــل المراحــــل التعليميــــة، وأن لكــــل إنســــان بحســــبه رياضــــة توافقــــه 
  .وتخصه، فالتربية الجسمية احتلت مكانة بارزة في الفكر التربوي العربي الإسلامي فيه والإسلام بعد انتشاره

ة العنايــة بالبــدن، وبصــحة الإنســان كــي يســتطيع أن يقــوم وقــد أراد مــن عرضــه لأنــواع اللعــب، أن يبــين لنــا أهميــ
العقـل «: بأعباء الحياة، وهذا يتطلب منه أن يكون قوياً في جسمه، سـليماً فـي بدنـه، وقـديماً قـال اليونـانيون فـي حكمهـم

الـرئيس وبذلك نرى أن التربية الجسمية، احتلت مكانة بـارزة فـي الفكـر التربـوي، والشـيخ » الصحيح في الجسم الصحيح
أسهم في تأكيد ميزات التربية الجسمية، وخاصة تلك التي ترتبط بدورها وقيمتهـا مـن حيـث النظـرة إلـى الجسـم الإنسـاني 
وإعــداد الفــرد القــادر علــى أداء دوره فــي الحيــاة وتحمــل تبعاتهــا، وبالتــالي مــن حيــث مــدى العنايــة والاهتمــام بهــا، وأثرهــا 

وقد أدلـى المربـون الجوانـب التربويـة، الاجتماعيـة، والعقليـة، والأخلاقيـة والجسـمية . على تكوين القدرة العقلية على الفرد
العنايــة والاهتمــام مــن حيــث بنــاء الإنســان بنــاء متكــاملاً ومنســجماً ومتعــادلاً ومتوازنــاً ومتطــوراً مــن جميــع الوجــوه خدمــة 

  .للمجتمع والإنسانية
لي فـي بنـاء الشخصـية اهتمامهـا والجمـال الـذي نشـدته هـو لقد أولت التربية العربية الإسلامية الجانـب الجمـا

ومــن يشــعر بالجمــال ويحــس بــه يدفعــه ذلــك إلــى فعــل الجميــل، . التناســق والانســجام ممــا يســر الــنفس ويمتــع الحــس
فعــل كــل مــا هــو خيــر لأن الخيــر فــي الجمــال، وإدراك الجمــال وتــذوّق جــزء مــن خبــرة الإنســان فــي الحيــاة، ذلــك أن 

ثل والتناسب والإيقاع هي عوامل أساسية فـي الخبـرة وهـي مـن العناصـر التـي يمكـن طريقهـا أن تـنظم التوازن والتما
الخبرة في أنماط معينة والتربية الجمالية تربي في الطفل حب الجمال وتقديره والإعجاب به، وهذا يتطلـب الحـرص 

  .والعناية بالمواد وكل ما يؤدي إلى التربية الجمالية
ي القـــرن الرابـــع الهجـــري، تمثـــل فـــي النقـــوش والخشـــب والمعـــدن والجلـــد والثيـــاب والفخـــار إن الفـــن العربـــي فـــ

  .والزجاج والسجاد والستائر، وفي صناعة الكتب وعلى الخطوط وما يتعلق بالقرآن الكريم
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  التربية العقلية عند ابن سينا

  
تهــدف التربيــة العقليــة إلــى تهــذيب قــوة الإدراك، وتنميــة الخيــال، وتقويــة الإرادة، وإحيــاء الشــعور، وتربيــة قــوة 

نتبـــاه، والإخــلاص فــي العمـــل والمثــابرة، وكســب المعرفـــة وفهمهــا وهضـــمها الحكــم فــي النفـــوس وتكــوين عــادات الا
وتمثيلها، للاستفادة منها في الحياة العمليـة، ولإعـداد الفـرد للحيـاة، أي تمرينـه علـى كيفيـة فهـم الحقـائق، ولـن يكـون 

قـــوة وبلاغـــة ذلـــك إلا بالاعتمـــاد علـــى الإرشـــاد والتشـــويق، والدقـــة فـــي الحكمـــة، والتعبيـــر عـــن الأفكـــار بوضـــوح و 
  .والانتفاع بالمعلومات في الحياة اليومية

فالتربيــــة العقليــــة عمليــــة قصــــدية تهــــدف إلــــى تنشــــئة الإنســــان المتكامــــل، وحيــــث أن العقــــل أحــــد المكونــــات 
فالعقـل هـو الـذي . الأساسية للشخصـية الإنسـانية، فـإن التربيـة العقليـة لـم تكـن إلا ميـداناً رئيسـياً مـن ميـادين التربيـة

مرء من معرفة بنـاء العـالم الـذي يحـيط بـه، ذلـك أن العقـل كمـا يـرى ابـن سـينا هـو أصـل نظريـات المعرفـة، يمكن ال
والســؤال الــذي يطــرح نفســه كيــف نظــر ابــن . وطبيعــي أن يكــون لكــل نظريــة مــن تلــك النظريــات تطبيقاتهــا التربويــة

  .سينا إلى أصل تلك المعرفة وماهيتها وحدودها ودرجة اليقين منها
. ة عــــن ذلـــك نجــــد أن ابــــن ســـينا يــــرى أن الـــنفس بقواهــــا المختلفــــة هـــي وســــيلة المعرفــــة أو الإدراكوللإجابـــ

فالمعرفــة الحســية فــي نظــره هــي معرفــة مكتســبة، أمــا المعرفــة العقليــة فموضــوعها المــدركات المجــردة ووســيلتها مــا 
  .أودعه االله في الإنسان من قوة نظرية قادرة على تحصيل تلك المعرفة العقلية

  رة ابن سينا إلى المعرفة العقليةنظ: لاً أو 
الواقــع أن ابــن ســينا حــدد مقومــات عمــل المعرفــة العقليــة، ذلــك أن العقــل يقــوم بتنظــيم الاســتجابة التــي تنتقــل 
إلــى داخــل الفــرد مــروراً بــالحواس وعــن طريقهــا يقــوم بــأكثر مــن ذلــك، فهــو الــذي يصــحح الحــواس عنــدما تقــع فــي 

سـورة فـي المـاء، وتحسـب السـراب مـاء، والعقـل هـو الـذي يـدرك حقيقـة الظـاهرة التـي الخطأ، فالعين ترى العصـا مك
أدت إلى انكسار الضـوء فـي المـاء، وتلـك التـي أدت إلـى عـدم التمييـز بـين المـاء والسـراب، مـن هـذا تتضـح أهميـة 

ن العقــل؟ هــل وكيــف حــدثت؟ ومــا مراحــل تكــوي) العقــل(العقــل للعمليــة التربويــة، ولكــن مــا هــي تلــك القــوة النظريــة 
  العقل فطري أم مكتسب؟

يـــرى ابـــن ســـينا أن العقـــل فطـــري أودعـــه االله فـــي الإنســـان، ولكـــن العقـــل الإنســـاني عنـــد الطفـــل يبـــدأ كمجـــرد 
  :استعداد للمعرفة ثم ينمو هذا العقل الإنساني بنمو المعرفة ونمو المدركات
  :ةوهناك أربع مراحل للنمو العقلي وتكوين تلك القوة النظرية الفطري

شــيء مــن المعلومـات كمــا هــو الحـال عنــد الطفــل » العقـل«أن لا يكــون لتلــك القـوة النظريــة : المرحلـة الأولــى
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حيــث لا يوجــد عنــده معلومــات مطلقــاً، ولكــن فيــه مجــرد الاســتعداد لتلــك المعلومــات وتســمى تلــك القــوة النظريــة فــي 
ع الإنسـاني وهـي التـي تفـرق بـين الإنسـان وهي موجودة لـدى كـل شـخص مـن النـو » بالعقل الهيولاني«هذه المرحلة 

، منطــق ١٩٦١الغزالــي ( »وغيــره مــن الحيوانــات لا بعلــم حاضــر ولا بقــوة قريبــة مــن العلــم بــل مجــرد الاســتعداد لــه
ويضرب ابـن سـينا مـثلاً علـى ذلـك قـدرة الطفـل الصـغير علـى القـراءة والكتابـة قبـل تعلمـه القـراءة  ).تهافت الفلاسفة

  .والكتابة
من هذا تتضح أهمية العقل للعملية التربوية، ولا أدل على ذلك من أن تربية من لا عقـل : الثانيةالمرحلة 

لــه عمليــة فــي غايــة الصــعوبة إن لــم تكــن مســتحيلة مــع أن نجــاح العمليــة التربويــة يتوقــف إلــى حــد كبيــر علــى 
ي تعــود الطـــلاب علــى الحفـــظ إن تنميـــة العقــل تعتمـــد علــى التربيـــة، فالمدرســة التـــ: العقــل، إلاّ أنــه يمكـــن القــول

الأصـــم تقـــف حجـــر عثـــرة أمـــام تنميـــة عقـــولهم، بخـــلاف المدرســـة التـــي تحـــث طلابهـــا علـــى الابتكـــار والتفكيـــر 
الموضوعي السليم، فيصير ما كان بالقوة البعيدة بالقوة القريبة، أي أن العقل الهيولاني قـد حصـل فيـه التصـديق 

  .لى المعقولات التي تعتمد على المدركات العقليةبالمعقولات الأولى التي يتوصل منها وبها إ
والمعقــولات الأولــى كمــا يــرى ابــن ســينا هــي المقــدمات التــي يقــع بهــا التصــديق لا باكتســاب ولا بــأن يشــعر 
المصــدق بهــا أنــه كــان يجــوز لــه أن يخلــو عــن التصــديق بهــا، كاعتقادنــا بــأن الكــل أعظــم مــن الجــزء وأن الأشــياء 

والقــوة النظريــة عنــدما تــدرك تلــك المعقــولات الأولــى تســمى عنــد ابــن ســينا عقــلاً . اويةالمســاوية لشــيء واحــد متســ
  .)، النجاة١٩٥٢ابن سينا، (بالحكمة 

إن الأوليــات كمــا يــرى ابــن ســينا هــي قضــايا ومقــدمات تحــدث فــي الإنســان مــن جهــة قوتــه : المرحلــة الثالثــة
الاعتقاد بـأن الأشـياء هـي كمـا (ائص العقل أيضاً العقلية من غير سبب يوجب التصديق بها إلا ذواتها، ومن خص

إن مبدأ الذاتية وكل ما يتفرع عنه من مبدأ عـدم التنـاقض ومـا يصـدق علـى الجـنس يصـدق : هي، ويقول ابن سينا
ابـن (على النوع، كلها مبادئ مكتسبة فـي الـنفس لا بواسـطة الملاحظـة بـل بواسـطة الإشـراق أي بواسـطة نـور إلهـي

  .)، رسالة في السعادةسينا، بدون تاريخ

ولما كان العقـل يعتمـد علـى هـذه المعـاني والمبـادئ الأوليـة فـي القيـاس، فـإن العثـور علـى الحـد الأوسـط 
يكون بواسطة إشراق، ولا غرابة في ذلك لأن الأوليـات مكتسـبة بواسـطة هـذا الإشـراق، أو الإلهـام الإلهـي الـذي 

  .اً يسميه أيضاً حدس
دليلاً له للكشف عن الحقيقة المودعة في النظام الطبيعي محكماً فيمـا يشـحن مـن لقد اعتمد ابن سينا العقل 

الطبيعـة .. مشكلات الحياة الاجتماعية بعبـارة أخـرى إنّ العقـل عنـد ابـن سـينا مـدخل للنظـر فـي شـؤون الحيـاة كافـة
لعلمــي، بحيــث تكــون والاجتمــاع والأخــلاق، فقــد اعتبــر العقــل بأنــه الــذي يهــدي النــاس إلــى الأصــول العامــة للنظــر ا

المعقولات النظرية حاصلة في ذهن الإنسان ولكنـه غافـل عنهـا، ومـع ذلـك فإنـه متـى شـاء أحضـرها ويسـمى العقـل 
الصـورة  )القـوة النظريـة(وهذا يكون قد حصل فيها  «: ويوضح ابن سينا ذلك بقوله) عقلاً بالعقل(في تلك المرحلة 

جــع إليهــا بالفعــل بــل كأنهــا عنــده مخزونــة فمتــى شــاء طــالع تلــك الصــورة المعقولــة الأوليــة إلا أنــه لــيس يطالعهــا وير 
ابـن  (»لأنـه عقـل، ويعقـل متـى شـاء بـلا تكلـف ولا اكتسـاب) عقلاً بالفعل(بالفعل فعقلها، وعقل أنه عقلها، ويسمى 

  .)، النجاة١٩٥٢سينا، 
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التأمـل فيهـا، وهـذا هـو العلـم أن تكون المعلومات حاضـرة فـي العقـل، وهـو يطالعهـا، ويـداوم : المرحلة الرابعة
وهــو أن تكــون الصــورة المعقولــة «الموجــود بالفعــل، الحاضــر فــي كــل وقــت، يقــول ابــن ســينا فــي حــد هــذا العقــل 

ابــن ســينا،  (»حاضــرة فيــه وهــو يطالعهــا ويعقلهــا بالعقــل، ويعقــل أنــه يعقلهــا بالفعــل، فيكــون حينئــذ عقــلاً مســتفاداً 
  .)، النجاة١٩٥٢

بع التي يذكرها ابن سـينا ليسـت متشـابهة فـي جميـع العقـول، لمـا كـان العقـل الفعـال هـو إن هذه المراحل الأر 
الــذي يمنــع الصــور للعقــول البشــرية فــي هــذه العقــول الهيولانيــة مــا فيــه اســتعداد شــديد يمكنــه مــن أن يتصــل بالعقــل 

سـه، وهـذه الدرجـة هـي الفعال دون أن يحتاج إلى كبير شيء، ولا إلى تخريج وتعليم، فكأنه يعرف كل شيء من نف
ألبيــر نصــري  (»وهــو مــن جــنس العقــل بالملكــة«أعلــى درجــات العقــول الهيولانيــة، ويســميها ابــن ســينا عقــلاً قدســياً، 

  .)نادر، بدون تاريخ في النفس الإنسانية عند ابن سينا
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  الغرض من التربية العقلية: ثانياً 
معرفة وتهـذيب العقـل والمهـارة فـي اسـتعمال مـا أن الغرض من التربية العقلية كسب ال على أجمع المؤرخون

وهــذه الأغــراض الثلاثــة متصــلة بعضــها بــبعض كــل الاتصــال، ولــيس الغــرض مــن المعرفــة العلــم «يعرفــه الإنســان، 
  .)، روح التربية والتعليم١٩٤٣محمد عطية الليراني،  (»بحقائق مجردة تعرف للنجاح في الامتحان

لوســـيلة تكســـب العلـــم والمعرفـــة، فهنـــاك أشـــياء كثيـــرة تـــتمكن مـــن ومـــن الخطـــأ الاعتقـــاد أن الحفـــظ هـــو ا
  .الحصول عليها عن طريق الخبرة والتجربة لتصل إلى الحقيقة

فالتربيــة العقليــة لا تهــدف إلــى الاعتمــاد علــى الــذاكرة وحــدها لخــزن المعلومــات، بــل تهــدف إلــى إعــداد الفــرد 
رشـاد والتشـويق والاعتمـاد علـى الـنفس فـي التفكيـر والدقـة للحياة، أي تمرينه على كيفية فهم الحقائق عن طريـق الإ

  .في الحكمة
اعتبــر ابــن ســينا العقــل بأنــه الــدليل للكشــف عــن الحقيقــة المودعــة فــي الــنفس وهــو الــذي يهــدي النــاس إلــى 

لـذي الأصول العامة للنظر العلمي، وما اهتمام ابن سينا بالعقلانية وبالتفكير الموضـوعي إلا دليـل علـى أن العلـم ا
ــاً  ــاً منطقي نســتطيع أن نســتخدمها وننتفــع بهــا فــي أعمالنــا وحياتنــا اليوميــة، «يحتــوي علــى حقــائق هامــة مرتبــة ترتيب

محمــد  (»ا، ولا يمكــن الوصــول إلــى هــذا النــوع مــن العلــم إلا بــالتفكير والنشــاط الفعلــينــوســيلة لســعادتنا وســعادة غير 
  .)، روح التربية والتعليم١٩٤٣عطية الليراني، 

مواهب ابن سينا تتلخص في ذلـك الـذكاء النـادر، والـذاكرة القويـة، والعقـل الخصـب الـذي أدى إلـى إبـراز إن 
أهمية التساؤل مـن حيـث هـي مَعْلَمـة مـن معـالم الحيـاة العقليـة بمـا فيهـا مـن مـؤثرات وتـأثيرات، وبمـا اشـتملت عليـه 

مــن الثقافــات إذ كــان العصــر كلــه مــن تطــورات ونهضــات، وكــان ابــن ســينا يعــيش فــي قمــة هــذا الطــور الشــامخ 
  .مصدراً في نفسه وكتبه

فالتربية الإسـلامية تُعلـي مـن شـأن العقـل، والقـرآن الكـريم يشـير فـي عشـرات الآيـات إلـى العمليـات العقليـة 
مثــل التفكيــر والتــدبير والتأمــل، ومــع أن لفظــة عقــل لــم تــرد فــي القــرآن الكــريم إلا أن الأفعــال الدالــة علــى العقــل 

وقد شبه القرآن الكريم من يعطلون عقولهم ولا يسـتخدمونها فـي مجالاتهـا الصـحيحة . عدد من الآيات وردت في
وعلى هـذا نـرى أن «: ويلخص صلاح الدين المنجد موقف القرآن من العقل بقوله. بالأنعام، بل هم أضل سبيلاً 

إما بمعنى التمييـز بـين الخيـر والشـر و  الفعل عقل قد استعمل في القرآن الكريم إما بمعنى الفهم والإدراك والعلم،
وإمساك النفس عن الأمور القبيحة، وفي جميع هذه المواضع يلح القرآن الكريم إلحاحـاً متواصـلاً علـى اسـتعمال 

  .)صلاح الدين المنجد، بدون تاريخ، الإسلام والعقل( »العقل، وعلى الفهم والتمييز بين الخير والشر
ققهـــا العلمـــاء العـــرب كانـــت نتيجـــة التأمـــل والنظـــر والحـــذق فـــي جميـــع العلـــوم إن الإنجـــازات العلميـــة التـــي ح

  .المعرفية والفلسفية، والحق لقد كانت حياة ابن سينا الفكرية خصبة جداً 
  .وإن جميع مؤلفاته كانت تهدف إلى رسم صورة شاملة للكون في مجموعة
العمليــة إلا اكتســاب وســائل الصــدق  زد علــى ذلــك فــإن ابــن ســينا يــرى أن ليســت الغايــة مــن تربيــة الوظــائف

والمعرفة والمهارات العلمية لتنمية القدرات العقلية لـدى المـتعلم، ذلـك أن الإفـرازات الاجتماعيـة لعصـر العقـل كانـت 
ونظريــة ) العقــد الاجتمــاعي(أخطــر بكثيــر مــن إفرازاتــه العقليــة والمعرفيــة، هــذه الإفــرازات التــي تمثلــت فــي نظريــة 

  .)الإرادة العامة(
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ـــة التربيـــة العقليـــة فحســـب، ولكـــن الهـــدف أوالحـــق  ـــيس الغـــرض مـــن دراســـة المـــواد النظريـــة والعلمي نـــه ل
ــاً فــي جميــع  ــاً ووجــدانياً ولغوي ــاً وعقلي المرســوم معرفــة تلــك المــواد معرفــة جيــدة تــؤدي إلــى الاســتفادة منهــا عملي

  .الاتجاهات التربوية
  ملامح التربية العقلية: ثالثاً 

ــم يكــن تربيــة الفكــر فحســب، بــل إتقــان المهــارة والانتفــاع بالأفكــار التــي  مــا أراده ابــن ســينا مــن التربيــة العقليــة ل
وللوصـول إلـى تلـك المهـارة نحتـاج إلـى الكثيـر مـن التمـرين والعمـل، والدقـة والسـرعة، والفراسـة، . تحصل عليها ونفهمها

  .)الفكر التربوي عند الفارابي، ٢٠٠٧محمود عبد اللطيف، (وحسن الحكم، وسرعة الخاطر، وحضور البديهة
قديماً اهتم المربون الغربيون في القرون الوسطى في التربية العقلية، إذ عنـوا بدراسـة اللغـات بجميـع فروعهـا 
لمســاعدة التلميــذ فــي تربيــة العقــل وتقويــة قــواه العقليــة، ليكــون قــادراً علــى القيــام بمــا يطالــب بــه مــن أعمــال، وهــذا 

تربوية وفهمها بشكل جيـد لأنهـا تسـهم فـي كسـب المعـارف، وتربيـة قـوة الحكـم فـي النفـوس يتطلب معرفة الجوانب ال
  .وإعداد الفرد للحياة وتمرينه على كيفية فهم الحقائق لمعرفة بناء العالم الذي يحيط به

فالعقــل هــو وســيلة الإدراك النظــري للفــرد، وهــو ينتقــل مــن الأمــور الحاضــرة إلــى الأمــور غيــر الحاضــرة، 
لا يخلــو مــن ترتيــب فيمــا يتصــرف فيــه وهيــأه، وذلــك الترتيــب والهيئــة قــد «: لانتقــال كمــا يقــول ابــن ســيناوهــذا ا

، وكثيـراً مـا يكـون الوجـه الـذي لـيس بصـواب شـبيهاً بيقعان على وجه الصواب، وقد يقعان لا علـى وجـه صـوا
ــم يــتعل أمــور حاصــلة فــي ذهــن فيــه ضــروب الانتقــالات مــن  مبالصــواب أو موهمــاً أنــه شــبيه بــه، فــالمنطق عل

فيــه وهيئتــه جاريــان علــى  الإنســان إلــى أمــور مستحصــلة وأحــوال تلــك الأمــور وعــدد أصــناف ترتيــب الانتقــالات
  ).الإشارات والتنبيهات،١٨٩٢ ،ابن سينا ( »الاستقامة وأصناف ما ليس كذلك

هـا فـي الحيـاة العمليـة، ولأهمية المنطـق فـي اكتسـاب المعرفـة العقليـة وفهمهـا وهضـمها وتمثيلهـا للاسـتفادة من
أفـــرد ابـــن ســـينا بحوثـــاً مستفيضـــة فـــي كتبـــه تنـــاول فيهـــا مـــدلول الكلمـــة، وعلاقـــة اللغـــة بـــالمنطق، وأشـــكال القيـــاس، 

  .ومواده، والاستقراء والبرهان، وهذا ما أراد تحقيقه والوقوف عنده
دراكــه عــن بــدن الإنســان، وهــو فالتربيــة العقليــة تتمثــل أولاً فــي المــدركات العقليــة، فالعقــل قــوة مســتقلة فــي إ

موجــود لــدى كــل إنســان، والعقــل هــو وســيلة الإدراك العقلــي، ويــرى ابــن ســينا أن الإنســان يولــد وعنــده القــدرة علــى 
على حد تعبيره، وأن أول ما يحصل في هذه القوة النظريـة مـن المعقـولات ) القوة النظرية(الإدراك العقلي، أو عنده 

وهـو يعنـي بهـا تلـك المعـاني المتحققـة بغيـر حاجـة إلـى القيـاس والـتعلَم، » الآراء العاليـة ببداية العقـول أو«ما سمّاه 
والتربيــة العقليــة ميــدان رئيســي مــن ميــادين التربيــة لأنهــا توصــل الإنســان إلــى الحقيقــة عــن طريــق أحكــام القيــاس 

  .ومعرفة المنطق، وهذا ما يرشده إلى البرهان الفعلي الصحيح
نا وما دعا إليه ومارسه من أساليب تربويـة يـدلنا علـى أسـاليب وطرائـق التعلـيم الصـحيحة، إن ما جاء به ابن سي

وتعــدد الطــرق التربويــة والتعليميــة بتعــدد الفلســفات فــي هــذا الميــدان، وهــذا يمثــل حجــر الزاويــة فــي بنــاء شــرخ الفلســفة 
لصــدارة حتــى يطــل علــى العــالم الإســلامي التربويــة الصــحيحة، وســتظل أفكــار الشــيخ الــرئيس العقلانيــة والحقانيــة تتبــوأ ا

  .عبقري جديد يفعل ما فعله ابن سينا في عصره
المعرفــة (إن المعقـولات الأوليــة هــي فـي منتهــى الأهميــة عنـد ابــن ســينا لأنهـا مقــدمات للقيــاس الـذي يوصــل إلــى 

المعقـولات الأولـى إلـى  مـن أيـن أتـت تلـك: ولذا وقف ابن سينا عند هذه المعقولات الأولى يبحث عن مصـدرها) العقلية
  العقل؟
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هل أدركها مـن المحسوسـات ثـم جردهـا وحولهـا إلـى معقـولات؟ أم أنهـا فطريـة غيـر مكتسـبة حصـلت بنـبض 
  ).، الفكر التربوي الإسلامي٢٠٠٢عبد الرحمن النقيب، (علوي عن طريق الإلهام؟ أم أنها فطرية ومكتسبة معاً؟ 

وليـة لـو كانـت مسـتفادة مـن اسـتقراء الجزئيـات الحسـية أو تجريـدها ويرى ابن سينا أن تلك المعـاني الكليـة الأ
لمــا وثــق بهــا الإنســان ثقــة مطلقــة مطبوعــاً علــى البحــث عــن أصــل كــل شــيء وعــن علتــه بــدون أن يقتصــر علــى 
الانقياد والتقليد، وأنه لا يأخذ بأي شيء حتى يحكّم عقلـه بـه، وإن لـم يجـزه أهملـه ورمـاه، ولا يجعـل الشـيء الجـائز 

  :ويقول شفيق جبري في هذا الصدد. الشيء الذي تثبته الأدلة ويخرجه البرهان من باب الإنكارك
قته على هـذه الكلمـة فالأدلة والبراهين عن أعمال العقل، إنما هي طريقة ديكارت ملاكها العقل ومدار طري«

  ..)م العقل والأدب، الجاحظ معل١٩٤٨شفيق جبري، ( »لا تصدق إلا ما كان واضحاً، صدق ما كان واضحاً 
: كما يرى ابن سينا أن المعاني الكلية لا تقبل الشك أو الخطأ شـأن غيرهـا مـن المـدركات الحسـية أو العقليـة ويقـول

عقلية، ثم نجـد فيـه المعقـولات البديهيـة مـن غيـر تعلـم ولا ترويـة،  ن كل صورةعالجوهر العقلي تجده عند الأطفال خالياً «
فالوضوح إنما هو أصـل الأمـر . »لها فيه بالحس والتجربة وإما أن يكون بفيض إلهي متصلفلا يخلو إما أن يكون حصو 

فــي اليقــين، فمــا ينبغــي لقــوة مــن القــوى الظــاهرة أن يكــون لهــا ســلطان علــى حريــة تفكيرنــا، ومــا القــوى الظــاهرة إلا الســلطة 
  .»واضحاً  لا تصدق إلا ما كان«: والأوهام والمصلحة والأحزاب، فما أشبه قول ديكارات

، مقـــام ١٩٦٠قـــدري طوقـــان، ( »...الأدلـــة ء الـــذي تثبتـــهيلا أجعـــل الشـــيء الجـــائز كالشـــ«: يقـــول الجـــاحظ
  ).العقل عند العرب

بعدم التسـليم بشـيء إلا بعـد فحصـه بنـور العقـل وتحقـق وجـوده، ويـرفض كـل مـا قـام «: وكان ديكارات يقول
  .»رفعلى الظن والتخمين، وما ألِفَته العادة وأتى من الع

كـان ابـن ســينا نظـاراً محققـاً وكــان منهاجـه فــي العلـم مطـولاً واســعاً، يتنـاول كــل مـا يقـع عليــه الحـس، وتنظــره 
العــين، وتتشــوق إليــه الــنفس، ولــيس نظــره فــي كــل مــا عــانى النظــر المجــرد، بــل نظــر الفلســفة والغرائــب، ويبحــث 

ر لأنــه مــع عــدم الفكــرة يكــون عــدم الحكمــة وفــي فيكشــف عــن الحقــائق إلا داعيــاً إلــى اســتعمال العقــل، وتجويــد الفكــ
، ومنبهـــة لـــذوي الغفلـــة وتحليـــل لعقـــدة الـــبلادة، وســـبب لاعتيـــاد الرويـــة، وانفســـاح فـــي »مشـــحذة للأذهـــان«التفكيـــر 

  .الصدر، وعزاء في النفوس، وحلاوة تقتاتها الروح وثمرة تغزو العقل
والعقـل هـو القـادر علـى ترتيـب المقـدمات معتمـداً » العقـل الفعـال«فالعقل الإنساني يتلقى تلك البديهيات من 

  .يستخرج منها نتائج» بديهيات جديدة«على تلك البديهيات ليصل إلى نتائج جديدة يقينية تصبح فيما بعد 
  لتربية العقلية بالتربية العلميةعلاقة ا: رابعاً 

المـنهج العلمـي الـذي يقـوم علـى  استخدم ابن سينا الخبرات التربوية العملية ميداناً لتطور الشخصـية واعتمـاد
الملاحظـــة والتجريـــب فـــي كثيـــر مــــن الأحيـــان للوصـــول إلـــى الحقيقـــة بتحكــــيم المنطـــق واعتمـــاد البـــراهين والأدلــــة 

وفي الحضارة الإسلامية لا يبتعـد ابـن سـينا والفـارابي عـن أن يكونـا فيلسـوفين تـامي الشـروط وخاصـة . الموضوعية
  .بمعارف عصره ومجتمعه وتاريخهابن سينا عظيم العظماء الذي أحاط 

فهــو لا ينظــر إلــى الأمــور الغيبيــة وطريقــه هــو الــتعلم ولــيس الحــدس، وكــان يفــرق بــين الإدراك الحســي والإدراك 
العقلــي، فــالإدراك الحســي وســيلة الحــواس الباطنــة والظــاهرة، وموضــوعه المــواد أو المحسوســات، أمــا الإدراك العقلــي، 

فالحقيقـة هـي ضـالته للكشـف عـن . نطق، وموضـوعه المعنويـات أو المـدركات غيـر الحسـيةفوسيلته العقل مستعيناً بالم
الفوائــد المرجــوة مــن إثــارة النظــرة التربويــة والتعليميــة، وكانــت إشــارته إلــى العلــوم التطبيقيــة والبحــث فــي مضــامينها تنــدرج 

١٦م –الفكر التربوي عند ابن سينا 
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  .لاستفادة منهاتحت عناوين عامة، وكأنه يريد من الإيماء أن الإنسان يحتاج إلى نتائجها وا
ن علمـــاء التـــراث ســـجلوا ســـبقاً جوهريـــاً فـــي قضـــيتين مهمتـــين همـــا المقاربـــة والموضـــوعية فـــي البحـــث أوالحـــق 

. العلمــي التجريبــي، وابــن ســينا لــم يقنــع مــن العلــم بالملاحظــة والتــدوين بــل بالممارســة والتجريــب للوصــول إلــى الحقيقــة
الحجـة يسـتغني فـي علـوم الـدنيا، دائمـاً والآخـرة فـلا يلحـق غبـار أحـد  فهـو يعتمـد مـا أراد ومـا أريـد منـه، وكأنـه المغنـي

  .)، آراء البتان١٩٦٩محمد كرد علي (
فالعمليـــة التربويـــة كمـــا يراهـــا ابـــن ســـينا مطبوعـــة علـــى البحـــث، عـــن أصـــل كـــل شـــيء وعـــن علتـــه، دون أن 

العقـل ولا يأخـذ بـأي شـيء حتـى  يقتصر على الانقياد والتقليد، وفـي مواضـع كثيـرة مـن مؤلفاتـه كـان يـرد الـرأي إلـى
وكان يذهب في العلم وفـي الـدين وفـي التربيـة وجوانبهـا المتعـددة مـذهب العقـل لا يحكـم غيـره، وظلـت . يحكم عقله

آراؤه فــي البحــث العلمــي منهاجــاً علميــاً للبــاحثين المــربين وكــان يــدعو إلــى التخصــص والثقافــة العامــة، وأن العقــل 
د أن يجردها من علائق المادة في تكوين بـديهيات تصـلح أن تكـون مقـدمات لمعرفـة يستعين بالمدركات الحسية بع

  .والمنطق هو الآلة التي تعصم العقل من الوقوع في الخطأ. عقلية جديدة
كمـــا أنـــه يـــرى أن الإدراك الحســـي لا يـــتم إلا بتوســـط آلات جســـدية، أي أن الجســـم بأعضـــائه لـــه دخـــل فـــي 

دراك العقلي فهو مسـتقل عـن الجسـم وآلاتـه، والعقـل جـوهر مسـتقل فطـري فـي كـل اكتساب المعرفة الحسية، أما الإ
  .إنسان ولكنه يقوم بالتعلم

  .لقد أدرك ابن سينا العلاقة القائمة بين العلوم النظرية والعلوم العملية
ويرى أن التخصص لا يعنـي انفصـال هـذه العلـوم عـن بعضـها، وهـي متصـلة بعضـها بـبعض، متعاونـة فـي 

  .حقيقة والوصول إليها، وبعض تلك العلوم ضروري للبعض الآخرإدراك ال
  فالعلوم العملية وهي ثلاثة أقسام؟ -

قســم يعــرف بــه الإنســان كيــف ينبغــي أن تكــون أخلاقــه وأفعالــه حتــى تكــون حياتــه الأولــى والأخــرى  -١
  .سعيدة

زوجـه وولـده ومملوكـه  قسم يعرف به الإنسان كيف ينبغي أن يكون تدبيره لمنزله المشـترك بينـه وبـين -٢
  .حتى تكون حاله منتظمة مؤدية إلى التمكن من كسب السعادة

وقسم يعرف به الإنسـان أصـناف السياسـات والرئاسـات والاجتماعـات والمدنيـة الفاضـلة ويعـرف وجـه  -٣
  .استيفاء كل واحد منها وعلة زوالها وجهة انتقاله

ويشـتمل علـى أقسـام تقـوم منـه مقـام الأصـل مـن الدراسـة  أما العلـوم النظريـة، فقـد تناولـت العلـم الطبيعـي، -
  :وأقسام أخرى فرعية تتفرع منها وهي

  .العلوم الطبيعية الأصلية، والعلوم الطبيعية الفرعية -
  :فالعلوم الطبيعية الأصلية قسمها ابن سينا إلى ثمانية أقسام منها

والإنسـان ويشـتمل  ،صورة، والحركة والطبيعةقسم يعرف منه الأمور العامة لجميع الطبيعيات كالمادة، وال -
  ).سمع الكيان(عليه كتاب 

وقســم يعــرف منــه أحــوال الأجســام التــي هــي أركــان العــالم وهــي الســموات ومــا فــيهن ويشــتمل عليــه كتــاب  -
  .»مالسماء والعال«

  ).فسادالكون وال(الخ ويشتمل عليه كتاب ... وقسم يعرف منه حال الكون والفساد والتوليد والنشوء -
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  .وقسم يعرف منه حال الكائنات المعدنية ويشتمل عليه كتاب المعادن -
قسم يعرف منه حال الكائنات النباتية والحيوانية ويشتمل عليه كتاب النبـات وكتـاب الحيـوان ويـذكر ابـن سـينا أن  - 

  :العلوم الطبيعية الفرعية تشمل
الــه مــن الصــحة والمــرض وأســبابها ودلائلهمــا والغــرض منــه معرفــة مبــادئ البــدن الإنســاني وأحو  - الطــب  - 

  .ليدفع المرض ويحفظ الصحة
وهو علم تخميني والغرض منه الاستدلال من أشكال الكواكب بقياس بعضـها إلـى بعـض، : أحكام النجوم -

وبقيــاس إلــى درج البــروج، وبقيــاس جملــة ذلــك إلــى الأرض لمعرفــة مــا يكــون مــن أحــوال العــالم والبلــدان 
ـــــرحمن النقيـــــب«تحاويـــــل والاختبـــــارات والمســـــائل والمواليـــــد وال ـــــد ال ـــــي ٢٠٠٢، عب ، الفكـــــر التربـــــوي العرب
  .الإسلامي

  .والغرض منه الاستدلال من الخلق على الأخلاق: علم الفراسة -
  .الغرض منه الكشف عن التخيلات الحكيمة على ما شاهدته النفس من علم الغيب: علم التعبير -
لب الجــواهر المعدنيــة خواصــها وإفادتهــا خــواص غيرهــا، وإفــادة خــواص والغــرض منــه ســ: علــم الكيميــاء -

  .)ابن سينا، بدون تاريخ، أقسام العلوم العقلية(بعض ليتوصل إلى اتخاذ الذهب والفضة من غيرها 
أما العلم الرياضي، فيتناول علوم ومباحث أصلية وعلوم ومباحث فرعية، فـالعلوم الرياضـية الأصـلية تضـمنت علـم 

علم الهندسة، علم الهيئة، علم الموسيقى، أما العلوم الرياضية الفرعية، فهي متفرعة من العلـوم الرياضـية الأصـلية، العدد، 
علــم المســاحة، وعلــم الحيــل : علــم الجمــع والتفريــق وعلــم الجبــر والمقابلــة ويتفــرع مــن علــم الهندســة: فيتفــرع مــن علــم العــدد

  .لموازين، وعلم الآداب الجزئية وعلم المناظر والمرايا، وعلم نقل المياهالمتحركة، وعلم جر الأثقال وعلم الأوزان وا
  .علم الزيجات والتقاويم: ويتفرع من علم الهيئة -
ابـــن ســـينا، بـــدون (اتخـــاذ الآلات العجيبـــة الغريبـــة مثـــل الأرغـــل ومـــا أشـــبهه : ويتفـــرع مـــن علـــم الموســـيقى -

  .)تاريخ، أقسام العلوم العقلية
لعلــوم والمنــاهج المتعــددة التــي تشــمل علــى العلــوم النظريــة والعمليــة، وهــي تعتمــد أصــلاً فقــد ذكــر ابــن ســينا ا

علــى المنطــق اليونــاني وعلــى الكتــب والمراجــع الفلســفية، وذكــر أيضــاً أمــام كــل علــم مرجعــه الأصــلي أو الكتــاب 
  .المعتمد في هذا الاتجاه الطويل بأنواع تلك العلوم النظرية والعملية

وية في القرن الرابـع الهجـري تناولـت جميـع الاتجاهـات المختلفـة، فهـو لـم يكتـب مـا كتـب إلا إن الحركة الترب
بعــد الــدرس الطويــل، والخبــرة الواســعة، فقــد كانــت نظرتــه التربويــة واضــحة فــي أغلــب مؤلفاتــه التــي لــم تكــن للعامــة 

التربـوي، وأحـاط بـأكثر مـا  دون الحاجة، واهتم الخاصـة فـي كـل شـيء وأجـرى تجاربـه العلميـة لتكـون لبنـة فـي فكـره
كان في أيدي عصره من ثقافات ومعـارف تربويـة، وعـرف مـا كـان فـي زمنـه فـي الأرض مـن أعاجيـب قلّمـا عرفهـا 
إنســان عصــره، وهــو لــم يحتقــر شــيئاً يــدخل فــي بــاب العلــم والثقافــة، ولــم يســتنكف أن يأخــذ مــن صــغار النــاس كمــا 

  .ب واستنبط العديد من مجاهل العلميأخذ من كبارهم، وكشف كل غامض واستقرأ كل با
تناول ابـن سـينا الجوانـب التربويـة، فجـاءت تجاربـه وتحرياتـه وتحقيقاتـه ومعايناتـه فـي إطـار نظرتـه التربويـة، 
لكن لـيس بـالمعنى الحـديث لمعنـى التربيـة، فهـو مـن رواد الحقيقـة يحـاول الوصـول إليهـا عـن طريـق التجربـة وغيـر 

عونة العقل، وإنـه كـان كـذلك دقيـق الملاحظـة يبتعـد عـن الهـوى ويتنـزه عـن الغـرض فـي التجربة، وبمعرفة المادة وم
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كــل مــا يجــرب أو يمحــص، وفــي تجربتــه وعيانــه وســماعه ونقــده وشــكه وتعليلــه كــان يطلــع علينــا فــي صــورة العــالم 
  .قائقهدفه إعداد الفرد للحياة، أي تمرينه على كيفية فهم الح. الذي يعمل عقله في البحث عن الحقيقة

بالاعتماد على الإرشاد والتشويق، وتعويده الاعتماد على نفسه في التفكير، والدقة في الحكمة والتعبيـر عـن 
  .أفكاره بوضوح وقوة وبلاغة والانتفاع بالمعلومات في حياته اليومية
ه وفكــره فهــو تجريبــي واقعــي فــي وســائله وأســاليب ،إن التــراث العربــي التربــوي أصــيل فــي أساســياته ومنطلقاتــه

وهـو دعـوة وبيـان وتربيـة ومسـؤولية علميـة فـي بنـاء الـذات الإنسـانية لتأصـيل التـراث التربـوي والإفـادة مـن  ،وأعماله
  .قواعده في صياغة النفس فكراً وسلوكاً وتواصلاً 

وعصــرنة التــراث تعنــي اختيــار مــا فــي التــراث مــن نمــاذج وأصــول اختيــاراً قائمــاً علــى الفهــم والتمييــز والفــرز 
ومــن ثــم ترســيخ أكثــر عناصــر التــراث قــدرة علــى . لتبويــب والتقــويم التحليلــي الأمــين البعيــد عــن الأهــواء العارضــةوا

  .الإسهام في تغيير واقعنا باستخدام المنهج في التفكير
ابــن (إن غنــى التــراث العربــي الإســلامي بــأعلام التربيــة ومؤلفــاتهم الضــخمة وفــي طليعــتهم الشــيخ الــرئيس 

يبذل لها المربون والباحثون جهودهم وقدراتهم لتقديم دراسات وتحقيقـات تربويـة مـن التـراث وهـي إذ  جدير أن) سينا
 ،تعد نواة فـي عمـل تربـوي واسـع الأفـق متعـدد الأبعـاد فإنهـا تـدفعهم إلـى مزيـد مـن العمـل التراثـي فـي مجـال التربيـة

التربيـة الحديثـة لا للكشـف عـن أحقيـة تراثنـا ومن المفيـد أن يطلـع المربـي علـى دراسـات تربويـة مـن التـراث مقارنـة ب
 ،وســبقه إبداعــه وحســب  وإنمــا ليتــابع مربونــا المعاصــرون هــذه الدراســات ويربطــوا بــين ماضــي التربيــة وحاضــرها

  .وتجارب الإنسان التربوية العامة التي يمكنها ان تتلاءم مع قيمنا وأصالتنا ،مستفيدين من نتاج العقل الحديث
تواجــه التحــديات التــي تتعــرض لهــا إذا تســلح أبناؤهــا بالعزيمــة والإرادة والتصــميم والثقــة وبــذلك تســتطيع أن 

  .بالغد والمستقبل
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  المصادر والمراجع

  .، مؤلفات ابن سينا، جامعة الدول العربية١٩٥٠أمين أحمد،  -١
  .٦٨، دار الأندلس للطباعة والنشر ص ١٩٨٣آل ياسين جعفر،  -٢
  .٤ص  ٢باء، جابن أصيبعة، عيون الأن -٣
  .٣٤٣، عيون الأنباء، دار الفكر بيروت ص ١٩٥٦ابن أصيبعة،  -٤
  .٢٢، حياة ابن سينا وفكره الفلسفي، الناشر دار الأندلس للطباعة ص ١٩٨٤آل ياسين جعفر  -٥
  .، تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب الناشر، مطبعة مصطفى الباني١٩٥٢الأنطاكي، داوود بن عمر،  -٦
  .التربية في الإسلام أو التعليم في رأي النابلسي القاهرة، دار إحياء الكتب العربية«، في رسالته ١٩٥٥الأهواني، أحمد فؤاد،  -٧
  .١٥٤ - ١٥٠هـ، القانون في الطب، دار صادرة بيروت، الجزء الأول والثاني ص١٢٩٤ابن سينا، الحسين بن علي  -٨
  .٣٩ص  ٢ي الطب جهـ، كتاب القانون ف١٢٩٤ابن سينا -٩

  .١٥٠، كتاب القانون في الطب، الجزء الأول ص ١٢٩٤ابن سينا  -١٠
  .ابن سينا، كتاب السياسة، فصل سياسة الرجل وولده -١١
  .٦ابن سينا، بدون تاريخ، مجموعة رسائل في الحكمة، والبيهقي وابن القطيف، وطبقات الأطباء الجزء الثاني ص  -١٢
  .، أهداف الفلسفة الإسلامية نشأتها وتطورها١٩٤٨، أبو العطا عبد الدايم -١٣
  .٥٥٧ - ٥٥٦، تطور الفكر التربوي، الناشر عالم الكتب القاهرة ص ١٩٦٦أحمد سعد مرسي  -١٤
  .٢٨٦، الفكر العربي ومكانته في التاريخ ترجمة تمام حسان الناشر عالم الكتب ص ١٩٦١أولبري دبلاسي  -١٥
  .الناشر دار الأندلس للطباعة والنشر ٢٨١وفان رائدان الكندي والفارابي ص ، فيلس١٩٨٣آل ياسين جعفر  -١٦
  .هـ١٢٩٤، تذكرة أولي الألباب، والجامع للعجب العجاب، الناشر مطبعة مصطفى الباني، ١٩٥٢داود بن عمر : الأنطاكي -١٧
  .١٥٧ص  ١ابن سينا، كتاب القانون، ج -١٨
  .رجل ولدهابن سينا، كتاب السياسة فصل سياسة ال -١٩
  .١٦٦ ، النجاة، رسالة العروس، نشر شارل كونس، مجلة الكتاب ص١٩٥٢ابن سينا،  - ٢٠
  .ابن سينا بدون تاريخ، رسالة في السعادة - ٢١
  .١٧٨، النجاة، رسالة العروس، الناشر شارل كونس، مجلة الكتاب، ص ١٩٥٢ابن سينا،  - ٢٢
  .، تسع رسائل في الحكمة والتطبيقات٢٣٢ص ابن سينا، بدون تاريخ، أقسام العلوم العقلية  -٢٣
  .٢٣٧ابن سينا، بدون تاريخ، أقسام العلوم العقلية ص  -٢٤
  .٣٠٨، الناشر مطبعة ليدن، النجاة ص ١٨٩٢ابن سينا  -٢٥
  .١٠٧، كتاب السياسة، الناشر لويس معلوف، مجلة المشرق ص ١٩٠٦ابن سينا،  -٢٦
  .٣٠٤النجاة، ص ، الناشر مطبعة ليدن، ١٨٩٢ابن سينا،  -٢٧
  .٣٩٨، رسالة العروس، الناشر شارل كونس، مجلة الكتاب، أبريل ص ١٩٢٢ابن سينا،  - ٢٨
  .٥٦١هـ، رسالة الشفاء، جامع البدائع، القاهرة الجزء الثاني ص ١٣٣٥ابن سينا  -٢٩
  .٥٦١هـ، رسالة الشفاء، جامع البدائع، القاهرة الجزء الثاني ص ١٢٩٤ابن سينا،  -٣٠
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  .١٥٩ص  ١هـ، كتاب القانون في الطب ج١٢٩٤سينا، ابن  -٣١
  .١٧٨ص  ١هـ، كتاب القانون ج١٢٩٤ابن سينا، 

 - ١٩٣هـ، علم الأخلاق، الرسالة السادسة من مجموعة الرسائل القاهرة، نشر مطبعة كروستان العلمية ص ١٢٣٨ابن سينا،  -٣٢
١٩٧.  

وع أو الحكمــة العروضــية فــي كتــاب القــاهرة، نشــر مكتبــة النهضــة ، لمــن تكــون لــه المدحــة مــن كتــاب المجمــ١٩٥٠ابــن ســينا،  -٣٣
  .٦٤ - ٥١المصرية ص 

  .٢٠٣ - ٢٠٢، علم الأخلاق، القاهرة، نشر مبطعة كردستان ص ١٣٢٨ابن سينا،  -٣٤
  .٩٧٣ -  ٩٧٢، كتاب السياسة، نشر لويس معلوف، مجلة المشرق ص ١٩٠٦ابن سينا،  - ٣٥
  .٢٠٠ -  ١٩٥القاهرة، نشر مطبعة كردستان ص  هـ علم الأخلاق،١٣٢٨ابن سينا،  - ٣٦
  .٣٨٠، رسالة العروش نشر شارل كرنس مجلة الكتاب ص ١٩٥٢ابن سينا،  -٣٧
  .١٥٧ص  ١، كتاب القانون ج١٢٩٤: ابن سينا -٣٨
  .كتاب السياسة فصل سياسة الرجل ولده: ابن سينا -٣٩
  .كتاب السياسة: ابن سينا -٤٠
  .١٥١ص  ٢ج ١نشر دار صادر بيروت ج -ي الطب ، القانون ف١٢٩٤: ابن سينا -٤١
  .وما بعدها ٥٧هـ ص ٣٧٥هـ، البرهان من الشفاء، القاهرة، نشر المطبعة الأميرية ٣٧٢ابن سينا  -٤٢
  .٣ - ٢رسالة في السعادة ص : ابن سينا -٤٣
  .٨١هـ آراء ابن سينا في الحكم نشر مطبعة الزهراء النجف ص ١٣٦٩: ابن سينا -٤٤
القـاهرة،  -دفع المضار الكلية عن الأبدان الإنسانية بهامش منافع الأغذية ودفع مضـارها لأبـي بكـر الـرازي  ١٣٠٥: ناابن سي -٤٥

  .٧٣ص  -نشر المطبعة الخيرية هـ 
  .١٠٧و ٢، دراسة تحليلية لحياة ابن سينا وفكره الفلسفي، الناشر دار الأندلس للطباعة والنشر ١٩٨٤آل ياسين جعفر،  -٤٦
  .هـ، القانون في الطب، الناشر مطبعة بولاق١٢٩٤سينا،  ابن -٤٧
  .٢٩و ٣بيروت، ص  -، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، الناشر دار الفكر ١٩٥٦ابن أبي أصيبعة،  -٤٨
  .١٠٣، ١٠٢و ١٠١، تاريخ حكماء الإسلام، الناشر مطبعة الترقي بدمشق ص ١٩٤٦البيهقي ظهر الدين،  -٤٩
  .، ابن سينا، بدون تاريخ، الشفاء٢شر، المطبعة الوهابية القاهرة، صعيون الأنباء النا -هـ ١٢٩٩ ابن أبي أصيبعة، -٥٠
  .ابن سينا بدون تاريخ، الإشارات -٥١
  .الناتلي أبو بعد االله، بدون تاريخ، تاريخ حكماء الإسلام -٥٢
  .١٦وة للدراسات والنشر، ص ، في قضايا التربية المعاصرة، الناشر، دار الند١٩٩١أحمد السيد محمود،  -٥٣
  .١٠، في ذكرى ابن سينا الألفية ، الناشر، مطبعة الكتاب العربي دمشق ص ١٩٨١الفحام شاكر،  -٥٤
  .٢٢، الكتاب الذهبي للمهرجان الألفي لابن سينا، بغداد ص ١٩٥٢العقاد عباس محمود  -٥٥
  .٢٨١اشر، عالم الكتب ص ، الفكر العربي ومكانه في التاريخ، الن١٩٦١أولبري بلامسي،  - ٥٦
  .٦٤، ٤١، الكلام عند العرب، الناشر، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ص ١٩١٧الأندلسي ابن صاعد،  -٥٧
  .٨١هـ، آراء ابن سينا في الحكم نشر مطبعة الزهراء النجف ص ١٣٦٩ابن سينا  - ٥٨
  .٢٦٠معة العربية ص ، المهرجان الألفي لذكرى ابن سينا، بغداد نشر الجا١٩٥٢ابن سينا،  -٥٩

١٧م –الفكر التربوي عند ابن سينا 



-١٤٨ - 

  .٤٩٢، الفكر التربوي العربي الإسلامي، تونس ١٩٨٧ربية والثقافة العلوم، تالمنظمة العربية لل -٦٠
  .١٤٥ت  ١٤٤نشر المطبعة الهندية ص  -هـ، تحفة المردود بأحكام المولود ١٣٨٩الجوزية ابن قيم  -٦١
  .بيروت -اللبناني الخوري أنطون بدون تاريخ أعلام التربية، دار الكتاب  -٦٢
  .، سلسلة متصلة من تلاميذ ابن سينا في مائتي عام ضمن الكتاب١٩٥٢الخضيري محمد محمود  -٦٣
  .٥٥ - ٥٤المهرجان الذهبي الألفي لذكرى ابن سينا بغداد ص  -٦٤
  .١٤٠الخونساري محمد يافي بدون تاريخ روضات الجنات ص  -٦٥
  .١٠، ٧، ٥جان الألفي لذكرى ابن سينا بغداد الناشر الجامعة العربية ص ، الكتاب الذهبي للمهر ١٩٥٢ابن سينا،  -٦٦
  .، الناشر، الجامعة العربية١٩٥٢ابن سينا،  -٦٧
  .، الناشر مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الركن والهند ثلاثون جزءاً ١٩٦٢الرازي أبو بكر،  -٦٨
  .٢١، ص ٧اب الإعلام جالزركلي، خير الدين، بدون تاريخ، كت -٦٩
  .٤٢، في قضايا التربية المعاصرة، نشر دار الندوة والدراسات والنشر دمشق، ص ١٩٩١السيد محمود أحمد،  -٧٠
  .١٩٨٢الشطي أحمد شوكت، بدون تاريخ، تاريخ الطب وآدابه وألامه نشر مديرية الكتب والمطبوعات، جامعة حلب  -٧١
ال ما بين الحكمـة والشـريعة مـن الاتصـال ضـمن كتـاب فلسـفة ابـن رشـد القـاهرة، نشـر مكتبـة ابن رشد، بدون تاريخ، فصل المق -٧٢

  .٨ - ٢صبيح ص 
نشـر المطبعـة الكاثوليكيـة، بيـروت  -من كتاب جورجي زيدان طبقات الأمـم : ، العلوم عند العرب١٩١٧ابن صاعد الأندلسي  -٧٣

  .٦٤ - ٤١ص 
  .٤٢ - ٤١ر فريضة إسلامية، نشر دار القلم العربي طبعة أولى القاهرة ص العقاد عباس محمود، بدون تاريخ، التفكي -٧٤
  .٣٩٧ - ٣٩٦ص  ٢الوافي بالوفيات ج ٦ص ٢ج: ، عيون الأنباء١٩٥٦ابن أصيبعة،  -٧٥
  .٢٨٨، تهافت الفلاسفة، المسمى معيار العلم، نشر سليمان دينا، القاهرة، دار المعارف، ص ١٩٦١الغزالي،  -٧٦
  .١٢، تحقيق جعفر آل ياسين، ص ١٩٨٥الفارابي  -٧٧
  .٢٢٧، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تحقيق عادل العوا تونس ص ١٩٨٧الفكر التربوي العربي الإسلامي،  -٧٨
  .٤٢٢، الأصول والمبادئ تونس ص ١٩٨٧/الفكر التربوي العربي الإسلامي - ٧٩
  .٤٨٠ول والمبادئ تونس ص الأص/ ١٩٨٧/الفكر التربوي العربي الإسلامي  -٨٠
  .٤٦ - ٢٥، آراء أهل المدينة الفاضلة تحقيق ألبير نصري نادر، نشر المطبعة الكاثوليكية بيروت ص ١٩٥٩الفارابي،  -٨١
  .١٢٥ص  ١تاريخ الفلسفة العربية، نشر دار المعارف بيروت ح ١٩٥٨الفاخوري حنا، خليل الجر،  -٨٢
  .٢يقدم قبل تعلم الفلسفة، القاهرة، نشر المكتبة السلفية ص هـ، ما ينبغي أن ١٣٢٨الفارابي،  -٨٣
  .١٤هـ، ما ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة، القاهرة، نشر المكتبة السلفية، ص ١٣٢٨الفارابي،  -٨٤
  .١٥، التربية عند العرب مظاهرها واتجاهاتها القاهرة، نشر مكتبة مصر ص ١٩٦٦محمد فوزي  الفنتيل -٨٥
  .أبو عبد االله، بدون تاريخ، تاريخ حكماء الإسلامالناتلي  -٨٦
  .، الفكر التربوي الإسلامي، نشر دار الفكر العربي، القاهرة٢٠٠٢النقيب عبد الرحمن،  -٨٧
  .أصول التربية الإسلامية، نشر دار الفكر دمشق: ١٩٨٣النحلاوي عبد الرحمن،  -٨٨
  .٤٢ - ٤١ - ٤٠ر الفكر العربي، القاهرة، ص ، الفكر التربوي، نشر دا٢٠٠٤النقيب عبد الرحمن،  -٨٩
هــــ، منـــاهج البحـــث عنـــد مفكـــري الإســـلام ونقـــد المســـلمين للمنطـــق الأرســـطاليس، نشـــر دار الفكـــر ١٣٦٧النشـــار علـــي ســـامي،  -٩٠



-١٤٩ - 

  .٣العربي، القاهرة، ص
معجـــم (اتـــل مدينـــة بطرســـتان والنـــاتلي نســـبة إلـــى ن - ٣٨ - ٣٧ -تـــاريخ حكمـــاء الإســـلام : النـــاتلي أبـــو عبـــد االله بـــدون تـــاريخ -٩١

  ).البلدان
نشـــر فـــي إســـماعيل القـــاروني العلـــوم » ة الإســـلاميةصـــبغصـــبغ علـــم الـــنفس بال«بـــدون تـــاريخ : الهاشـــمي عبـــد الحميـــد - ٩٢

  .٩٦ -  ٩٥الطبيعية والاجتماعية من وجهة النظر الإسلامية ص 
،  الكتاب الذهبي للمهرجـان الألفـي ١٩تب العربي ص ، أسبوع العلم العشرون ابن سينا، نشر مطبعة الكا١٩٨١الفحام شاكر  -٩٣

  .٤١ - ٨لذكرى ابن سينا 
  .، الفلسفة والمجتمع الإسلامي، مكتبة النهضة القاهرة١٩٥٤اللبان إبراهيم عبد المجيد،  - ٩٤
  .٨ -  ١٦، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، القاهرة، نشر مكتبة صبيح ص ١٩٥٩: ابن مسكويه - ٩٥
  .٢٥٣و ١٢٨بطرس، بدون تاريخ، كتاب تاريخ العلوم عند العرب : البستاني -٩٦
  .مؤلفات ابن سينا الطبية، منشورات جامعة حلب ١٩٨٤البابا محمد زهير،  -٩٧
  .١/٥٣٥البستاني بطرس، بدون تاريخ، دائرة المعارف، دار المعرفة، لبنان، مجلد  -٩٨
  .٣٧ة الجزء الرابع ص هـ، نشر الطبعة العثمانية المصري١٣٥١البخاري صحيح  - ٩٩
  .، مؤلفات ابن سينا الطبية، منشورات جامعة حلب١٩٨٤البابا محمد زهير،  -١٠٠
 - ١١٩ - ١٩٥بامات حيدر، بدون تاريخ في مجلة الإسلام، ترجمة عادل زعيتـر، القـاهرة نشـر، دار إحيـاء الكتـب العربيـة  -١٠١

١٨٧.  
  .١٤١أثور القولي في تنمية لغة الطفل، مجلسة عالم الفكر ص ، توظيف الم٢٠٠٠المنصور وسمية عبد المحسن،  - ١٠٢
  .، التربية والتعليم، نشر دار القلم دمشق٢٠٠١بكار عبد الكريم،  -١٠٣
  .، التربية والتعليم، نشر دار القلم بدمشق٢٠٠١بكار عبد الكريم،  -١٠٤
  .١مجلد بدوي عبد الرحمن، بدون تاريخ، موسوعة الحضارة العربية الإسلامية  - ١٠٥
  .١بدوي عبد الرحمن، بدون تاريخ موسوعة الحضارة العربية الإسلامية مجلد  - ١٠٦
  .١ بدوي عبد الرحمن، بدون تاريخ، موسوعة الحضارة العربية الإسلامية مجلد - ١٠٧
  .٤٩، المسلمون والتحدي، الناشر، دار القلم بدمشق، ص ٢٠٠١بكار عبد الكريم،  - ١٠٨
  .٤٠، التربية والتعليم، الناشر، دار القلم بدمشق ص ٢٠٠١بكار عبد الكريم،  - ١٠٩
  .٢٠٨، العقلية والحال الاجتماعية في عهد ابن سينا، الناشر، مجلة المجمع العلمي العراقي بغداد، ص ١٩٦٥جواد مصطفى،  - ١١٠
  .ظبيهـ، العالمية الإسلامية الثانية، نشر دار المبرة، أبو ١٣٩٩حاج أحمد محمد أبو القاسم،  -١١١
  .، نشر الدار السعودية للنشر والتوزيع١، الطب عند العرب والمسلمين بدون تاريخ ومساهمات ط١٩٨٧حسين محمد كامل  -١١٢
  .، نشر الدار السعودية للنشر والتوزيع١، الطب عند العرب والمسلمين تاريخ ومساهمات ط١٩٨٧ -حسين محمد كامل  -١١٣
  .٤٠ -  ٣٨سينا المترجم والمؤرخ، الناشر مجلة الثقافة دمشق،  ، ابن١٩٥٢حسن محمد عبد الغني،  - ١١٤
  .الطب العربي، نشر المطبعة الأميركانية بيروت ١٩٤٦: خير االله أمين أسعد -١١٥
  .١٩٤٦، الطب العربي، نشر المطبعة الأمير كانية، بيروت، ١٩٤٦خير االله أمين أسعد،  -١١٦

  .١٥٦ر التربوي ص خضر فخري رشيد، بدون تاريخ، تطور الفك - ١١٧
  .٣٣٧، الديمقراطية والتربية، نشر مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ص ١٩٤٦ديوي جون،  -١١٨
م وله كتب شهيرة وإليه تنسب طريقـة المشـروع، مـن أهـم طـرق ١٩٥٢هـ، ١٣٧٢ديوي جون، فيلسوف أميركي معاصر توفي  -١١٩



-١٥٠ - 

  .الطبعة الثانية - الديمقراطية والتربيةالتربية العربية 
 - ١٥٥حـة، بيـروت، نشـر دار الثقافـة ص يين في البحث العلمي، ترجمة أنـيس فر ، مناهج العلماء والمسلم١٩٦١تال، روزن -١٢٠

١٥٦.  
  .٢١٣ - ٩٢، القومية العربية نشر لجنة البيان العربي القاهرة ص ١٩٦٥رضوان أبو الفتوح،  -١٢١
  . حيدر آباد -لسعادة ومصباح السيادةهـ، مفتاح ا١٣٢٨زادة طاش كبرى  -١٢٢
  .١٦٠، التفكير العلمي، نشر المجلس الوطني للثقافة والعلوم والآداب ص ١٩٧٨زكريا فؤاد،  -١٢٣
، هـو مـن أكبـر فلاسـفة التربيـة فـي انكلتـرا، ولـه كثيـر مـن الآراء فـي التربيـة، وقـد هـذب رأي ١٩٠٣، ١٩٨٢سبنسر هربـرت،  -١٢٤

  .يةروسو في العقوبة الطبيع
  .٢١٧، العلم القديم والمدينة الحديثة، ترجمة عبد الحميد صبرة، نشر مكتبة النهضة، ص ١٩٥٩سارتون جورج  -١٢٥

  .٢١٧، العلم القديم والمدينة الحديثة، الناشر، مكتبة النهضة، ترجمة عبد الحميد صيرة، ص ١٩٥٩سارتون جورج،  - ١٢٦
التربيــة، المــذهب التربــوي عنــد ابــن خلــدون، الناشــر، دار الهنــا للطباعــة والنشــر،  ســليمان حســن فتحيــه، بــدون تــاريخ، مــذاهب فــي - ١٢٧

  .٣القاهرة، ص
  .٤٠ - ٣٨أبو حيان التوحيدي، نشر الدار العربية للعلوم ص  ٢٠٠٣/شلق علي -١٢٨
  .١٦٨، ابن سينا بيروت، نشر دار الشرق الجديد، ص ١٩٦٢: شيخ الأرض تيسير -١٢٩
  .٢٩٩ريخ تاريخ التربية الإسلامية ص بدون تا: شلبي أحمد -١٣٠
  .شمس الدين عبد الأمير، المذهب التربوي عند ابن سينا من خلال فلسفته العملية -١٣١
  .٢٩٩شلبي أحمد بدون تاريخ، تاريخ التربية الإسلامية، ص  -١٣٢
  .٣٥، ٣٤، أبو حيان التوحيدي، الناشر، الدار العربية للعلوم، ص ٢٠٠٣شلق علي،  - ١٣٣
  .٢، ابن سينا، الناشر، مكتبة النشر العربي، دمشق، ص ١٩٣٧صليبا جميل،  - ١٣٤
  .١٠٥ -  ٩٩، التربية عند العرب، القدس نشر المطبعة التجارية ص ١٩٣٥طوطح خليل  - ١٣٥
ارة ، الفكــر التربــوي عنــد الفــارابي، وز ٢، التــراث العربــي الإســلامي فــي مجــال الفكــر التربــوي، ج٢٠٠٧عبــد اللطيــف محمــود،  -١٣٦

  .الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب
  .٢٨٩ - ٢١، الإسلام والحضارة العربية، دار الكتب المصرية، ص ١٩٣٤علي محمد كرد،  -١٣٧
  .١٤٢، ص٢، الفكر التربوي عند الفارابي، نشر وزارة الثقافة، ج٢٠٠٧عبد اللطيف محمود،  -١٣٨
  .ر الرائد العربي، بيروت، نشر دا٢، معجم الأطباء، ط١٩٨٢عيسى أحمد  -١٣٩
  .٧٨، التعبير وطرائق التدريس، نشر دار الجمهورية ص ٢٠٠١عبد اللطيف محمود  - ١٤٠
  .، ابن سينا والنفس الإنسانية، نشر مؤسسة الرسالة١٩٨٢عرقسوسي محمد خير،  -١٤١
  .١٩٠عبد الكريم عبد االله، بدون تاريخ التربية عبر التاريخ ص  -١٤٢
  .، الفكر التربوي الإسلامي، نشر دار الفكر العربي٢٠٠٢بد الرحمن، عبد الرحمن ع -١٤٣
  .١٦٦، ١٢٠، دار الفكر التربوي الإسلامي، نشر مؤسسة الرسالة، دار النشر ص ١٩٨٨عبد االله عبد الرحمن،  -١٤٤
  .١١٣، الفكر التربوي عند الفارابي، مجلة المعرفة، وزارة الثقافة ص ٢٠٠٥: عبد اللطيف محمود -١٤٥
  .١٠٤الفكر التربوي عند الفارابي، مجلة المعرفة، وزارة الثقافة ص : عبد اللطيف محمود - ١٤٦



-١٥١ - 

  .، نشر دار الثقافة والطباعة والنشر، القاهرة١أساسيات المنهج وتنظيماته ط: ١٩٧٩عبد الموجود محمد عزت  -١٤٧
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